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المدخل 


١ 
)» اشتقاق لفظة « التصوف‎ 


يحاول الصوفية أن ينتسبوا إلى الصفاء » فتتردد كثيراً فى تعريفاتهم للتصوف 
مشتقات مادته مثل صاق وصوق » والتصفية » وصفا » وصى » والصفوة . .. إلخ 
وقد لاحظ نيكلسون ىق #موعة كبيرة من تعريفات التصوف اختارها من 
نصوص القرنين الثالث والرابع الحجريين أن كل انتساب إلى الصوف يقابله 
اثنا عشر تعريفنًا تعتمد على الصفاء ”'' ويعلل القشيرى لذلك « بأن الصفاء 
محمود بكل لسان » ' وأما صاحب اللمع فيقول : « إن العبد إذا صفا من 
كدر البشرية يقال له قد صوق فهو صوق)» '' . 

ولكن هذا الاشتقاق مرفوض إذ هو على حد قول القشيرى نفسه : ( بعيد 
فى مقتضى اللغة »!؟). ويسخر أبو العلاء المعرى من النسبة إلى المطاوع 
« صوق ) حيث يقول : 

صوفية مارضوا للصوف نسبتهم 2 حت ادعوا أنهم من طاعة صوفوا'*' 

وهناك من يشتق التصوف من «صفّة المسجد » تلاك البى ١كانت‏ فى مؤخر مسجد 
البى بالمدينة حيث كان ينزنها من فقراء المسلمين من ليس له بهل ولا مكان يأوى 
إليه. . .وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذى 
لايصدهمعما هو أوجب أو أحب إلى الله من الكسب . وأما إذا أحصروا فى سبي لالله 
عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله » وكان الرسول يبعث إليهم 
با يكون عنده ) "2 ويبدو أن هذه امحاولة قصد منها وصل التصوف بعصر 
النبى » وبيان أن الرسول قد أقر نهجهم فى الافتقار والاعتزال والتجرد والتوكل 
أو كنا يقول السهروردى: ١‏ قد اجتمعوا بمسجد المدينة كما يجتمع الصوفية قدي 
وحديثًا فى الزوايا والربسّط لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة » 


. 58 فى التصوف الإسلاى وتاريخه ترجمة عفيى ص‎ )١( 
. 407 اللمم ص‎ )©( . ١"8 الرسالة ص‎ )١( 
.1٠١٠ ص‎ ٠١ (ه) اللزوميات ج‎ . ١8 الرسالة ص‎ ):( 
. “٠0 2 5٠" ص‎ ١ الرسائل والمسائل لابن ثيمية ج‎ )١( 
8 


١ 
٠: )١' وكان الرسول بحث الناس على مواساتهم » ويؤاكلهم : ويجالسهم)‎ 

ولكن هذا الاشتقاق مرفوض أيضًا لأن مقابيس اللغة لا تعين عليه . 

ويعقد جورجى زيدان صلة بين الكلمة العربية والكلمة اليونانية « سوفيا ) 
فيقول : « وعندنا أنها مشتقة من لفظة يونانية الأصل هى ” صوفيا “ ومعناها 
الحكمة » فيكون الصوفية قد لقبوا بذلك نسبة إلى الحكمة » لأنهم كانوا 
يبحثوك فيا - يقولونه أويكتبونه بحثًا فلسفينًا ؛ ويؤيد ذلك أنهم لم يظهروا بعلمهم 
هذا ولا عرفوا بهذه الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان إلى العر بية ودخول لفظ 
الفلسفة فيها »2 . 

ولكن نولدكه استبعد هذه الصلة مستنداً إلى أن « الحرف سيجما اليونائى 
يمثل فى العصور المتأخرة بحرف السين العربى فى جميع ما عرب من كلمات 
يونانية لا بحرف الصاد » فلو كانت صوق مشتقة من أصل يونانى لكان بقاء 
الصاد فى أويما خروجًا على القياس » . 

وهناك نسب ضعيفة 2 أخرى / تجد عند الباحثين استحسانًا مثل النسبة 
إلى الصفسة إذ جملة التصوف اتصاف بالصفات الحميدة وترك للصفات الذميمة» 
وكذلك النسبة إلى صوفة القفا » وهى الشتّعر الأغبر المتلبد الذى يتدلى من القفاء 
وكذلك النسبة إلى الصوفانة ‏ وهى بقلة ‏ وكان الصحيح أن يقال صوفانى .. 

والنسبة إلى الصوف أقرب النسب إلى الاشتقاق اللغوى » ولأن ثمة علاقة بين. 
ارتداء الصوف وبين التخفف من متع الحياة والميل إلى الزهادة والاتجاه إلى 
التنسك » ومن المعقول أن هذه العلاقة قد عرفت بعد ظهور الإسلام » حين 
اقترن مظهر المتعبدين الزاهدين به وصار مميزاً لمم » ولا تخلو محاولات بعض 
العلماء الذين يعودون بالتصوف إلى العصر اللحاهلى من وجود العلاقة » علاقة 
الصوف بالفضل والور ع ٠‏ ومن قبيل ذلك ما يذكره ابن الخوزى « أن قوماً ى 
الخاهلية يقال لم صوفة » انقطعوا إلى الله عز وجل » وقطنوا الكعبة » فن تشبه 


(؟) تاريخ آداب اللغة العربية ج ؟ ص "7١‏ . 
( *) أوردها ماسينيون وعبد الرازق بدائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف . 


١ 
بهم فهم الصوفية » ويمنسبون إلى الغوث بن مر الذى سمى صوفة لآنه ما كان‎ 
يعيش لأمه ولد » فنذرت لن عاش لتعلقن برأسه صوفة » ولتجعلنه ربيط الكعبة‎ 
)١١ ) ففعلت » فقيل له صورفة » وإولده من بعده‎ 
بل إن الصوف لباس الأنبياء فقد أثر عن عيسى عليه السلام أنه قال:‎ 
ْ . 5" لبابى الصوف وشعارى اللحوف‎ « 
ويبدو أن ما يتميز به الصوف من خشونة ساعد على اخختياره كنظهر خارجى‎ 
. لحقيقة باطنة هى الدخول فى طريق خاص‎ 
وإذا مضينا نتتبع استساغة الذوق الإسلاتى لثوب الصوف وجدنا فها يرهى‎ 
ابن ماجة والحا كم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكل خشنا ولبس‎ 
, ©) خشنًا » لبس الصوف واحتذى المخصوف‎ 
» ورثى تمسر النبى" قائلا : « فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا » وواكلتنا‎ 
, 190 ولبست الصوف » وركبت الحمار » وأردفت خلفك‎ 
وكذلك ارتدى الصوف من صحابته أبو ذر وسلمان”/ » وكان أبو عبيدة‎ 
: ابن الحراح يظهر للناس وعليه الصوف اللحاق فلاموه على ذلك وقالوا له‎ 
إنك بالشام وحولنا الأعداء فغيدر من زيك وأصلح من شارتك فقال: ماكنت‎ « 
بالذى أترك ماكنت عليه فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لتك‎ 
يا ببى لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه‎ ٠: ويقول أبومومى الأشعرى‎ 
وسلم إذا أصابتنا السماء وجدت منا ببح الضأن من لباسنا الصوف» ”" . والحسن‎ 
. البصرى يقول : « أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف»”"‎ 
فإذا انتقلنا إلى عصر التابعين ألفينا تماذج من المتشددين الذين ينفرون من‎ 
لبس فار الثياب » ويؤثرون لباس الصوف » ومن هؤلاء زياد بن أبى زياد‎ 


. (؟) عيون الأخبار ج١١ ص 59؟‎ . ١5١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
. "40 اللمع تحقيقات الأحاديث ص 4لاه . (4) الإحياء جا ص‎ )*( 


(ه) الخحلية ج ١‏ ص ه4” . 
50 مروج الذهب للمسعودى جح ١‏ ص 4١8‏ . 
(17) أين سعد جح 4 ص 8١‏ . (8) الحلية ج ١‏ ص ١4‏ . 


١ 


الذى « لبس الصوف وم يأكل الللحم وتعبد واعتزل 217 . ومنهم سالم بن عبد الله 
ابن عمر بن الحطاب الذى ولم يكن أحد فى زمانه أشبه من مضى من الصالحين 
ف الزهد والقصد منه» بأكل الحيز والزيت ويلبس الصوف 2 ويعهل بيديه » 
ويقول: شيخ يقبل شيخ وإنى أحبلك حبين » حب الإسلام وحب القرابة» وكان 
إذا لامه لام فى حب سالم يقول : 
يلوموؤنى فق سالمى وألومهم «جلدة بين العين والأنف سام" 

وارتدى الصوف كذلك فرقد السبحى 0( » وعبك الكريم بن ألى أمية ؛ وصار 
مألوف مشاهدة الكثير ين بهذا اللياس مع عيزهم بالقناعة والزهادة 3 5 * يقول 
الحسن : و رأيت صوفينًا فى الطواف فأعطيته 53 فلم يأخذه وقال : معى أر بعة 
دوانيق فيكفيى ما معى»!*؟! . وأويس القرنى « يتقدم من على يوم صفين 
لوق الرأس وعليه أطمار صوف) (0) . 

وإذا كان الذوق العام قد ألف هذا المظهر وأدرك هذه العلاقة » فهو قد 
ألف ف الحانب المقابل مظهر النعمة بارتداء الخز » فقد أولع الكثيرون ى 
الصدر الأول بأن يبدو عليهم الرفه حبى لقد « أخبر عامر بن عبيدة الباهلى أنه 
سأل أنسنًا عن الجر فقال : وددت أن الله م يخلقه » وما أحد من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم إلا وقد لبسه ما خلا عمر وابن عمر: ) "١‏ . وكان القاسم 
ابن محمد يلبس الحز وسالم بن عبد الله يلبس الصوف ومقعدهما واحد ىق مسجد 
المدينة فلا يتكر بعضهما على بعض شيئنا '" . 

وسئل أنس ف مناسبة أخرى : ( مالك تنهانا عن اللحز وتليسه ؟ فقال : إن 
أمراءنا يكسوناه فنحب أن بروه علينا 6 

. 588 أبن سعد جره ص‎ )١( 

)١(‏ تاريخ أبن عساكر ج5 ص ٠ه‏ 6١ه‏ 26 _ه. 

(؟) التصوف الإسلاى / نيكلسون عفيى ص 5" © 58 . 

( 4 ) عوارف المعارف ص 48 . (ه) الإصابة ج اا ص .1١١١‏ 


(5) أبن سعد ج م ص "57 . (107) العقد الفريد ج 5 ص 7١"‏ . 
(8) أبن سعد جح لاا ص ١6‏ . 


و#مد بن الحنفية الذى يقول فيه كثير عزة : 
أنت إمام الحق لسنا تمترى أنت الذى نرضى 2 به ونرتجى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبى 2 يا ابن على سر ومن مثل على 

حى تحل أرض كلب وبلى'"' 

هذا الإمام يكحل عينيه ويصبغ لحيته بالحمرة ويخضب بالحناء ويرتدى 
مطرف خر'"ا والقاسم بن محمد يرتدى جبة من الحز'"' . وعروة بن الزبير يلبس 
الطياسان المزور بالديباج أو قباء سندسمبطن بحرير'*) .وعبد الرحمن بن الأسود 
كان ق لبوسه وتعطره ومركبه كأنه دهقان من دهاقين العرب وكان يلبس الحزا” . 
وسعيد بن المسيب يلبس البرود الغالية البيض ٠7‏ . وشريح القاضى يكتسى 
عطرف وبرنس من الكز'" . 

وليس من شلك أن هذا المي لكان له رد فعل قوى فى بيئات الزهاد والمتشددين 
الذين يؤثرون التخفف والبساطة » ومع هذا فلا نستطيع أن ننكر أن توق الصلة 
بين ثوب الصوف وبين طريق الزهادة سار فى بيئة المسلمين سيراً بطيئنا » وأن 
قرنين من الزمان مضيا قبل أن تفرض هذه الحقيقة نفسها » ويمكن أن نرجع 
ذلك البطء إلى عوامل ثلاثة : 

١-أن‏ الانتساب إلى الرسول باسم الصحابة و باسم التابعين كان حمل ى 
طياته شرفنًا أى شرف » فلم 07 ذلك فرصة لتسميةٍ أخرى تطلق على من 
أخلص العبادة واسكن الزهادة . 

؟ أن الصلة بين الرهينة المسيحية وبين ألبسة الصوف كانت عسيرة 
النسيان عند الذوق العربى العام » بل إنها أقدم فى تاريخ النصرانية من الرهبنة 
العربية إذ تعود إلى عيسبى وحواربيه؛ والحاحظ يذكر ١:‏ أن النصرائى يلبس 
الصوف حين يتنسك )57 . وحين يقبل فرقد السنجى ( أحد تلاميذ الحسن ) 


.م6١‎ 2 84 أبن سعد ج ها ص 8لا. (؟) ابن سعد ج ها ص‎ )١( 
. ١"4 ابن سعد ج ه ص‎ )4( . 1١4١ ابن سعد ج ه ص‎ )"( 
ابن سعد ج ها ص 49ه.‎ )5( . 7١5 (ه) اين سعد ج 56 اص‎ 


(0) أبن سعد ج 6ا ص 956و. (م) الحيوان ج ا ص ٠١‏ . 


١ 
على حماد بن سلوان بالبصرة وعليه لباس صوف يقول حماد : « ضع عنلك هذه‎ 
) انضرا الل‎ 

أن كثيراً من الأدعياء والمضلين قد استغلوا هذا الزىق : تحقيق أغراض 
خبيئة » وحيما كانت تنكشف للناس هذه الدعاوى الباطلة » وذلك التظاهر 
المقيت » كانوا ينفرون من تعليق التقوى بالثوب » ويؤثرون لو تركت التقوى 
خافية بين العبد وربه بلا أشكال أو مظاهر . 

يقول محمود الوراق ( ف القرن الثالث ) ساخراً من رجل يدعى الصلاح : 
تصوف كى يقال له أمين مما يعبىى التصوف ولأمانه 
ئُ يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى اللحبانه”؟) 

وا حسن البصرى كان صوفينًا بسلوكه لا بثيابهء يقول عن أصحاب اللكسية : 
« لقد أكنوا الكبر فى قلو بهم . وأظهر وا التواضع ف لباسهم » والله الأحتدئم 
أشد عجبًا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه 70" . ويقول كذلك: و أصحاب 
النار”هم أصحاب الأكسية )4 

وقال ابن السماك لأصحاب الصوف ٠:‏ والله لعن كان لباسكم وفقا لسرائركم 
لقد أحبيم أن يطلع الناس عليها ولبن كان مالفا لقد ملكي 0 , 

9 وهب بن منبه : ( أجد ف الكتاب أن قوم يتدينون لغير العبادة » 
ويختلون الدنيا بعمل الآخرة ٠»‏ يلبسون مسوك الضأن ( ج مسلك وهو الحلد) 
على قلوب الذئاب » ألسنتهم أحلى من العسل » وأنفسهم أمر من الصبر » أنى 
يغتر ون أم إياى بخادعون ؟ !0" , 

وسفيان الثورى يقول : « لولا أبو هاشم الصوق ما عرفت دقيق الرياء » " 

وحين نهض القشيرى بتأليف رسالته إلى الصوفية فى جميع الأنحاء عاء 
410 هء استهل هذه الرسالةناعياً <الالتصوف بسبب هؤلاء الدنعلاء « الذين عدوا 

. 5 ف التصوف الإسلاى نيكسون / عفيى ص‎ )١( 

(1) العقد الفريد ج 5 ص ١.15١6‏ (0) ابن سعد ج لاق ١‏ ص ١١8‏ . 


(4) : نفس المرجع والصفحة . ( ه) العقد الفريد ج ١‏ ص 7١5‏ . 
(1) عيون الأخبار ب ؟ ص 1 (07) اللمم ص 45 » عوارف المعارف ص 48 . 


ه6١‏ 
قلة المبالاة بالدين أوثّق ذريعة » ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام » ودانوا 
برك الاحترام وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم 
والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا لاتباع الشهوات وقلة المبالاة 
بتعاطى المحظورات ٠‏ والإنفاق مما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب 
السلطان » 237 , 
وكذلك قدام أبو نعيم لكتابه بالرغبة فى أن يبرى القوم من « أهل الدعاوى 
والمتسوقين ) ''' . دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم والى خراسان وعليه 


مدرعة صوف ( ىق القرن الثانى ) » فقال له قتيبة : ما يدعوك إلى لباس هذه ؟ 
فسكت عنه . 
فقال له قتيبة قتيبة : أكلمك فلا تجيببى ؟ قال : أكره أن أقوا زهداً فأزكى 


نفسى » أو أقول فقراً فأشكو ربى '* . 

لا بد أن شيئًا من هذه المْخاوف قد ساور الناس وخاصة المتحفظين منهم 
فى القرن الأول وبعض الثانى » فدعا ذلك إلى اختيار التخى. والانكماش » 
وعدم الاحتفال بفكرة الثوب كدلالة على الدخول فى الطريق 

ولكن ذلك كله لا يمنع من أن نحكم فى القضية برأى قاطع » هو أن 
الاشتقاق من الصوف أقرب الاشتقاقات إلى السلامة من حيث اللغة » وأن 
اختيار الثوب من الصوف اختيار لمسلك خاص ينببى على ترويض الإرادة » 
والعزوف عن متع الحياة » وحمل النفس على المذلة والمهانة فى جنب الله » 
وأن ما قد حدا بالصوفية إلى رفض هذه التسمية فى وقت مبكر إنما يرجع إلى 
الاستغلال السى” لسمت الصوف » ولكنه لا يننى أصل الانتساب إليه . 

والواقع أن الثوب ليس شكلا صرفاً » إنما يحمل فى اختياره رمزاً ومعبى » 

ومهما حاول الصوفية تبرئة أنفسهم من ع التشبث بالشكليات باعتبارهم أصحاب 
فكرة باطنية تعبى بالحوهر والحقيقة ‏ فإن شواهد التاريخ قوية فى الدلالة على 


. المقدمة‎ ١ القشيرية ص # . (؟) الحلية ج‎ )١( 
. ؟١5 ص‎ ٠١ العقد الفريد ج‎ )"( 


١ 
على حماد بن سلمان بالبصرة وعليه لباس صوف يقول حماد : « ضع عنلك هذه‎ 
الصا ال(‎ 
أن كثيراً من الأدعياء والمضلين قد استغلوا هذا الزىق تحقيق أغراض‎ - 
خبيئة » وحيما كانت تنكشف للناس هذه الدعاوى الباطلة » وذلك التظاهر‎ 
كانوا ينفرون من تعليق التقوى بالثوب » ويؤثرون لو تركت التقوى‎ ٠» المقيت‎ 
. خافية بين العبد وربه بلا أشكال أو مظاهر‎ 
: يقول محمود الوراق ( ف القرن الثالث ) ساخراً من رجل يدعى الصلاح‎ 
تصوف كى يقال له أمين مما يعبىى التصوف ولأمانه‎ 
وم "يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الحيانه”؟)‎ 
: وا لسن البصرى كان صرفينًا سلوكه لايثيابه» يقول عن أصحاب الإكسية‎ 
لقد أكنوا الكببّر فى قلو بهم » وأظهروا التواضع فى لباسهم » والله الأحتدئم‎ 
أشد عجبًا بكسائه من صاحب المطرف بعطرفه 70" . ويقول كذلك: م أصحاب‎ 
©) النار”هم أصحاب الأكسية‎ 
والله لعن كان لباسكم وفقا لسرائركم‎ ٠ : رقال ابن السهاك لأأصحاب الصوف‎ 
لقد أح حببتم أن يطلع الناس عليها ولآن كان مالف لقد حاكم؛ لا‎ 
» وهب بن متبه : و أجد ف الكتاب أن قوم يتديئون لغير العبادة‎ 7 
يلبسون مسوك الضأن ( ج مسك وهو اللخلد)‎ ٠» ويختلون الدنيا بعمل الآخرة‎ 
على قلوب الذئاب » ألسنتهم أحلى من العسل » وأنفسهم أمر من الصبر » أنى‎ 
. "0! يغثر ون أم إياى يخادعون ؟‎ 
! ) لولا أبو هاشم الصوق ما عرفت دقيق الرياء‎ «١ : وسفيان الثورى يقول‎ 
وحين نهض القشيرى بتأليت ال إلى الصوفية فى جميع الأنحاء عام‎ 
هء استهل هذه الرسالةناعياً حا لالتصوف بسبب هؤلاء الدخلاء ( الذين عدوا‎ 41/ 
. "5 ف التصوف الإسلاى نيكسون / عفيى ص‎ )١( 
.1١١" اص‎ ١ ابن سعد ج لاق‎ )*( . 5١١ العقد الفريد ج 5" ص‎ )١( 


0 نفس المرجع والصفحة . ( ه) العقد الفريد ج 5 ص 785 . 
(1) عيون الأخبار ج٠١‏ ص ء (17) اللمع ص 45 » عوارف المعارف ص 48 . 


١ 
قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام » ودانوا‎ 
برك الاحترام وطرح الاحتشام؛ واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم‎ 
والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا لاتباع الشهوات وقلة المبالاة‎ 
بتعاطى المحظورات » والإنفاق ما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب‎ 
, 237 » السلطان‎ 
وكذلك قدام أبو نعيم لكتابه بالرغبة فى أن يبرئ القوم من « أهل الدعاوى‎ 
والمتسوقين »'". دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلل والى خراسان وعليه‎ 
مدرعة صوف ( فى القرن الثالى ) » فقال له قتيبة : ما يدعوك إلى لباس هذه ؟‎ 
. . فسكت عنه‎ 
فقال له قتيبة : أكلملك فلا تجيبنى ؟ قال : أكره أن أقول زهداً فأزكى‎ 
. '" نفسى » أو أقول فقراً فأشكو رلى‎ 
لا بد أن شيثًا من هذه الخاوف قد ساور الناس وخاصة المتحفظين منهم‎ 
» فى القرن الأول وبعض الثانى » فدعا ذلك إلى اختيار التخى: والانكماش‎ 
. وعدم الاحتفال بفكرة الثوب كدلالة على الدخول فى الطريق‎ 
ولكن ذلك كله لا بمنع من أن نحكي فى القضية برأى قاطع » هو أن‎ 
الاشتقاق من الصوف أقرب الاشتقاقات إلى السلامة من حيث اللغة » وأن‎ 
» اختيار الثوب من الصوف اختيار لمسلك خاص ينبنى على ترويض الإرادة‎ 
» والعزوف عن متع الحياة » وحمل النفس على المذلة والمهانة فى جنب الله‎ 
وأن ما قد حدا بالصوفية إلى رفض هذه التسمية ى وقت مبكر إنما يرجع إلى‎ 
. الاستغلال السبى؛ لسمت الصوف » ولكنه لا يننى أصل الانتساب إليه‎ 
» والواقع أن الثوب ليس شكلا صرفاً » إتما حمل فى اختياره رمزاً ومعبى‎ 
ومهما حاول الصوفية تبرئة أنفسهم من التشبث بالشكليات باعتبارهم أصحاب‎ 
فكرة باطنية تعبى بالحوهر والحقيقة  فإن شواهد التاريخ قوية فى الدلالة على‎ 


. المقدمة‎ ١ القشيرية ص ” . (؟) الحلية ج‎ )١( 
. ١١5 العقد الفريد ج *“ ص‎ )9( 


1 
ما بين الثوب وبين اختياره من آصرة متينة . . . فالحمس ق الحاهلية يتجردون 
من ثيابهم عند الطواف تعبيراً عن تجرده, من الدنيا » وثياب الإحرام الحالية 
من خبط إتما تدل على تساوى الحلائق فى هذا الموقف أمام الخالق » والنبى عليه 
الصلاة والسلام يرى ورقة بن نوفل فى منامه وعليه ثياب بيض فيقول صلى الله 
عليه وسار  :‏ فقد أظن أنه لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض لل ) 
والنجاف بن حكيم ( فى العصر الأموى ) يذهب إلى الحج بعد حياة حافلة 
بالقسوة والغلظة » فيخرج فى مشيخة من أصحابه وقد لبسوا الصوف ومشوا 
إلى مكة وقد أبروا أأنوفهم ( أى خزموها بالبرى ) '"؟ وهذا دلالة على انتقال النفس 
إلى مرحلة التخلى عن المساوى والتحلى با محاسن . 
ثم . . . لو أجزنا لأنفسنا أن ننظر إلى مرحلة متأخرة قليلا عن فترتنا لوجدنا 
الصوفية يعمدون إلى اختيار الحرقة أو المرقعة الى يخلعها الشيخ على المريد 
( دلالة على التفويض والتسايم ودخول المريد فى حكم الشيخ أو فى حك الله) ”" 
ولا بد أن هذا العمل قد سبقته بدايات تاربخية أولية توارئتها أجيال الصوفية 
عن أسلافهم “م دخلت فى عداد التقاليد من بعد . 
وخخير ما لخم به هذه النقطة قول ابن خخلدون: « الأظهر أن الاشتقاق من 
الصوف ٠‏ وهم ١(أى‏ الصوفية » فى الغالب محختصون بلبسه » لا كانوا عليه من 
مخالفة الناس فى لبس فاخخر الثياب إلى لبس الصوف » . 
ويقول ابن خلدون فى نفس الموضع :«. . . فلما فشا الإقبال على الدنيا ى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة 
سم الصوفية والمتصوفة ) 4 . 
وقد استحسن السراج وأ بو نعيم والسهروردى «الغزالى هذه النسبة » كما 


00 الرسالة القشيرية ص 4٠‏ 

20 الأغانى ط دار الكتب لض 8م وبابعدها , 

(*) عوارف المعارف ص 55 . 

( 4 ) مقدمة ابن «خلدون ج م ص ٠١57‏ تحقيق وشرح الدكتور على عبد الواحد واق سنة 
١595‏ بج" . 


1 
استحسنها أيضًا كبرة من المستشرقين المتخصصين أمثال نيكلسون ونولدكه 
وماسنيون وجولدزيهر . 


١ 
) تعريف التصوف‎ 

سأحاول هنا أن أستخلص للتصوف تعريفمًا جامعنًا » يحتوى بدايته ومنهجه 
وغايته » ويكون أساس الدراسة فى هذه الفترة المبكرة وما تلاها . ولقد آثرت أن 
أستعرض نحو أر بعين تعر يفمًا لصوفية القرن الثالث اللمجرى أوعلى التحديد ابتداء 
من عام 07؟” ا هه حبى عام 44 277 وهو العام الذى مات فيه الشيل وجمره 
سبع وتمانون سنة » وبالرغم من كثرة هذه التعريفات إلا أنه من المتعذر الحصول 
على تعريف شامل منها » ذلك لآن الصو لا يحدد العلر كنا يحدده الفلاسفة » 
إنما هو يعبر عن حال غالبة عليه فى وقت من الأوقات » ولهذا اقتضت سلامة 
المنهج أن يتألف التعريف الحامع ى هدى هذه التعريفات مجتمعة » حتى 
تتكامل وتتقارب فى داخل إطار واحد ‏ و يكن أن تصنف هذه المجموعة حسب 
ما تتناوله من فكرة غالبة إلى : 

( | ) تعريفات تتحدث عن البداية . 

( سن ) تعريفات تتحدث عن الغاهدات . 

. تعريفات تتحدث عن المذاقات‎ ) < (١ 

١ (‏ )المداية 

شعر الإنسان بفطرته أن ما حيط به ليس كل الوجود » وأن وراءه حقيقة 
كبرى تتوق إليها روحه » وتطمين لدى تصورها نفسه » وتسعى جاهدة لتدنو 
منها » وتتمثلها » وتستحضرها . 

وشعر فى الوقت نفسه أن الفواصل الى تحول بينه وبين هذا الاستحضار 
وذلك التمثل تتلاشى شيئاً فشيئنًا كلما أمعن فى التأمل فى داخل ذاته » وكلما 


14 
تخفف من أطماع نفسه ونوازع جسده » وعندئذ تمتل* جوانحه بفيض من 
النور الداخلى ينعش الوجدان ويثير الحماس » ويحث الخطو نحو سكينة أتم 

وأشمل . 

هذه المشاعر الفطرية ظهرت إلى الوجود قبل أن تظهر الأديان لأنها نبعت 
هن الفطرة السليمة ومن داخل الذات » ولهذا لا نكاد نجد فرقًا بين هذه التجر بة 
عند البوذى والمسلم والمسيحى بيما تتضح الفروق بين دياناتهم . 

وقد لاحظ عمهنة .7 18216 فق كتابه 317500 عط ذه ووسنطعدء عط 
الذى اختار به تماذج للتصوف والمتصوفة من جميع أنحاء العالم ومن جميع الديانات 
والثقافات ‏ لاحظ ذلك فقال عند تقدبمه للتصوف عند المسلمين : « إن القارى 
لن يصعب عليه فهم #تارانى من تصوف المسلمين » ولست فى حاجة إلى شروح 
أو مزيد من التعليقات » لأن ما مر بالقارئ يكى لأن ينقله إلى جو ممائل 20 . 

وإذا كانت بدايات هذه الأحاسيس المتيقظة متوافرة لدى الناس جميعًا 
فإن مدى إلحاحها فى الاستمرار - وهذه نقطة هامة ‏ لا تتوافر إلا لمن أوّق 
حظًا كبيراً من صدق النية وإخلاص العزم . . . والتعريفات التى تتحدث عن 
البداية غالبا ما تجعل ذلك تخطيطا لطريق ذى غاية . 

ويقول معروف الكرخى ١‏ ت١٠7‏ ) ه : 

و التصوف الأأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الحلائق فن لم يتحقق بالفقر 
يتحقق بالتصوف اين 

ويقول أبو تراب النخشى (ت 748) ه : 

« الصوق لا يكدره شىء ويصفو به كل شىء )""' . 

ويقول سهل بن عبد الله التسترى (ت 7817 ) ه : 

و الصوق من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر وانقطع إلى الله من البشر 
واستوى عنده الذهب والمدر» © . 
١‏ 000020200 اوم .2 )تقلط عط أه وعستطعدء'1' عط1' 


(؟) عوارف المعارف السبروردى ص 4١‏ . (9) نفس المرجع والصفحة . 
( 4 ) تذكرة الأولياء ج ١‏ ص 754 والعوارف ص 4# . 


19 
وق هذا المعبى يقول ذو النون المصرى'(ات 758 ) ه : 
« الصوق من لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب) ١7‏ . 
ويقول أبوالحسين النورى (ت 190) : 
« الصوفية قوم صفت قلوبهم من كدورات البشرية » وآفات النفس » 
وتحر روا من شهواتهم حتى صاروا فى الصف الأول والدرجة العليا مع الحق » 
فلما تركواكل ما سوى الله صاروا لا مالكين ولا مملوكين»'"" . 
ويقول أيضًا : 
« التصوف ترك نصيب النفس جملة ليكون الحق نصيبها) 9 . 
وله : « التصوف كراهية الدنيا وحبة المولى )2*7 . 
ويقول الحنيد (ات5997 )ه : 
« التصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتى » ومفارقة أخلاق 
الطبيعة » وإخماد صفات البشرية » ومجانبة نزوات النفس ») . 
ويقول على بن سهل الأصفهانى( ت 117" ) ه : 
التصوف التبرى عمن دونه والتخلى عمن سواه»”* . 
وضح من خلال هذه التعريفات أن البداية تيقظ فطرى يوجه النفس الصادقة 
لأن تدخل ى طريق خاص نحو هدف معين . 
ومن آيات صدق هذه النفس أنها تكتسب طاقة ذاتية تساعدها على 
الاستمرار » وأن يختتى صاحبها وراء سياج من التواضع والاستتار كأن شيئا 
لانحدث له ء أوبه» تمامًا كما تكتسب حبة الكهرمان طاقة كهربية عند 
دلكها فتكتسب خصائص معينة دون أن يزيد مظهرها الخارجى شيئاء وخذا إذا 
لاحت بوادر الصوق الصادق » لاتخرجه الفرحة عن ثباته واتزانه » ولا تز بده 


. 48 عوارف المعارف ص‎ )١( 

( ؟ ) التذكرة وانظره عند نيكلسون / عفيى ص ”١‏ . 
() التذكرة وانظره عند نيكلسون / عفيى ص 8" . 

( 4 ) التذكرة وانظره عند نيكلسون / عفيى ص 8" . 
( ه ) التذكرة وانظره عند نيكلسون / عفيى ص 4" . 


"٠ 
» إلا تواضعًا وانكساراً ومذلة فى جنب الله ويصبح أهلا لأن تنثال عليه امن‎ 
ومهمة الشيخ أن يهدى مريده إلى السبيل القويم ويرده إلى الصواب إذا جمح‎ 
به الهوى أو استخفته الرعونة أو بأ إلى الدعوى » فالشيخ ينبهه إلى أن ذلك غير‎ 
جائز » وأن عمله إذا قيس بفضل الله لايزيد على شروى نقير ؛ فالشيخ على‎ 
ذلك رمز للرحمة الإلهية » وسد هائل أمام طوفان النفس » وكبح لحا من‎ 
الحمو ح . . . ولقد ظهرت بدايات هذه العلاقة بين المريد والشيخ قبل أن‎ 
| . ينتهى القرن الثالث الهجرى‎ 

ومن آبات صدق هذه النفس كذلك أنها تكتسب رهافه فى الس" » ورقّة” فى 
الشعور حبى إن الاسماع إلى حكمة أو بيت من الشعر » أو رؤية مشهد صغير 
عابر » أو سماع طائر أونائحة أو عازف . . . ربما هيج فيها الطرب أو هيج 
فيها الحزن » وقد يرقص الصوق ويتايل » وقد يعن ويتوجع » أو ينخرط قى 
بكاء متصل تبعنًا لما هو عليه فى الخال » وتبعمًا للاستجابة لهذا المثير . . . وهذا 
يعد الصوفية من ذوى المشاعر الرقيقة الممتازة الى تدنو بهم من أرباب الفنون » 
وسنجد أثر ذلك قى أشعارهم » ا سنجده ىق حلقات « سماعهم . 

وق مثل هذا الحو المفعم بالثمل الروحى » الذى يغيب فيه العارفون عن 

وجودهم » جد النهازون والأأدعياء ضالتهم ق تحقيق مار بهم وبث مفدرياتهم » 
وهذا ما جعلى أحترز فى الشطر الأول من التعريف المستخلص بلفظبى الصدق 
والتوجه » لأنه إذا كان الصدق على ما أسلفت » فإن التوجه وحده ليس نهاية 
ولا غاية » بل هو بداية الرحلة الشاقة المجيدة » والسفينة فى عرض البحر قد 
يعوقها عن الوصول سبب من داخبل أو من خارج . 


( ب )المجاهدات 


ذلك هو الحانب العملى فى المنهج الصوق . 
وهو يبدأ بالتجمل با يرتضيه العرف والدين من فضائل . 
بقول أبوحمد ابكريرى فى تعريف التصوف : 


"١ 
. ١) هو الدخول فى كل خلق سى والحرو ج م نكل خلق دلى‎ ١ 
: ويقول الكنانى‎ 
. "9 » التصوف غصللق” » فن زاد عليك فى للق زاد عليك فى الصفاء‎ « 
ويقول النورى : « ليس التصوف رسمًا ولا علما ولكنه خخلق لأنه لوكان رسا‎ 
لحصل بامجاهدة » ولو كان :علما لحصل بالتعايم ولكنه تخلق بأخلاق الله‎ 
)" ) تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسى‎ 
00 . ) وآن تستطيع تقبل على ف الاية بعام أو رسم‎ 
التصوف الحرية والكرم وترك التكلف والسخاء )”*) . بم تأتى بعد‎ ١ : وله‎ 
ذلك خطوة أخرى تتميز بالمبالغة ى بعغض المظاهر التعبدية كالزهد والرضا‎ 
والتوكل والذكر والحلوة والتفرد ؛ حتى ليخيلها الصوق إلى أشياء جديدة ى‎ 
. . . الشكل والمضمون‎ 
التضوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار‎ ١: : يقول سهل بن عبد الله‎ 
من الناس كيلا‎ 
د ويقول مون : 0 التصوف ألا تملك شيعا ولا علكك شى ء ان‎ 
ويقول روم ١(ت 7 ): 0 التصوف مينى على ثللاث خصال » التمسك‎ 
, ""' ) بالفقر والافتقار ؛ والتحقق بالذل والإيثار » وترك التعرض والاختيار‎ 
التصوف هو الصبر تحت مجارى الأقدار‎ «١ : ويقول أبو عبد الله بن خفيف‎ 
. "') والرضا بما تعطيه يد احبار » وقطع الفياى والقفار‎ 
, 1!) ويقول الشبلى : « التصوف ضبط القوى ومراعاة الأنفاس‎ 
» ويقول الدارانى : « التصوف أن تنجرى على الصو أعمال لا يعلمها إلا الحق‎ 
. ''') وأن يكون داتمًا مع الحق على حال لا يعلمها إلا هو‎ 
. ١١9 لرسالة القشيرية ص 188 . (؟) الرسالة القشيرية ص‎ 010 
.. . 7١ التذكرة انظر نيكلسون عفيق ص‎ )*( 
. #0 التذكرة انظر نيكلسون عفيق ص‎ ) 4 ( 
. "0 ه) التذكرة انظر نيكلسون عفيق ص‎ ( 
. نفس المرجع ونفس الصفحة‎ )1( . ١١9 الرسالة القشيرية ص‎ )( 
. )"0 التذكرة ( وانظر عند نيكلسونٍ عفيق ص‎ )8( 


(9) التذكرة ( انظر عند نيكلسون عفيى ص 78) . 
)05١(‏ التذكرة ج ١‏ ص *"» ص .١9‏ 


ف 
ويقول الشبلى: « هو الحخلوس مع الله بلاهم 0 

وينبغى أن يلزم العبد فى توجهه التمسلك بأهداب الشريعة » وهذا حرصت | 
بعض التعر يفات على أن تركز الضوء على هذه المسألة وأن تنبه إليها الأذهان » على 
شاكلة قول الحنيد : 

« التصوف ذكر مع اجماع ووجد مع اسماع وعمل مع اتباع 0 '' . 

وله : « التصوف بيت والشر يعة بابه )"'' . 

وللسرى السقطى : « التصوف اسم لثلاثة معان » وهو الذى لا يطى” نور 
معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن فى عام بنقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة 
ولا تحمله الكرامات على هتتك أستار محارم الله )”4 , 

وإذاكانت الفطرة تتميز منذ البداية بالسلامة » والتوجه بالصدق فإن ذلك 
دليل على أن الله قد اصطى عبده وأعده للحير كثير . 

بقول ذو النون:« الصوفية قوم آثروا الله على كل شى ء» فآثره الله عز وجل 
على كل شى ء )”* . 

ويقول أبوسعيد الخراز : « الصوق من صى ربه قلبه فامتلاً نوراء ومن حل 
فى عين اللذة بذكره الله )"1 . 

ويقول الحنيد: « أن يختصلك الله بالصفاء » فن اصطى من كل ما سوى 
الله فهو الصوق الي 

ويقول الشبلى : « الصوق منقطع عن الحلق متصل بالحق كقوله تعالى : 
( واصطنعتك لنفسى ) قطعه عن كل غير ثم قال : ( لن ترانى) 6 . وخلال 
هذه المجاهدات قد يبطى؛ الفتح ومعنى هذا أن الإقبال على الله لم يكن تامنًا » 
لأن النوال لا يتم إلا إذا فرغ القلب من كل الموانع والقواطع . 


. (؟) نفس المرجع والصفحة‎ . ١9 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. ١١ (؟) نفس المرجع والصفحة . (4:) نفس المرجع و الصفحة‎ 


( ه) التذكرة ج ١‏ ص ١."‏ والقشيرية ص ١9‏ . 
)١(‏ التذكرة وانظره عند نيكلسون عفيى ص ”١٠‏ . 
( 17) التذكرة وانظره عند فيكلسون عفيى ص "#” . 
(8) القشيرية ص ١"‏ . 


وف 

ومن أجمل صور المجاهدات ما حدث للغزالى فى إقباله على ربه » ويحاولته 
استخلاص ما دق من رغائب النفس حى يشقى هذا الإقبال يقول: « وكان قد 
ظهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن 
الهوى وأن رأس ذلك كله قطع علاقة.القلب عن الدنيا بالتجانى عن دار الغرور , 
والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . . . ثم لاحظت 
أحوالى فإذا أنا منغمس ف العلائق » وقد أحدقت لى من الحوانب » ولاحظت 
أعمالى وأحسنها التدريس «التعليم » فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة 
ولا نافعة فى طريق الآخرة » ثم تفكرت فى نيى فى التدريس فإذا هى غير 
خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب الحاه وانتشار الصيت » 
فتيقنت أنى على شفا جرف هار » وأنى قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلاى 
الأحوال . . . 
ثم يهتف الغزالى من أعماق نفسه . . . فالتجأت إلى الله تعالى التجاء 
المضطر الذى لا حيلة له » فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه » وسهل 
على قلبى الإعراض عن ابحاه والمال والأهل والولد والأصحاب» 17 . ظ 

هذا تموذج الخلاص رأيت أن أثبته ى هذا الموضع لأحدد ما أعنيه بالصدق 
ف التوجه ‏ فيا أحاول أن أستجمعه من تعريف للتصوف - فضلا عن أنه درة 
قْ أدب الاعيرافات . 

وقد حرص الصوفية على أن ترتبط مجاهداتهم بالشريعة » وألا يخرج 
أحد عنها باسم التصوف والححياة الباطنية . يقول أبو زيد البسطاى :« لونظرتم إلى 
الرجل أعطى كرامات حى يرتق ف الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة) "1 . 

بل إن أبا يزيد «لم يخرج من الدنيا حتى استظهر القرآن كله » "" . 

وإذاً فالصوفية يعدون جهاد النفس هو الحهاد الأكبر » ويعتبرون الانتصار 
عليها عبر النجاهدات أعظ الكرامات . 


. ١9 (؟) الرسالة القشيرية ص‎ . 5 » 57١ المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
. ١١6 الرسالة القشيرية ص‎ )9( 


32 
( ج ) المذاقات 


وإذاً فالشطر الأول من تعريفنا الجامع هو : 
« التصوف تيقظ فطرى يوجه النفس الصادقة إلى أن تجاهد . 
أما الشطر الثانى فيأتى على هذا النحو : 
... .. . لتحظى عذاقات الاتصال بالوجود المطلق ) . 
اذا نتقصد بمذاقات الاتصال ؟ وبالوجود المطلق ؟ 
نجيب عن هذين السؤالين ى هدى تعر يفات الصوفية :. 
فى بيئة التدين التقليدى ليس بين العبد وربه من صلات أكثر مما بين 
العابد والمعبود » أما هنا حيث تُسسَخَّْر الإرادة بالكلية لتذوب فى الإرادة الإلهية 
بطريق العشق والوجد » هنا حيث يبدل العمر ويتجمع الحهد ويضطرم الفؤاد 
بالحب . ... . . فالعلاقة أقرى وآ كد وأنى. 
ويمكن أن نتصور تدرج هذه العلاقة فى القوة والتأكد والنقاء من خلال 
التعريفات الانية : 
يقول أبو الحسين المزين : « التصوف الانقياد للحق )0(١ ١‏ , 
ويقول رويم: ) هو اسيرسال النفس مع الله تعالى على مأ يريد 0 
ويقول الشبل: «١‏ الصوفية أطفال فى حجر الحق ع 
ويقول اللحنيد: « التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة ا 
ويقول كذلك: ١‏ التصوف نعت تقهم فيه » فلما سئل أهو نعت الحق أم 
الخلق ؟ أجاب : 
حقيقته نعت الحق » وسعه نعت الخللق) 0 , 


ويقول الحلاج : « الصوق وحدانى الذات لا يقبله أحد ولا يقبل أحدا »3 . 


. (؟) نفس المرجع والصفحة‎ . ١59 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. نفس المرجع والصفحة‎ )4( . ١89 الرسالة القشيرية ص‎ )( 


)2 التذكرة ( وانظره عند نيكلسون عفيى ص ”#” ) . 
(1) الرسالة القشيرية ص ١"9‏ . 


هه" 

وإذآ فهذا الحب الصاعد من قلب العبد نحو الله» وهذا الحب الحاتى من 
لله تجاه العبد حب فريد » قادر على أن يرق بالعبد إلى أن يصبح طفلا فى 
حجر الحق 3 يصبح مع الله بلاعلاقة . 6 وى ؟ ( إذا صار عن الحلق 
أجِنبينًا 2 ومن آفات نفسه برينًا » ومن المسا كنات والملاحظات 22 3 وأدام 
فى السر ‏ مع الله تعالى مناجاته 4 وحق فى كل حظة إليه رجوعه وصار مدنا 
من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فما يجريه من تصاريف آأقداره , 
يسمى عند ذلك عارفًا وتسمى حالته معرفة . . . و بالحملة فبمقدار أجنبيته عن 
نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل ») 
تبدو ق ظاهرها مس ةشدعة غريبة وما ذلك إلا لأنه ينطق مما استهلك فيه » 
وحيث إنه لا يشهد سوى ال حمق فإنه ينطق به ويصف عنه . 

يقول الحلاج: « الصوق يشير عن الله عز وجل » والحلق يشيرون إليه 
تعالى ) '") , 

فهذا الحب ينمو ويزداد حى يصبح المحب فانياً ع نكل الأغيار . 

وان يكون ثم سوى الحبوب . . . وعندئذ يفاض على العبد من العلوم 
والمعارف » وتحصل له السعادة العظمى . . . ويمكن تخطيط المسير على 
النحو التالى 8 


(') وهو فى هذه الحالة يتحدث بلغة قد 


حب فناء ‏ معرفة 


فالمعرفة هى غاية الطريق ق الصوق . 

وموضوع هذه المعرفة هو أج] * الموضوعات وأخطرها . . . هو ١‏ التوحيد ) 
والتوحيد هنا ليس كا يفهم فى بيئة التدين العادية» إنما هو توحيد ذوق شعو رى» 
فكما يستغرق صاحب الحس الفنى فى الأثر الفنى استغراقًا شاملا » يسلبه 
الوعى » ويدمه فا بحس ء كذلك يستولى هذا الاستغراق على العارف المشاهد 


. 56 الرسالة ص ه9١ س‎ )١( . الرسالة القشيرية‎ )١( 


ف 
لأنوار الأبدية « وهذا هو الحدف البعيد للصوق المسلم » هذا هو الكمال الروحى 
هذه هى الوحدة مع الله . . .. . . وأنها ثمرة طريق شاق من الرياضة والمجاهدة 
والمراقبة »230 , 

ولا تخلو الكتب القيمة النى ألفت عن التصوف من حديث عن ١‏ التوحيد ) 
والدفاع الحار عن فكرة القوم ومذهبهم فيه » باعتباره أعلى ما وصلوا إليه من 
حقائق » وقد بنوا قواعد أمورهم على أصول صحيحة » خالية من البدع » 
ولم يخرجوا بالتوحيد إلى “ثيل أو تعطيل . ونحن لا ننكر الآثار التى تركتها 
الثقاقات الأجنبية أو الانطباعات البى ورثها الذهن عن العقائد الى سبقت 
الإسلام فيا يتصور الألوهية . . . « أتظن أن الفارسى أو السورى النصرانى أو 
الرومانى أو القبطى إذا دخل ف الإسلام امحت منه كل العقائد الى ورثها من 
آبائه وأجداده قرونًا » وفهم الإسلام كا يريد الإسلام من تعاليم كلا الا بمكن 
أن يكون ذلك » وعلم النفس بأباه كل الإباء » فاللفارسى صورة للإله غير صورة 
النصرانى الروهانى » وهما غير صورة النصراتى المصرى . . . حتى المخلصون 
منهم ف اعتناقهم الإسلام إنما فهمه كل قوم مشوبًا بكثير من تقاليدهم الدينية 
القديعمة )'" , 

وإذاكانت عقيدة التوحيد فى البيثة الدينية الشرعية قد تعرضت لغير قليل من 
الحدل والتناظر والتأويل - برغم وضوحها وإشراقها فى كتاب الله وسنة رسوله. . . 
فلا غرابة أن تثير عقيدة الصوفية فى التوحيد ضجة واستغرابً وهى الى لا تخلو 
من طقوس باطنية وإشارات وشطحات . 

« وق البيئات اليهودية والمسيحية تجد الآراء الصوفية نفس المعارضة عند 
من يتشبثون بالتقاليد الدينية » فإنهم يقاومون بشدة فكرة الاتحاد الصوق وفكرة 
قيام علاقة بين الله والإنسان على هذا النحو » و يستكثر ون محاولة تحقيق الوصول 
فى هذه الحياة إلى أمور ليس مكانها هذا العالم بل هنالك فى العالم الآخر . . . 

)١(‏ مسعقدة مل مسعتدرقة ذا كاذاا 
(؟) فجر الإسلام : أحمد أمين ص 44 . 


ف 
لآن الإنسان عند هؤلاء القوم ‏ لا يخلو من الذنب ولا يبرأ من النقص و بالتالى 


فهو غير جدير بأن برى الله 207 , 


وعندما واجه الصوفية معارضة اللحصوم » كان طبيعينًا أن يحاجوهم وأن 
يبصروا تلاميذهم فى الوقت نفسه بحقائق مذهبهم ٠‏ فاصطعنوا لذلك وسائل 
متعددة منها القول بالحقيقة المقابلة للشريعة » كنا استعانوا أحيانًا بتأويلات 
خاصة للقرآن » واخترعوا ‏ ىق أحايين أخرى أسانيد تنتهى بالننى أو بعلى” 
أو بالصحابة ووضعوا كثرة من الأحاديث لتدعم رأيهم فى المواقف المتلفة . 


وزادت الأمور حدة وعنفا - على الزمن - حين تطور التوحيد الشهودى 
إلى توحيد وجودى ى عصر متأخر عن فترتنا » وإن كانت ملامحه الأول قد 
بدت فى القرن الثالث . وخلاصة هذا المذهب أن التعدد الذى يدركه العقل 
ليس ف الواقع إلاحقيقة واحدة يطلق عليها اسم الله تارة واسم العالم تارة أخرى. 
وهذا الوجود الحقيى أو الوجود المطلق يفسر الألوهية تفسيراً يناقض مناقضة جريئة 
التوحيد البسيط السمح الذى يريده الدين . 

وقد أردت أن أنوه بهذا المذهب هنا لأفسر اختيارى لكلمة المطلق ى 
التعر يف الذى أحاول وضعه للتصوف » بحيث يحتوى كل الاتجاهات الصوفية 
<بى ما تطرف منها . 

ولنعد إلى التوحيد الشهودى فنقول إن هذه المشاهدة جعلت استحضار الله 
فى القلب على الدوام وسيلة لمعرفته معرفة مباشرة » وقد غير ذلك النهج من 
المفاهيم المألوفة» ودل” كثيراً من المشاكل المستعصية » فالله حاضر ومشهود » 
فيستدل به على ما أوجد لا بما أوجد عليه . 

واللّه محبوب » فلا اللخنة لذاتها مرغوبة ولا النار مرهوبة » إتما الحنة وصل 
المحبوب والنار هجره . 


١ )‏ ( م 1/511 : ؛عكل "21 .701 مععمعككء5 [1هاعمه5 6ه .عمظا 


"4 

أنت بالشريعة تعبده ولكنك بالحقيقة تعشقه . 

علاقتلك به ليست علاقة الأجير السوء » إنما أنت تود لوانطلقت فى مدار 
العشق منجذبًا إلى الحضرة ٠‏ وأفنيت عمرك فى التشوف إليها » والدأب على 
الاتصال المباشر بها باذلا فى سبيل ذلك ما استطعت من مجاهدات , والله حان 
عليك بياصطفائه ومئنه . 

أما التلقين » والعبادة الصورية . . . وأما ملء العقل بالقضايا والأقيسة » 
وأما تحزب المتجادلين . . . كل ذلك فلن يفيد شيف ع لآأنها خيول تركض 
على أديم الأرض » ولا نفع فيها ولا قدرة لها فوق ثبج الماء ! ! 

وهذا الموقف الفريد فى العلاقة المباشرة بالله لم توضع له ق اللغات مفردات 
خاصة به ؛ فلم يكن أمام الصوفية بد من أن ينقلوا إلينا ‏ أرادوا أو لم يريدوا ‏ 
أحاسسيهم فى لحظات الشهود «التذوق . . . إلا أن يستعملوا لغتهم الإنسانية . 
حيث لم ينسلخوا بعد من بشريتهم مهما ترقوا ى معراج الوصول » ومهما تملوا من 
سكر المذاقات . ومع ذلك تكونت لديهم مصطاحات خاصة تداولوها » 
ولقنوها تلاميذهم 3 وأثرت عنهم 3 وامتلأت كتبس التصوف بشروحها » وسنعود 
إلى وقفة أخرى عند هذه المصطلحات . 


والآن . 


أيمكن أن نقول إن التعريف اللحجامع للتصوف هو هذا التعريف : 

« التصوف تيقظ فطرى يوجه النفس الصادقة إلى أن تجاهد حبى تحظى 
بعذاقات الوصول فالاتصال بالوجود المطلق » . 

والاتصال هنا مباشر » ويرى 58:26 أنه « أخص الملامح المشيركة بين 
التصوفات الإنسانية المعروفة » ويعبر عنه بالتلاشى أو الذبول أو الذهاب فى 
المطلق ويسميه المسلمون الفناء » ولكى تعرف التشابه بين التصوفات فى 
هذا » ارجع إلى نصوص الأبنشاد ههطنهدمتة ف التصوف الحندى وارجع 


ا 

لأقوال إيكهارت الألانى عسدطاء8 .24 فلن تجد فرقًا ماحوظاً فى هذا الحال) ١‏ , 

وينقل ععهنهة شرح لحالة الفناء عن ععصول ممدذللة10 فيقول : ( إن الذاتية 
نفسها تذوب » ولذا يختى التأمل الذاتى ف الوجود اللا محدود وينمحى بالكلية 
الوجود الخاص ف الوجود الحقينى الشامل) '؟! . 

لأدعم الرأى ف كفاية تعريى اتصوف ٠»‏ ولأقوى أصاله العنصر الإنسانى 
فى التصوف الإسلامى ‏ الذى أَثسرت عناصره الحوهرية فى هذا المدخل فى 
هدى التعريفات المذكورة ‏ أورد هنا تلخيصا كم لنموذ ج جح لاتصوف عند 
أمة بعيدة عنا من حيث المكان ضعيفة الصلة بنا نسبينًا من حيث الامتزاج عبر 
التاريخ » فجال التأثير والتأثر بيننا وبينها منعدم » ولهذا » فإن عناصر التشابه 
إن وجدت - إما ترجع إلى ارتباط هذا اللون الفكرى بفطرة الإنسان كا قلت » 
على اختلاف الأبعاد والألوان والثقافات . 

وأراى أعتذر للقارى إن نقلت تصويراً مسهبًا التصوف عند الصين 
بنصه . حبى لا أتهم شحر يف الكلم عن مواضعه رغبة فى التدعيم : 

يقوم المذهب التاوى على الحدس والتصوف » و«التاؤو 50" أصل 
الحياة والنشاط والحركة الجميع الممجودات ق السماء والأرض » ولكنه ليس 
متعاليئًا على الموجودات بل هو فيها نفسها » وهو ليس شخصاً وليست له 
فردية منفصلة عن الأشياء الى هو سر حياتها ووجودها » وتستقبل الأشياء 
حياتها ونشاطها وشكلها بفضل التاؤو ‏ ويدرك التاؤو عن طريق احتقار 
العقل كأساس لا كتساب المعرفة ؛ لأنه يؤدى إلى تشويه الحقائق البى يكتسبها 
الإنسان بالفطرة وبدون حاجة إلى التعلم . والمعرفة الصحيحة ليست تلك 7 
القائمة على دراسة المحسوسات بل هى معرفة التاؤو أو القانون الأعظم . 
هى المعرفة البى يكتسبها عن طريق التصوف . 

فالتصوف هو الطريق الوحيد للوصول إلى المعرفة الحقة » وهو يقوم على 
مراحل تدريجية متعددة تبدأ بمرحلة يخلو فيها الفرد إلى نفسه » ويقطع كل 


)١ (‏ 24 عهدط : عتووا8 عط أه «ووسصنتطعمعء1' 
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ا 
الشعوب - على بعد المسافة والزمن - إثما يم عن صلاحية التصوف فى توجيه 
وجدان البشرية جميعًا نحو الحير » وإذابة الفروق المذهبية التى توشك أن 
تجعل الجماعات الإنسانية وكأنها تسكن جز را متباعدة منفصلة » يفرقها الحلااف 
العقائدى » برغم ما تتطلبه الحياة الحديثة من تشابك وتقارب واتصال . 


المَسّمالآول 
م نهادة الأموى 
من العصر الجاهلى حبى نهاية العصرا لامو 


القص ل الأول 
لوائح التصوف فى الشعر الحاهلى 
١‏ 


فى فطرة العربى صفاء وحرية . . . صفاء كالسماء الى تعلوه ولا يحجبها 
غيم أو بماد جوها رعد أو برق .. . . وحرية كهذه النباتات الى تنمو وتزهر 
فوق الروالى والسفوح دون أن تغرسها يد أو ترعاها رقابة » فلم يعوف 
العرلى قيوداً تربطه بالأرض كالفلاحة أو الرى أو تربطه بالمجتمع كالقوانين 
وا لحكومة . 

وإذآ فقد نشأ العر بى مفطوراً على الرأى المستقل والتفكير الشخصى » فهو 
يمثشى فى الحياة حسها يلهمه تيقظه الفطرى » وتهديه تجر بته الذاتية » وهو يضع 
للأمور موازين نسبية فى هلدأى ذلك التيقظ وهذه التجربة . وقلما يتنازل 
العربى عن هذه الموازين مهما كانت قوة المؤثر الحارجى » ولقد كان رضوخه 
القبيلة ومشلها وإللفها ضربًا من اعتزازه بشخصيته الفردية أكثر منه تشبشنا 
بالروح الاجماعية » ذلك لآن عزه وجده من عز القبيلة ومجدها . 

لم تكن مألوفات القبيلة إذاً موضع اقتناعه الذهنى » وإتما كانت جرينًا على 
احترام تراث الآباء » والفخر بهذا الاحترام . 

ولكن الاستعداد الفطرى للتحرر الفكرى عند العربى قد أوحى إلى بعض 
ذوى النفوس النفتحة أن تتيقظ » وأن تعيد النظر فى التبعية الدينية للقبيلة » 
وظمئت إلى تحقيق مثالية عامة » فكان الحنفاء” رواد وعى يقظ وفكر حر 
واتجاه سديد . 

حاولوا تغيير وجه الحياة الفكرية بطريق التجربة الروحية الشخصية » وهذا 
فإنهم يستحقون منا وقفة طويلة متمهلة » لنتبين من خلال أشعارهم وأسلوب 


وم 


م 
حياتهم أن لم أفكاراً قد تحمل فى ثناياها لوائح مبكرة التصوف سواء من 
جانبه النظرى أو جانبه العملى ونحن حين نختار كلمة «١‏ لوائح ) إنما نعبى هذه 
الأمور الى تلوح من بعيد » وتظهر وتختى . . . ولكنها على العموم أشياء 
لها وجودها . . . بل لما خطرها إذا جعلنا فى الحسبان البيئة اللى نتحدث عنها » 
والظلمات الى أطبقت من حوها . . 

كانت الوثنية فى خواطر العرب لون من التقليد ؛ فلم يكن التشبث بها 
نتيجة توازن بين سدادها كفكرة وبين الضمير الديى عند الفرد » ولقد شوهت 
الوثنية وجه الحياة العربية بما كان يكمن فيها من عناصر الفساد » فلقد كانت 
بعض اللمعابد تزخر بنساء خصصن للدعارة )2 كما كان سدنة الأوثان 
غارقين فى اللحمر والطرب و«النساء'؟) وكأنهم لا بحسون أنهم يجترحون فاحشة . 
أو يأتون منكراً . 

ولم يكن سوء حال الوثنية وفسادها هما المثيرين إلى التيقظ الفطرى عند 
المتفتحين وحسن » بل كان تعقد المسيحية وتعدد فرقها واختلافها إلى 
نساطرة فى الحيرة ويعاقبة ى غسان » وكانت نعرة العنصرية فى اليهودية باعتبار 


اليهود الشعب اّتار » وكانت عبادة الصايئة للنجوم والكوا كب 0 
كل أولئك كان من دواعى تفطن الحتفاء إلى سوء الخال » واضطراب 
العقيدة . 


وقبل أن ممضى فى الحديث عن الحنفاء نود ألا ينصرف الذهن إلى أنهم 
وحدهم الذين تميزوا بيقظة الفطرة والاستغراق فى التأمل ونشدان المثالية فإن 
الشعر العربى يمتلى* بمحكمة سديدة تتناثر فيه لتعبر عن تجربة إنسانية حافلة 
بالنزعة الروحية » ظامئة إلى الكمال » ناعية فناء الإنسان » وتبدل الخال » 
بل لقد كان يحلو لزهاد المسلمين أن ينشدوا أشعار الحاهليين فى مثل هذه 
المواقف. قال النابغة الذبيانى حين نعى إليه النعمان بن المنذر « طلبه من الدهر 
طالب الملوك ) ثم تمثل : ظ 


(1) النحير لابن حبيب ص 0... .2 )١(‏ أمد الغابة ع - وم . 


من يطلب الدهر تدركه مخاليته 
ما من أناس ذوى مد ومكرمة 

و اسه ساه كذ شوو 
حى يسبيد على عيمك مسر اتهم 


إنى وجدت سهام الموت معرضة 


يذنا 
والدهر بالوترٍ ناج غير مطلوب 
إل شل عليهم شدة” الل يب 
بالنافذنات من الشبل المصاييب 


بكل حتف من الاجال مكتوب )١(‏ 


وسفيان بن عيينة ( فى العصر الأموى وانظر ترجمته فى الحزء السايع من 
الخلية ) كان كثيراً ما ينشد أبيات عدى بن زيد : 


أين أهل الديار من قوم نوح 
يما هم عل الأسرة والأا 
ثم لم ينقفى الحديث ولكن 
وأطباء بع سدهم لحقوهم 
وصحبح أضحى' يعود مريضا 
ولعدى بن زيد فق الموت : 
أيها الشامت اللمعير بالدهم 
أم لديك العهد الوثيق من الأيا 


ه68 


من رأنت المنون” خلين أم من 


9 عاد” من بعدهم وود 
ط أفضت إلى الثراب الحدود 
بعد ذا الوعد كله و«الوعيد 


ضل عنهم سعوطهم و«اللدود 
وهو أدلى للموت ممن يعود (؟) 


و 
الموفور 
مغرور 
رم 


ر أأنت المبر 
: بل انت جاهل 


ذا عليه من أن يضام خفير 


يقول حمزة الأصفهانى (#05ه ) : فلما أتى على الملك النعمان ثلاثون 
سئة » علا مجلسه على االحورنق وأشرف منه على النجف مما يليه من النخل 
والبساتين واحنان والأنهار مما يلى المغرب » وعلى الفرات مما يلى المشرق » فأعجبه 
ما رأى فى البر من الحضرة والنور والأنهار الحارية ولقاط الكماة ( نبات صحراوى 
ترعاه الإبل ) ورعى الإبل وصيد الظباء والأرانب » وى الفرات من الملاحين 
والغواصين وصيادى السمك » وق الحيرة من الأموال والحيول ومن بكو ج فيها 
من رعيته » ففكر ء وقال : وأى درك فى هذا الذى قد ملكته اليوم ويملكه 
غداً غيرى ١‏ فبعث إلى حجابه وتحاهم عن بابه . . . فلما جن الليل» التحف 


)10 الأغاف ج ؟ ص 07" ط التقدم . 
(9) الأغانى ج ١م‏ اص 1٠١‏ . 


. ”١ا ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )١( 


م 
بكساء وساح فى الأرض فلم بره أحد وفيه يقول عدى : 
وتذكر رب الحورنق إذ أش ‏ رف يوما و«للهدى تفكير 
سره حاله وكثرة مما م لك والبحز معترضًا والسدير 
فارعوى قلبه فقال : وما غبده 2 طة حدنى إلى الممات يصير ؟ 
ثم بعد الفلاح ولملك والإم و«ارتهم هناك القبور 
ثم أضحوا كأنهم ورقك ج ف فألوت به الصبنا والد يورم )١‏ 

إن قصة النعمان الملك تذ كرنا على الفور بصوق زاهد هو إبراهيم بن أدهم ؛ 
الذى خلع نفسه عن الإمارة حين أعياه التفكير ف متاع هذه الحياة الزائلة . . . 
وأنا مع ابن أدهم لقاء قريب : 

وإذا صح أن فى طبيعة العربى وفطرته ميلا إلى الاستغراق المديد » والتأهب 
للحمل على الحسد » والبعد عن ملامسة الدنيا » فإن هذه الميول أوضح وأتم ى 
حال الحنفاء . 

بد الحنفاء ‏ حين عزفوا عن عبادة الأوثان - يفتشون عن دين فطرى ير وى 
ظمأهم و يرتفع بالإنسان من مستوى الإسفاف. . . من مال عن الوثنية « ورقة 
ابن نوفل وزيد بن عمرو وعبيد الله بن جحش وعمان بن الحويرث وقس 
ابن ساعدة وأمية بن ألى الصلت وأبو قيس صرمة بن أنس وخالد بن 
سنان ) . 

رفض هؤلاء الوثنية رفضً بائنًا » وذهبوا يبحثون عن الحقيقة لا كا ذهب 
إليها فلاسفة الإغريق كطاليس وانكسمندر وغيرهما ممن اعتمد ى البحث على 
النظر العقلى المجرد » وظل يفتش عن العلة الأول والعقل الأول » إنما سار الحنفاء 
وفق منهج نظرى وعمل فى الوقت نفسه وتبعنًا لأفكار تتطلب من الحسد جهداً 
وجملا » دفعتهم إلى ذلك كله فطرة نقية متيقظة » ورغبة ى إصلاح النفس 
صادقة» ولهذا مضوا يفتشون ف الكتب الدينية عدلهم يحدون ما يغذى هذه اليقظة 
وينقع الغلة » ويحدد منهج المسير . . . وهذا يفسر دخول بعضهم ف الأديان 


(1) الأغافى ج ١١‏ ص ١44‏ وتاريخ الإسلام ب ١‏ لحسن إبراهيم ص 0 ط النيضة. 


عن 
الكتابية كعمان وورقة وابن جخش » ويفسر كذلك « انصراف بعضهم عن 
هذه الديانات بعد دخوهم فيها 2١١»‏ فإن الظمأ إلى المعرفة عنده, متتقد » والرغبة 
ملحة » فهم حبى فى ظلال الأديان يتميزون بطابعهم الخاص الذى حفظته 
لنا أشعارهم ذلك الطابع المنبى على التجربة الذاتية المنبعئة من أغوار 
النفس . 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة عند كلمة « حنيف » . . . فأما مدلوها القرآ فى 
فهو كما يوحى به قوله تعالى : ( فأقم وجهاث للدين حنيفمًا فطرة الله الى فطر الناس 
عليها ) فإنه على ما يبدو ( يراد به الدين الأول الفطرى القديم فى مقابلة الدين 
الذى ظهر بعده أى الشسرك من ناحية ودين أهل الكتاب الهرف بعضه من ناحية 
أخرى 0" ويضف النى فق أحاديث 2ذتلفة الدين الذى يدعو إليه بأنه الحنيفية 
السمحة تمييزاً له عن' النعات الرهبانية . 
واستعملت الكلمة بعد ظهو ر الإسلام مقصورة على المسام ومن أمثلة ذلك قول 
ابن أنيس : 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبى محمد" 
ووردت كذلك فى سياق الاعتدال والاستقامة كقول كعب بن مالك : 


لأمر الله والإإسلام حى يقوم الدين مععد ل حنيفا )ع 


والنصوص الى بين أيدينا تدل على أن الحنيف يوصف بالراهب وإن لم 
يتنصر م فقد كان أمية بن ألى الصلت يختلف إلى الديور والكنائس ويجالس 
الرهبان والقسس حى غلب على ظن البعض أنه مسيحى » ولكنهلم يكن 
كذلك 2" , 
وكذلك الحال بالنسبة لألى قيس صرمة بن أنس الذى ترهب دون أن يتنص '" . 


. المعارف لابن قتيبة ص 58 ترجمة أبو قيس بن أنس‎ )١( 

(؟) دائره المعارف الإسلامية مجلد .م ص ١١4‏ مادة حنيف . 
(*) نفس المرجع والصفحة . ( 4) نفس المرجع والصفحة . 
( ه) تاريخ آداب اللغة العربية لحورجى زيدان ج ١‏ ص ١0‏ . 
(1) أسد الغاية ١8/*‏ . والمعارف لابن قتيبة ص 58 . 


٠ 
والنص التالى يوضح لنا فى سياق حصر الأديان المعروفة عند الحاهليين مدلول‎ 
: كلمة الراهب المرادف للحنيف » يقول أبوقيس‎ 
سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال‎ 
وله هودت->2 يهود ودانت كل عين إذا ذكراآت عضال‎ 
وله شمس النصارى وقاموا  كل عيد لربهم و«احتفال‎ 
3" وله الراهب الحبيس تراه رهن بس وكان ناعم بال‎ 

وصد ور هذا الكلام من حنيف يجعلنا نتساءل أليس ذلك هو التسامح 
الديى الذى يدعو إليه الصوفية بقوفم إن الأديان جميعًا تنشد جوهراً واحداً 
مهما اختلفت فيها الرسوم والطقوس ؟ وأن هذا لحلاف شكلى أما المعول عليه 
وأما مناط الأمل فهو واحد فيها جميعًا ؟ 

ومثل هذه النزعة نجدها فى كل البيئات الإنسانية فعند « المتصوفة الأوربيين 
نجد جماعة غنرذم5 عطا 4ه صتعطاء:8 186 يتآحون فى فكرة واحدة برغم ما بينهم 
من اختلاف فى وجهات النظر» "!2 . 

وربما شعر الحنفاء أن خير ما يجمع هذه الأديان التوحيد » وأن.هذا 
الشعور قد دعاه, ليبحثوا عن دين إبراهيم ولينقبوا عنه حى يكون لديهم آخر 
الأمر توحيد رائق صاف ٠‏ عبرت عنه «رابنة خالد بن سنان ” حنيف »“ 
حين معت الرسول يتلو :1 قلهوالله أحد ] » فقالت كان ألى يقول ذا . . . »9 . 

ويمكن أن نتصور التيقظ الفطرى الموجه إلى التوحيد لدى الحنفاء على النحو 
التالى : 

أن الوثنية تجعل عابد الوثن عائشًا فى ظلمات الحس » مرتبطنًا بالأرض 
مادى النظرة » بينًا يود الحنفاء أن ترتفع أبصارهم إلى أعلى . . . استمع إلى 
عمان بن الحويرث ( حنيف ) وهو يخاطب الون وقد مالت رأسه ليلة العيد 


.95 © ١ص‎ ١ شعراء النصرانية لشيخو ق‎ )١( 
مسداعةة109 : ابلق عععمصعك5 [دهه5 أه .عصكا‎ (0, 0 


(9) المعارف لابن قتيبة ص 79 . 
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وا محتفلون من حوله يؤدون الشعيرة : 
أيا صمم العيد الذى صف حوله ١‏ صنديد وفد ن بعيد ومن قرب 
تنكست مقلوبا فا ذاك ؟ قل لنا ١‏ أذاك سفيه أم تنكست اللعتب؟ 
فإن كان من ذنب أتينا فإننا2 ننوء بإقرار ونلهى عن الذنب 
وإن كنت مغلوبًا تتكست صاغرا فا أنت فى الأوثان بالسيد الرب7') 
فعمان يسرح بتأمله وراء المادة بعد إذ رأى الإله مغلوبًا حسيراً منكسا... 
أفى لهذا الإله الذليل أن يقدم له الحضو ع » ويحسب له الحساب ؟ ! 
إن أصل الدين ‏ أى دين - هو الشعور بالتوقير » ثم بالتبعية . . . تبعية 
العابد للمعبود » ولوق للخالق » والمرزوق للرازق » ولقد استطاع عمان أن 
يصور يقظته تصويراً رائعًا » فجعلنا نشاركه السخرية بهذا الإله الضعيف . 
والإله الضعيف لا يحب » لأن الإحساس الإنسانى برحمة الإله » وبالتالى 
بحمده وشكره » إنما نسبنع ذلك كله من الإحساس بقوة الإله» وبقدرته» لأن من 
لا ملك أن يبطش لا يملك أن يرحم . 
وإن أقوى ممة للإله أن يتوحد» لأن فى التعدد عجزاً . . . وقد عبر زيد بن 
عمرو بن نفيل عن هذه الفكرة تعبيراً لا يخلو هو الآخخر من سخرية إذ ربط 
بين الإعان بالتعدد وبين سن الحداثة والغفلة : 


أربًا واحداً أم ألفة رب أدين إذا تقسمت الأمور 
ساسم لي 


عزلت اللاا'ت والعزى جميعًا 
فل" العزّى أدين ولا ابنتيها 


ثم تأقى بعد ذلك فكرة الاستجابة . 


بحيب ؟ يقول ورقة بن نوفل : 
أقول إذا هبطت أرضا #وفة” 


. ص 8ه"‎ ١ تاريخ ابن عساكر ج‎ )١( 


كذلك يفعل اللسلك” الصبور 
ولا ضنمى ببى عتَمرو أزور 
5 قُْ الدهر إذ | ٠‏ صغير ؟) 
: . وأى إله ذلك الذى لا يسمع ولا 


حتانيك لا تظهر علينا الأعاديا 


(؟١)‏ تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 9#" . 


:5 
حنانيك إن الحن” كانت رجاءهم 2 بأنت إلى ربنّنا ورجائيا 
أدين لربْ يستجيب ولا أرى 0 أدين لمن لا يسمع الدهر داعيا 
أقول إذا صليت فى كل بيعة تباركت قد أكثرت باسمك دعبا )١١‏ 


إن الدعاء من جائب الإنسان تعبير عن ضعفه ومذلته جنب ألله » وهذه 
خطوة كبيرة فى تضئيل مادية الإنسان » وتعميق فكرة الألوهية » فبمقدار 
ما يتضاءل البشر يكون ا حطو نحو تجر يد الألوهية أسرع وأعظم /! 

مسألة أخرى قَُ مسلك الحنقاء لثم ينشدون الألوهية الصحيحة 8 


إنهم ذهبوا فى ذلك مذهيًا إنسانيثًا » بمعنى أنهم ربطوا بين تنزيه الإله 
وبين كرامة الإنسان » فكانوا حاولون تصوره على نحو يجدر بتوقيرهم وإجلالمرء 
فابتعدوا ى تصورم, له عن الشوائب الى تقول بها الوثنية والصابئة » وعن التعدد 
الذى تقول به المسيحية وعن انشطاره إلى قوتى الخير والشر كنا تدعى الز رداشتية 29 . 
أما الحنفاء فقد بدعوا الصعود نحو الله من داخل ذواتهم » وهد نهم ذواتتهم 
إلى أن الكلمة النهائية فى التوحيد الرائق الصافى لم تقل" بعد . وهدتهم ذواتهم 
كذلك إلى أن ما ألفه الناس من عادات كوأد البنات خوف العار وقتل الأولاد 
خشية الإملاق» وإدمان اللحمر والميسر . . . كل ذلك حسط لكرامة الإنسان » 
وينبغئى ألذ يرتضيه الإله . 


وهذا العنصر الإنسانى فى التحنف هو الذى جعله أشبه بدين جديد : 
ويمكن أن بمدنا القرآن بصورة كاملة لمحاولة حنيفية فى التيقظ الفطرى » 
تود أن تضى على الإله أقصى ما تستطيع من تنزيه وإجلال » قال تعالى حاكينا 
عن إبراهيم الذى أجهد الحنفاء أنفسهم ف العودة إلى ديئه » وثيرئته مما 
أصابه ,عرور الزمن من شوائب الوثنية ‏ : (فلما جن عليه الليل رأى كوكبًا قال 
)١(‏ نفس المرجع والصفحة . 


(؟) كانت الزرداشتية سائدة فى شرق بلاد العرب وخاصة ف البحرين ( تاريخ الإسلام حسن 
إبراهيم ص ؛7) . 


و3 

هذا رلى فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغمًا قال هذا ربى 
فلما أفل قال أن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربىهذا أكبر» فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشركون » 
إنى وجهت وجهى الذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 2١)‏ . 

محاولة صوفية كاملة : قوامها تيقظ فطرى بسيط » شعور بأن هذا الذى 
حيط به ليس كل الوجود ٠‏ قلق دائم يتدرج إلى راحة وسكدن » تمثل للألوهية 
تهدأ عنده النفس » ثورة على الإلف لانعدام التوازن بين خارج النفس 
وداخلها . . . ثم . . . (لا أحب الافلين ) . . . أرأيت مبعث الحب عند 
العابد» إنه الشعور بالعظمة والكمال والقدرة والتعالى الواجب توافرها فى المعبود » 
وهذه بدورها تنعكس على الإنسان فتجنبه الارتماء تحت أقدام الوثن © وترفع 
بصره إلى أعلى بدلا من أن يحدق إلى أسفل » وتسمو به فوق الحس ولمادة . 

فإذا كان الحنفاء قد وصلوا بملتهم النقية إلى هذه الدرجة » فإن من بعدها 
مرحلة أخرى » أن باستطاعة هذا الإنسان « المكرم ) أن محقق لنفسه سعادة 
عظيمة فى كنف الإله » إذا بذل المجهود » وصدق النية » وحث الحطا » وتلك 
خطوات ىق الجهاد التفسى .يمكن أن تؤدى إلى ما يعير عنه الصوفية « بالروح 
الخالصة ) . 

ولقد حأ الحنفاء - إزاء تصورههم للإله ‏ إلى ألوان من الرياضة » يحاولون 
بها تنقية أنفسهم » أو كما يقول كتاب الصوفية معركة « التخلى والتحلى ) . 

فأما وسيلتهم فى ذلك فكانت : 

. -الزهادة‎ ١ 

؟ ‏ والرهب . 


. والخلوة‎  # 
. والسياحة‎ - 4 


.) الأنعام ( 5لا - فى‎ )١( 


3 

ه ‏ والعبادة الذاتية اللخالصة . 

* - وارتداء ثوب خاص أحيانا . 

وسنعود إلى هذه الرياضات بعد قليل عند تفصيل الحانب العملى فى التحنف 
من خلال الشعر . ْ 

حاول الحنفاء أن يكملوا مذهبهم » فالتمسوا ما يحبون عند اليهود مرة وعند 
النصارى مرة وى دين إبراهيم مرة » وهذا التقلب بين الأديان يدل على إحسا 
بأن صورة الحقيقة ما زالت فى حاجة إلى إضافات وتعديلات كى تعبر عن 
الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهذا النفاذ إلى جواهر 
الأشياء طبيعة لا يتميز بها إلا الخلصاء الأنقياء . 

ولقد صور الحنفاء الله ذا طلعة حبيبة جذابة رحيمة تهفو النفس إلى التوجه 
إليها » وينتشر الأمن والرجاء والأمل عند قصدها . . . يقول زيد : 


اتدركن” المرءةت رحمة” ربه22 وإن كان تحت الأرض سبعين واديا١١)‏ 
فلم يتجشمون قْ سبيل هذا القصد وذلك التوجه كل ما يجدون من صعاب 
كقول زيك : 


عذنت بما عاذ به إبراهم” 2 مستقبل” الكعبة وهو قالم” 
يقل أذى لك عان راغم” 2 مهما تجشمتى فإنى جاشم 
تم يسجد 7" . 
ولكن العلاقة بالله ثة تقوى عند امنفاء وتتى حى تتطور إلى حب . حب 
صر بح واضح عند قس بنساعدة « الذى يصفه المسعودى بالتحنف )'" 
ابن عساكر بأنه « أول من تأله من العرب وأيقن بالبعث والحساب وحذر سوء 
المنقلب (؟2. ويصفه الرسول إذ سمعه يخطب بسوق عكاظ على جمل ‏ » نحث 
العرب على ترك العادات االمرذولة و يبشرهم يبعث الرسول : « يرحم الله قسنا | إف 


لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحده ا 0 


. #٠ ابن عساكر ج عاص بم . (؟) ابن عساكر ج 5 ص‎ )١( 
. المسعودى ج * ص /اه؟ . (:) ابن عساكر ج١ا ص 5ه”‎ )* ( 
. 3١5 ص‎ ١ ه) راجع خطبة قس فى صبح الأعثى ج‎ ( 
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يقول قس : 

هاج للقلب من هواه اذكار وليال شلالمحن نهار 

وجبال شوامخ راسيات 2 وحار مياههن غزار 

ونجوم يحثها قمر الليل ‏ وشمس ف كل يوم تدار 

والذى قد ذكرت دل على الله نفوسا لما هدى واعتبار(١)‏ 

ويروى ابن عساكر أيضًا هذه الأبيات بتغيير فى البيت الأول فى كلمة 
« هواه ) إذوردت « جواه )'"' . 

وسواء جاءت الأبيات بالحوى أو بالحوى ذإن لما فى لغة العشق الإلمى عند 
الصوفية رنينًا حبيبًا » وصدى عميقا . 

وقد ترتب على تذوقهم للشمول الإطى أن اتسعت مناجاتهم وامتدت وتصاعدت 
فإن الحماد والطير والوحش . . . كل أولئك له يسبحون . . . يقول ورقة : 
سبحان ذى العرش سبحانًا نعوذ به وقبل قد سببّح الجتودى والجلمد” 
مسخترً كل ما تحت السماء له الاينبغى أن ينتاوى ملكه أحل” "١‏ 

ويقول أبو قيس الراهب : 

وله الطير تستريد وتأوى ف وكور من آمنات الحبال 

وله الوحش ىق الفلاة تراها 2 ى حفاف وى ظلال الرمال؟) 

ولقد سبق أن مر بنا رأى أبى قيس فى أن التسبيح لله قسم مشترك بين 
اليهود والنصارى والمتحنفين وإن اختلفت وجهاتهم » وقلنا إن هذا الشمول نفاذ 
ف البصيرة لا نجده إلا عند الصوفية » لأنهم قوم فطرة . وما دامت الإرادة العليا 
لله » فإن كل ما يقع فى الكون من فعل بإذنه » ولو قد ظهر لنا من الوهلة الأول 
ما يناقض المقاييس النسبية »؛ فإن علم الله الذى وسع كل شىء يريد ذلك لحكمة 
عليا وهذا تفسير وجداى ذوق لأحداث الكون » يخالف ف جوهره تفسير 
الفلاسفة . . . استمع إلى زيد : 


. “05 ص‎ ١ ابن عساكر ج‎ )١؟(‎  . ٠١١* ص‎ ١ شعراء النصرائية ق‎ )١( 
. ص ؟‎ ١ شعراء النصرانية بعد الإسلام ق‎ ) 4 ( . ١١ الأغاق جم ص‎ )( 


8 
عجبت » وى الليالى معجبات 
ن الله قد أفىى رجالا 
بى آخرين ببر - قوم 

ويقول أمية : 
لا شىء مما ترى تبى بشاشسته 


ويقول قس : 

2 الذاهبين الأو 
لما بأيت 2 مورداً 
ورأيت قويى نحوها 


أيقت ألى ‏ لا محا 


وق الأآيام يعرفها البصسير 
كثيراً كان شأنهم الفجور 
فيرو منهم الطفل الصغير )١‏ 


ببق الإله ويودى الال والولد”؟) 


ين من القرون لنا بصائر 
للموت ليس الحا مصادر 
تمضى الأصاغر وال كابر 
يبى من الباقين غابر "ا 
لك ملا من الماضين غابر 
لة حيث صار القوم صائر '*) 


والنفس الإنسانية ترغب ف البقاء » ولكنها لو علمت حقيقة الأمر » لأبقنت 
أن النهاية قريبة » وأن الموت فى انتظارها » وأنها ستعود إلى باريها . . . ولا 
كان الإنسان غير مبرأ من الذنب فإن الأمل كل الأمل - منعقد بعفو الله إذا 


كان التويجه لرضاه . 
بقوله : 
ما رغبة النفس فى البقاء وأن 
أمامها قائد إليه ويحد 
قد أبقنت أنها تصير كما 


وأن ما جمعت وأعجبها 


. ”" أبن عساكر جح + ص‎ )١( 


( ) البيان والتبيين إلجاحظ ج ١‏ ص و٠0“‏ . 


(ه) عيون الأخبار ج؟ ص ه00" . 


. وهذه الفكرة يعبر عنها أمية بن أبى الصلت 


تحيا قليلا والموت لاحقها 
وها حشيشا إليه سائقها 
كان يراها بالأمس خالقها 
من عيشة مسرةة مفارقها!*' 


. 16 الأغاللق ج م ص‎ )١( 
. ص لاه"‎ ١ ابن عساكر ج‎ )4( 
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ولعل ما يؤكد صحة نسبة هذه الأبيات لأمية أن الحسن البصرى قد أنشدها 
ل (1) 1 

وهذا الرأى الحنيق فيا يحدث بغد هذه الحياة من مثوبة أو عقاب رأى له 
خطره فى البيئة ابلشاهلية الى تعرف الموت بأنه نهاية اللذة ونهاية المتعة » وأن 
احير كل احير ق إنفاق الطريف («التليد فىانتهاب ملذات الحياة قبلما تتسوى 
جثوتان بين النحام البخيل ٠‏ والغوى المفسد » فالنظرة الميتافيز يقية ( الغيبية ) 
للموت عند العرلى لا تدعو إلى التفكير فى الاستعداد لحساب أو مستولية . 

أما الحنفاء فقد وصلوا بين الحياتين الدنيا والآخرة » وأقاموا بينهما جسراً 
قوينًا قوامه مراقبة النفس «البر والتقوى يقول زيد : 

ترى الأبرار دارهم جنان ‏ طلكفار حامية سعير 

وخزى فى الحياة وإن بموتوا 2 يلاقواما تضيق به الصدور"'ا 

وتجمع المصادر على أن الحنفاء فى سبيل ذلك قد اختطوا لأنفسهم مسلكنًا 

عملينا مميزاً قوامه تهذيب النفس وتصفيتها » وإتاحة الفرصة للتعبد الذاتى » والمعرفة 
التأملية إذ. بحأوا إلى : 
١‏ -الزهد : 

فحرموا على أنفسهم الخمر . وهم فى هذا أولى من لم يتحنف كقيس بن 
عاصم التميعى الذى يقول : 

وجدت اللحمر جابمحة وفيها خصال تفضح الرجل الكريا 

وكذلك حرموا ما أحل العرف من أطايب الطعام كاللحم والدهن ١‏ وارتدوا 
ثيابًا من الشسعثر كظهر من مظاهر الزهد الخالص)”" . ولبس بعضهم الصوف 
« كأمية بن أنى الصلت »!4 وتأثروا كثيراً بما كان يلجأ إليه الحمس فى الطواف 


. الكامل الميرد تحقيق شاكر 51/55 . (؟) ابن عساكر ج 5 ص 8م"‎ )١( 
بحلة الجمعية الآسيوية الملكية سئة .و١. (الدوآ) كدك8ة 2 لمتصمظط8 كه كلعه18 عط1'‎ 6 
.١86١ ص‎ ١ الأغاق ج‎ )4( 


1 
من نذور وطقوس للتنسك والتطهر » ولكنهم جعلوا ذلك منهج حياة ؛ لا فريضة” 
تؤدى فى موسم من الموامم » ثم تنتهى بانقضائه . 


الحلوة والسياحة : 
فهذا أبو قيس صرمة بن أنس يترهب ويلبس مسحنا » ويهم أن ينتصر 
ولكنه لا يفعل » م يتخذ لنفسه صومعة ويحرم دخولها على طامث أو جنب ١"‏ . 
وهذا زيد بن عمرو يفعل فعله . 
م هم يجوبون الأرض من مكان إلى مكان » كأما يحدون فى هذا التنقل 
فرصة للتأمل » وكسب مزيد من المعرفة . 
فهذا قس «١‏ يتقفر القفار ء لا تكنه دار » ولا يقر له قرار » يأنس” بالوحش 
والهوام » يلبس المسوح » ويتبع السياح )'" والسياحة على هذا تقترن بالعيادة 
والتحنث كا تقيرن بثوب خاص وقد وردت اللفظة قَ القرآن قْ معرض الإيمان 
والتوبة والعبادة والقنوت : 
( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيراً منكن. مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً) 9 , 
ووردت فى موضع آخر فى معرض التوبة والتعبد والحمد والركو ع والسجود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . . قال تعالى : ( التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف و«الناهون عن 
المنكر )7؟) ووب السياحة يرادف ثوب الرهبنة'*) ولا بد أن العرب قد استوحوا 
هذا التقارن من مشاهدتهم للرهبان المتجولين 5 فى أنحاء الخزيرة و وكانوا مثار 
)5 
إعجابهم ' . 
)١(‏ ابن سعد ١/4‏ - 4و والمعارف ( ١8‏ ) وأسد الغابة ١8/5‏ . 
(؟) ابن عساكر جا ص 5ه" . (؟) سورة التحريم ( ه) . 
(:) التوبة ( .)١1١١‏ 


6 حياة الحيوان الدميرى ب ؟ ص ه15 مادة عقرب . 
)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ولد زيير ص 140 . 
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_العبادة الخاصة : 

لا بد أن هذه السياحة كانت فرصة لممارسة لون خاص من التعبد » فإن 
( تحنف فى الأصل معناها تعبد عبادة خالصة )!ا , 

وابن هشام يفسر التحنف بالتحنث « تقول العرب التحدث والتحنف 
يريدون الحنيفية فيبدلون : الفاء من الثاء » كما قالوا جدث وجدف بريدون 
القبر 7 . 

وإذا كان الحنيف قد وصف بالراهب كما فى حالة ألى قيس وكا فى حالة 
أنى عامر الراهب ( ابن سعد )4١0  ”  #‏ فإن الراهب لفظ يدل على كثرة 
التعبد وقد استعملت فى هذا المعنى حتّى بعد الإسلام . . . يقول الدارى ( فى 
عهد : تمر بن عبد العزيز ) . 
قل للمليحة فى الحمار الأسود ‏ اذا صنعت براهب- متعبد 
قد كان شمر للصلاة ثيابه حى وقفت له يباب المسجد”) 

وليسما يمنع من أن نفترض « أن المتحنفين قد تأثروا بالحمس فيا كانوا 

يفرضونه على أنفسهم من تشدد » كالصمت أثناء الحج ‏ 4) . 

وأنهم قد استغرقوا فى هذا الصمت » لأنه أقرب إلى طبيعة المتأمل الباحث 
الذى لا يهدأ ؛ وعرف المتحنفون الركو ع 7 . 

وعرفوا السجود 7 . 

وعرف بعضهم الصوم كالنابغة الحعدى''- وإن كنا ن<ترز فى ذلك 
لحضوره الإسلام : 

والنص الآ تى ازيد بن عمر و يجذباك نحو رجل مستسلم لتسبيح طويل مديد 

00 دائرة المعارف الإسلامية مجلد م ص ١1‏ مادة حنيف . 
(؟) ابن هشام ج ١‏ اص 1١١9‏ . (8) الأغافى ج م اص ١7#‏ . 


لع البخارى كتاب الإمان رم 84" . )(ه تاج العروس ( مادة ركع ) . 
(5) ابن عساكر ج 5 ص #6 . (7) أسد الغابة ه/؟ والأغاى ١٠/4‏ . 


5 
ينشد ورداً من الأوراد الطويلة التّفسس الى تنطلق بها سبحات الصوفية فى 
مناجاتهم : 
أسلمت وجهى لمن أسلمت> له الأرْض تحمل صخراً ثقالا 
دحاها فلما استوتت شداها ‏ سواع وأسبى عليها الحبالا 
أسلمت وجهى أن أسلمتة له المرن” تحمل عذبا زلالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت قصبت عليها سجالا 

ويروى البيت الرابع : 
إذا شقيت بلد من بلاد ‏ سيقت إليه فسحت سجالا''' 

وإذا جعلنا فى الاعتبار أن المعلومات الى وصلتهم عن دين إبراهيم « قد 
أصابها التحريف خلال الأزمان 9 . 

وإذا جعلنا ق الاعتبار كذلك أن دين إبراهيم تألف .فى أغلب الظن - 
من أفكار يغلب عليها الطابع النظرى » وقصص الأولين » وأسفار الى 
أدركنا أهمية المنهج العملى الذى توصل إليه الحنفاء » وجعلوا منه قاعدة نسكهم » 
وأعطوه صفة الاستمرار لا صفة الموسمية أو المناسبة » وهذه نقطة هامة فى المنهج 
العملى الصوق الذى لا يرتبط بمواقيت . 

وليس هناك شك فى أنهم قد وصلوا فى الناحية النظرية إلى درجة مرموقة من 
التفوق ذلك لأن بعضهم كان ذا اطلاع واسع » فورقة « يجيد الحرف العبرانى) ”"' 
وأمية ( شام أهل الكتاب )47 . 

واتجه أبو قيس الراهب و زيد إلى النصرانية ثم مالا عنها . 

والممنيحية كانت قريبة المنال منهم » وكانت لا تخلو من عاذج طيبة 
للترهب والزهادة ولقد وصف القرآن نفسه رهبان المسيحية فى معرض التمجيد 
لأنهم أقرب إلى المؤمنين مودة وحبة وأنهم لا يستكبر ون . 

. ”4 ابن عساكر ج "ا ص‎ )١( 


(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام جولدزيبر ق ١‏ ص ١9‏ . 
(؟) المعارف ص ١‏ 2 58 . (4) طبقات ابن سلام . 


ام 
أما اليهودية ذإنها ر حين وصلت بلاد العرب كانت قد بقيت تحت الحكم 
الرومانى فترة طويلة ». وبالتالى اختلطت بالفلسفة الإغريقية » فحملت إلى 
العرب مز يجمًا من الدين والفاسفة ١)‏ . 
وإذاً فقد كان أمام الحنيف فرصة التثقف الدينى » وإن كان ى بحثه 
عن الحقيقة يعتمد - بصورة مبدئية وأساسية ‏ على فطرته ونقاء ملته . . . ولهذا 
يمكن القول إن الحنيف سواء فى ظل الدين أو بعيداً عنه حنيف قب لكل شىء » 
تماما كما يلتتى المتصوفة ذوى الأديان الختلفة . 


وبعلك . 


أفيكى هؤلاء الحنفاء برغم تقص الزاد من حولم ونشوه وجه الحقيقة فى بيئتهم ؛ 
واهتزاز القيم عند خالطيهم » والشسرك الضارب بأطنابه على جتمعهم. . . أيكق 
مؤلاء أن ستخرجوا من ذواتهم هذا المنهج وهذه الحقائق » حبى وصلوا إلى 
تجربة ناضجة هى أدنى ما تكون إلى التجربة الصوفية « الى تتميز ى جميع 
التصوفات المعروفة باتباع طريق زاهد » تجد فيه الرو ح انتعاشا » يوقظ فيها 
العزم على نبذ كل قيد يعوق الرحلة إلى الله » وتسلمه إلى انقياد كامل له عن 
طريق الإيمان به والأمل فيه )0 , 

وفى رأبى أن الحنفاء قد قاربوا الحقيقة أكير مما قارب المتطرفون من صورفية 
العصور المتأخرة كأصحاب الحلول ووحدة الوجود » أولئك الذين مرقوا بغلوهم 
عن .التوحيد الإسلابى البسيط الواضح ؛ بها أحس الحنفاء بفطرتهم أن الكلمة 
النهائية ق التوحيد آنية لا ريب فيها » ولعل هذا ما حدا بورقة أن يقول الخديجة 
حين أخبرته بأمر النبى : (يا ليتى كنت جذعنًا إذ يخرجك قومك » ثم قال 
وإن يدركى يومك أنصرك نصراً مؤزراً»”"' . 

ولعل هذا أيضا هو ما حدا بأمية بن ألى الصلت إلى أن يعلن ندمه وحسرته 
)١(‏ فجر الإسلام لأحمد أمين ص 7٠‏ . (؟) جو6 .2 .و .77 عمط وسعطصفطن 
(") الأغاف ج ؟ ط التقدم ترجمة ورقة . 


1ه 
على ما خالف به هتاف نفسه الداخلى حين لم يقمن محمد » فقال حين 
حضرته الوفاة : 
كل عيش وإن تطاول يوما2 منتهى أمره إلى أن يزولا 
ليتتى كنت قبل ما قد بدالى ‏ فى رعوس الحبال أرعى الوعولا 
اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولة() 

نحن هنا فى بيئة فطرية .. . نبحث عن استعدادات أولِيّة فى نفسية العرلى 
فلا بأس أن نقبل نقشًا صغيراً على حجر حتى نهتدى إلى حقيقة تار يخية كبيرة 
فإن الشعور الديبى أشبه بالذوق الموسيبى » وكا أن الأعمال الموسيقية الناضجة 
ليست إلا يجموعة من التراتيل والأنغام البدائية المتطورة بفعل الزمن والترق » فإن 
الحبرة الدينية ليست إلا مجموعة من العواطف الأولية الفطرية التى توحى بها 
تجربة الحياة للإنسان قبل أن تلهمه الكتب ويهبط الوحى ويتحدد الطريق . 
فهل أسهم الحنفاء قى ذلك ؟ 

إن الحواب على ذلك وقف على تقدير ما سقناه عنهم من مسلك عملى » 
ورأى نظرى » بل وقف على مدى التطابق الذى لمسناه عندهم ‏ بين القول والعمل » 
وبين الإهام والسعى . ولعل هذا التطابق كان أحد العوامل الى عززت صحة 
انتساب أشعار: هم إليهم » وخحففت من دعوى الانتحال عليهم » » تلك الدعوى 
الى تمس الشعر ا بعامة وكان يمكن أن أكدثر من أشعار ا حنفاء فى هذا 
الصدد ع ولكى حرصت ألا أثبت لم إلا ما وثقت من مصدره » ورأبت فيه 
الأثر الإسلاى منعدما بالكلية ويتجل ذلك بصورة واضحة فيمن عاش منهم 
حتى ظهر الإسلام كأمية بن أبى الصلت الذى يقول : ْ 

عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم ا جهر والكلام الحفيا 

يوم تأتيه وهو 32 حم إنه كانت وعده مانا 

يوم نأتيه مثل ما قال فرداً ل يذر فيه راشداً وغويا 

أسعيد سعادة أنا أربجو أم مهان ببما كسبت شقيا 


. ١84 الأغالق ج م ص‎ )١( 


به 

رب إن تعفف فالمعافاة ظى 2 أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

رب كلا حتمته داخل النا ر كتابا حتمته مقضيا() 

نحن نرفض هذا النص رفضمًا باننًا حيث يتجلى فيه أثر الوضع ونحن 
إنما نريد أن نحدد الاتجاهات الروحية الحنيفية الخالصة قبل مجىء الإسلام . 

إذا أضفنا إلى جهود الحنفاء السابقة » ما سبق أن ذ كرناه من معرفة العرب 
- فى رأى بعض الباحثين - للتصوف كعلامة على الدخول ف النسك فإننا نتوقع 
أن يكون العرب قد عرفوا شيئنًا من التصوف » وأنهم كأى بيئة إنسانية لم يحرموا 
من هذا اللون من التفكير . 

ولقد نبه إلى ذلك بعض الباحثين بصورة معتدلة!') . 

وإن كان بعضهم قد غالى فى افتراضه وأسرف » فالدكتور زكى مبارك 
يرى أنه « ليس هناك ما يمنع أن يكون التصوف قد عرف فى اللحاهلية باسمه 
ورسمه » ثم كانت له رجعة فى الإسلام فذلك مصير كثير من الاراء الأدبية 
والدينية والاجماعية )7 . 

ولكنى أعتقد أن بذوراً صغيرة التصوف قد انتترت فى أرض اللحزيرة » وأن 
هذه البذور ستجد فى الإسلام رعاية تكفل لا أن تنمو وتزهر وتثمر » وأنه 
لو انعدم استعداد العربى الفطرى للتصوف » لا قدر للإسلام أن يطبع أثراً 
مذ كوراً له فى الوجدان العربى . 


ع يد اتنا 
)١(‏ انظر الديوان . ' 
(؟) الحياة الروحية فى الإسلام للدكتور حلمى ص 45 وما بعدها وانظر كذلك نيكلسون 
عفيق ص 559 . 


(*) التصوف الإسلاى للدكتور زكى مبارك ج ١‏ ص 5ه . 


ه 


١ 


عندما تتقدم بنا الدراسة سنجد الحب الإللهى أخص خصائص التصوف 
الإسلانى بعد وصوله إلى طور النضج » وسنجد النحبين ينشدون شعر العذريين 
ويتمثلون بهء وينشئون الشعر على غراره» وليس من شك فى أن الجنون وكشيدراً 
وجميلا » الذين أحبوا ء ووحدوا محبوبهم » وتعففوا » وأفنوا العمر كله وقفًا 
على محبوبة واحدة » واسترخصوا العذاب فى سبيل هذا العشق » ليس من 
شلك فى أن لم فى العصر اللحاهلى بدايات حفلت بها البيئة العربية » ومن أشهر 
أهل العشق المرقش الأكبر والمرقش الأصغر وعروة بن حزام وعبد الله بن 
العجلان وعنترة . . . والقصة واحدة . . . حب حلم مضن» وتسحول” ظروف” 
معينة دون تمام الزواج + فيوهب العمر لليأس والتعذب » ويتحول العاشق إلى 
شريد هام » يناجى المبيبة الضائعة بأشعار خالدة » خالدة لأنها تعبر عن 
ظاهرة إنسانية متميزة وسط ما تحفل به الحياة من حب جنسى: يمحدث كل يوم 
وكل ساعة . 
ولقد اعثر ف العذريون بأسبقية هؤلاء المتيمين اخاهليين . 
يقول انون : 
عجبت لعروة العذرى أضحى أحاديثا لقوم بعد قوم 
وعروة مات موتًا مستريحًا ‏ «هأنا ميت فى كل يوم(" 
ويقول قيس بن ذريح : 
وف عروة العذرى إن مت أسوة2 «عمرو بن عجلان الذى قتات هند 
وبى مثل ماماتا به غير أننى< إلى أجل لم يأنتتى وقته بعد" 
0١0‏ الأغاف ط التقدم ب ؛ ص ١١‏ . 
(؟) توق عروة ( سنة ٠م‏ ه) أى أنه لم يدرك العصر الأموى . 


ويقول جميل : 

لا أطالوا عتالى فيك قلت لهم 
قد مات قبلى أخو نهد وصاحبه 
وكلهم كان من عشق منيته 
إى لأرهب أو قد كدت أعلمه 


أرق" المحب وعاده هيل 0 
وذكرت من رقّق' له كبدى 
لا قومه قوبى ولا بلدى 
ووجدت وجداً لم يكن أحد 
إلا ابن عجلان الذى اتات 
وإذا قال عنترة : 

ولقد ذكرتك والسيوف نواهل 
فوددت تقبيل السيوف لأنها 
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لاتفرطوا بعض هذا اللوم واقتصدوا 
مرقش واشتى من عروة الكمد 
وقد وجدت بها فوق الذى وجدوا 
أن سوف توردثى ا حوض الذىوردوا 
ويقول أبو حجن حاكيئًا عن حب عبد الله بن العجلان صاحب هند 


لطوارق الحم الى تسرداه' 
وأبى فليس ترق لى كبده 
فتكون حينًا جيرة” بلده 
قبل من أجل صبابة يجده 


الل .- 8 ساس قي هدو 
هند ففات بنفسه كمسل 6 )١1(‏ 


مبى وبيض المند تقطرمن دبى 


6 
يقول جميل : 
وبين الصفا والمروتين ذ كرتكم 
وعند طواق قد ذكرتك ذكرة 
فكل من الشاعرين محب مدنف » يذكر محبوبته فى لدظة لا يتوقع فيها 
الذكر » وهذه ملازمة فى ا لحب سنجدها فى مذاقات الوجد الصوق عما قريب » 
و الذكر يقول المرقش الأصغر : المرقش الأصغر هو ربيعة بن سفيان من 
بنى سعد بن مالك وأحد عشاق العرب المشهورين وصاحبته فاطمة بنت 
المنذر وقد قطع سبابته من حبها ودارت به الأرض » وهو يقول فى صاحبته : 


ألايا اسلمى لاص م ف اليوم فاطما 2 ولا أبداً ما دام وصلك دائما 


يمختلف ما بين ساع . وموجف 
0 


هى اموت ب لكادت عن الموت تضعفا 


. ١40 ص‎ ١ ط التقدم . (؟) الأغاق ج‎ ١8 ص‎ ١ الأغافى ج‎ )١( 


65 
رمتك ابنة البكرى عن فرع ضالة وهن بنا خوص” يلخلكن” نعاتما 
صحا قلبه عنها خلا أن روعه 2 إذا ذكرت دارت به الأرض قائما 
أفاطم لو أن النساء ببلدة بأنت بأخرى لا تبعتك هام 
مى: ما يشأ ذو الود يصرم خليله ١‏ ويغضب عليه لا محالة ظالما'") 
ويقول المرقش الأكبر صاحب أسماء : 
أغالبك القلب اللجو جح صبابة 2 وشوقاا إلى أسماء أم أنت غالبه ؟ 
يهم ولا يعيا بأسماءة قليه كناك الحهى إمراره وعواقبه 
وأسماء هم . النفس إن كنت عالا وبادى أحاديث الفؤاد وغائبه 
إذا ذكرتثها النفس ظلت كأنى يزعزعبى قفقاف ورد وصالبه (') 
ويقول عبد الله بن العجلان : 
لقد كنت ذا بأس شديد وهمة ‏ إذا شت لمسا لسماء لمستها 
أتتتى سهام” من لحاظ فأرشقت20 بقلبى » ولو أسطيع رددًا رددتها 
ويقول عبد الله بن علقمة صاحب حبيشة : 
وم يك حى عن نوال بذلته فنيسْليتتى عنه التجهم والحجر 
وعلى الرغم من ندرة شعر المتيمين الجاهليين بالنسبة لشعر العذريين » إلا 
أنه حفظ لنا صورة كاملة لمذهبهم فى الحب » وهى صورة لا تقل وضوحًا لدى 
العذريين . ومهما يكن من أمر فإن الغرض من حديثنا عنهم أن نثبت أن فى 
الوجدان العر لى استعداداً للحب البرىء الحالم المضى » وأن الذين يزعمون أن 
الحب العذرى قد نشأ فى البيئة العر بية نتيجة للأفلاطونية مخطثون كل اللحطأ » 
بل إن الحب العذرى الأموى قد نضج واكتمل قبل نهاية القرن الأول ال هجرى 
فقد توق مجنون ليلى ( سنة ١‏ ه) وتو قيس بن ذريح ( سنة 4" ه) وتوق 
جميل ( سنة 8١‏ ه) ول تكن الثقافة اليونانية بعد قد عرفت طريقها إلى البيئة 


. ٠١86 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص‎ )١( 
. (؟) أمرار ا موى : مرارته » القفقاف : الرعشة » الصالب : شدة الحرارة مع الرعدة‎ 


/اه 
العر بية'' » وما تم للعذريين هذا المذهب الواضح للحب إلا نتيجة هذه البدايات 
عند متيمى العصر الجاهلى . 
مسألة أخرى . 
إن الإسلام قل باك الاتجاه الرومانسى فى الحب » لا فيه من نقّاء» ومعوء 

وارتفاع. عن الحس ؛ وبذل . . . بل إن الطاقة الر وحية الإسلامية حين امتنجت 
بهذا الحب قد دفعته إلى مرتبة أعا لى فى الطهر والتعفف » شر “ذلك باستعداد 
العبقرية العربية الإسلامية إلى مزيد من الترق . . . وأصبح مرتقبا أن يعرف 
القلب العرلى حبنًا كبيراً من نوع آخمر ...هو الحب الإلمى » لأنه إذا صصح 
هيام مخاوق بمخلوق على هذا النحوء فأ ولنى بن أعدوا أنفسهم لرحلة مقدسة 
أن يذوقوا من العذاب أعنفه ٠‏ وأن يكون الفناء فى محبوبهم على نحو أتم 
وأشمل » ومن هنا كبر إنشاد الشعراء الصوفية لشعر العذريين بل حا كوهم 
ف إنشائهم ؛ والتمسوا معانيهم » وهذه مسألة بحسن أن تترك لموضعها من البحث 
أما الآن فيكتى أن تستمع إلى قول الشبى : « قيل تجنون ببى عامر : أتحب 
ليلى؛ قال : لا . . . قيل ول ؟ قال : لأن المحبة ذريعة للوصلة وقد سقطت 
الذر بعة فليل أنا وأنا ليل )7 . 

والحنيد عند شرحه لشطحات ألى يزيد البسطانى يقول :( . . . مثل مجنون 
بى عام ركان إذا نظر إلى الوحش يقول : ليل » وإن نظر إلى الحبال يقول: 
ليل» وإن نظر إلى الناس يقول : ليل ... حبى إذا قيل له : ما اسك وما حالك ؟ 
يقول : ليل "١0‏ . 

واللاصة 

أن الإسلام حين غتَندى الوجدان العربى بمعانى التوحيد والتعفف والبذل قد 
وجد فى الفطرة العر بية استجابة لتقبل هذا الغذاء وهضمه وتمثله . 
)١( 7‏ باجح كلمة عثدى ف دا المارف الإسلية . 


(؟) لوامع الأنوار لعبد الحافظ بن محمد ط السعادة سنة ١8١‏ ص ه١١1‏ . 


(؟) اللمم ص 85" . 


الفصلالثاق 

إذا صح أن التصوف بدايته تيقظ فطرى كما ذكرت فى تعريفه . . . فأ 
مدى أثر الإسلام فى هذا التيقظ وإنعاشه ؟ 

وهل كان الصوفية على حق حين حاولوا ربط أنفسهم بالشريعة فى كثير 
من المواقف » وحين صرحوا فى أ كثر من موضع بأن « الحقيقة » بيت «١‏ والشريعة.») 
بابه ؟ 

وهل أنصف أولئك الباحثون الذين زعموا أن التصوف وليد عوامل خارجية » 
وأن تيارات الغنوصية أو المسيحية أو الجوسية أو البوذية أو الأفلاطونية قد عملت 
ف تكوين تصوف المسلمين ؟ 

أم أن فى الإسلام من الينابيع ما يمكن اعتباره المعين الأول الذى نهل منه 
الصوفية » وبخاصة صوفية القرن الثالث الذين وفر شعرهم » ونضجت أفكارهم ؟ 
أسئلة لا بد أن تجد جوابها . . . ومهمتنا فى هذا الفصل أن نستعرض من 
خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول وبعض مواقفه صلى الله عليه وسلم 
ما قد يلى الضوء على هذه المسائل : 


١ 
بين العقل والقلب‎ 
كان على الدين الحديد أن يحارب الضلالات المحيطة بفكرة التوحيد » ولد‎ 
» سلك فى ذلك طريقنًا عجبا . . . فهو لم يهمل العقل كوسيلة من وسائل المعرفة‎ 
ولم يقصر اهمامه عليه بل خاطب معه القاب 4 وحى مناشدته للعقل لم تكن‎ 
بل افترض هذا القدر البسدهىّ البسيط المشترك‎ ٠ على أساس أنه أمام فياسوف‎ 


مه 


4ه 

بين الناس جميعًا مهما اختلفت أنصبتهم من الثقافة » ووجه العجب فى ذلك 
أنه كان عبيقًا فى غير غموض » واضحًا فى غير إسفاف » مقانعاً فى غير 
إعنات » ذلك لأن سبله فى ذل ككانت متمشية مع الفطرة فهو يلجأ إلى : 

الضرورة الفكرية فى بساطة : 

( أف الله شلك فاطر السموات والأرض ١١)‏ . 

( أم خلقوا من غير شىء أم هر الحالقون )'" . 

وإلى لزوم النظام والتناسق : - 

( وألتى فى الأرض روامى أن تميد بكر )7 . 

( ألم نجعل الأرض مهاداً » والحبال أوتاداً » وخلقناكم أزواجنا » وجعلنا 
نومكم سباتنًا » وجعلنا الليل لباسًا )'*! . 

وإلى التعجيز : 

( فإن الله يأقى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) 20 . 

( لن يخلقوا ذبايمًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطائب والمطلوب) 10 . 

وإى النعمة والفضل : 

« وأنزل لكم . ن السماء ماء فأ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرها أإله مع الله ! بل هم قوم بعدلون © أم من جعل الأرض 1 
وجعل خلالها أنهاراً وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله ؟ 
بل أكيرهم لا يعلمون )!"".. 

ومع إذلك لم ينل هذا المنهج العقلى فى الاستدلال ما نال المنهج القابى من 
اهام ؛ لأن الناس وإن تفاوتت قدراتهم العقلية يكادون يتفقون فى عواطفهم » 
ومن هنا تبدو للقلب. 'منزلته العظمى فى العقيدة والشريعة » وذلك لأن المنهج 


. (؟) الطور هم‎ . ٠٠6 إباهم‎ )١( 
.٠١ النبأ؟ ولاو مو وو‎ ):( . ١١ التحل‎ )9( 
. 79 ه) البقرة ه١5 . (5) الحج‎ ( 


(؟7) القل ١٠5و .5١‏ 


3 
القلبى يصحبه مجهود على تطهرى » ولأن صلا ح القاب ينتج .تطهر اللجوارح . 
وإذا كان أصل الإسلام الانقياد » فإن ذلك لن يكون تام ولا صحيحاً 
على أساس من العقل وحده لأنه ليس ف الناس على درجة سواء » ولأنه ليس 
نرم للبدن » ولقد فاق الإسلام غيره منالأديان حين قندآر واقعية الحسد 
وطاقاته » فهو لم يكلفه فوق وسعه ليسمو به إلى ملائكية موهومة » ول يتماق 
غرائزه فيسف بها إلى بهيمية رذلة لا تعرف. الحدود والضوابط » بل قسد ر وضع 
الحسد باعتباره وعاء الروح . . . الى هى من فيض الله . . . وعلى نحو 
ما يهتدى الطير ف الفضاء اللحالى من المعالم يعرف القلب طريقه بمقدار ما يحل 
به من طمأنينة . . . والنصوص التالية توضح أهمية هذه المشاعر القلبية ف 
الإعان : 

( وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحب الموتى» قال أولم تقمن؟ قال: بكى 
ولكن ليطمكن قاد )20 . 

( الذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله )”" . 

( إن فى ذلك لذكرى نكان له قلب . أو ألنى السمع وهو شهيد)”' . 

( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم )”4 . 

( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين )1*0 , 

والتوسم : التفرس بلا استدلال بشاهد » ولا اعتبار بتجر بة!') 

( فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) 7" . 

ولقد أبان الرسول معنى الشرح فى الآية الأخيرة » فقال : وهو نور يقذفه 
الله تعالى فى القلب » فقيل وما علامته ؟ فقال : التجائى عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلود »!") ويشرح الغزالى مهمة هذا النور بأنه الذدى يطلب 
منه الكشف وأنه ينبجس من الوجود الإلمى فى بعض الأحايين . 


. (؟) الرعد م؟‎ . 8١٠٠١ البقرة‎ )١( 

(؟) ق0م. (:) الشعراء م و 69م. 

(ه) الحجر هلا . (5) شرح منازل السائرين ص ٠١‏ . 
220 الأنعام "| . (8) المنقذ من الضلال ط القاهرة ص 7٠٠‏ . 


5١ 

وإذاً فإن عقيدة الإسلام لا تعتبر القلب مركز اليقين بما لا شاهد له من 
حمس وتجربة وحسب » بل باعتباره منطقة الشوق الذى تكابده الروح وهى. 
تحن إلى مصدرها الأصيل فتناشد الحسد أن يحتمل مؤونة هذا السفر الشاق 
الطويل ابتغاء ما يفيضه الله على العبد عن نور ومعرفة . 

ولقد وفق الصوفية فى الفترة الى نؤرخ لا إلى أن يضعوا منهجًا نظريًا 
وسلوكينًا يعتمد على القاب وينفضل ضل العقل: وكانوا فى هذا الاتجاه أنمة لمن أى 
بعدهم من المتصوفة وكاب التصوف كالغزالى والشعراتى وابن عطاء الله 
يرهم ٠‏ 

يقول ابن عطاء الله رت 7١4‏ ه) ( أيكون لغيرك من: الظهور ما ليس 
لك حبى يكون هو المظهر لك . . . منك أطلب الوصول إليك » وبك أستدل 
عليك فاهدنى بنورك إليك )(" . 

وهذا المنهج القلى يصل إلى ذر وته فى بعض النصوص القرانية : 

يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته و جعل لكم نوراً تمشون به)'" . ظ 

وروى البخارى عن ألى هريرة وأحمد عن عائشة وكذلك الطبرانى فى الكبير 
حديشً قدسينًا: ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حبّى أحبه ء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده الى ببطش بها ' 
ورجانه الى يمشى بها » فى يسمع وى يبصر وبى يبطش ولى يبمثى » ولان 
سأانى لأعطيته » ولئن استعاذق لأعيذنه 2 

وروى الترمذى عن أنى سعيد الخدرى أن النى قال : ١‏ اتقوا فراسة المثمن 
فإنه ينظر بنور الله »!*) . ئ ْ 

ولا تقف أهمية القلب عند هذا الحد فهو مناط النية الى هى روح العمل 

. ١9 ص‎ ١ التصوف الإسلاى لزكى مبارك ج‎ )١( 


0 الحديد م4؟ . 0ع اللمم تحقيقات الأحاديث ص ه١ه‏ : 
0 استشبد به القشيرى ص 6 والسراج 


1 
لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ؛ فالشريعة كما يريدها الإسلام 
ليست أعمالا ظاهرية تؤديها الحوارح على نحو آلى بل تحفل هذه الشريعة 
با حصو بة وتنبض بالحيوية من حركات القلب وعمله . . . كالتصديق والإخلاص 
والمعرفة والرضا والحب والتفويض و«العزم «المراقبة . . . وهى وإن كانت أعمالا 
خفية دقيقة إلا أنها موصولة مباشرة بالله المطلع على الأسرار » «العالم بخائنة 
الأعين وما تخى الصدور . 

( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )!'" . 

(ليس البر أن تولوا مجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البرمن آمن . . .) إلخ”" 
واعتلى القلب مركزه العظيم حين صار بمقتضى الشريعة حكدماً فى تحديد نوعية 
العمل وتقدير قيمته . 

يقول صلى الله عليه وسلم : واستفت قلبك ولو أفتاك المفتون » 7" . 

ويقول : (« الإنم ما حاك فى صدرك » © , 

من هذا المعين استمد الصوفية فها بعد أصلا لحياتهم الباطنية » نشأت عنه 
أفكار ها قيمتها وخطرها فى بيثتهم كالحقيقة وصلتها بالشريعة » والتمسوا المعاذير 
من قد يجاق ظاهر عملهم أصول هذه الشريعة » واستندوا ى ذلك إلى قصة 
الحضر الذى يقوم بأعمال تخالف الألوف » ولكنه فى الحقيقة ينفذ إرادة 
الله على نحو لا يفقهه إلا أهل اللخصوص » كا نشأت فكرة الولاية لتقابل فكرة 
النبوة وفكرة عم الباطن لتقابل علم الظاهر » وجعلوا أنفسهم المعنيين بالتأويل 
والاستنباط فى مثل قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم )'7) . 

هذه مسائل جوهرية فى بيئة المتصوفة أحببت أن أمسها هنا مسا رفيقنًا لأرى 
كيف يمكن أن تنشأ وأن تفسر فى ظل نصوص القرآن والحديث تاركًا التفصيل 

. الحج 0م“ . (؟) البقرة /الا1‎ )١( 


( ) مسند أحمد وانظره فى تحقيقات اللمع ص 051 . 
(4) دواء أحمد ويسل والترمذى اللمع ص 54ه .2 (0) التساءم . 


51 

عند عرض جزئيات التصوف من الشعر » وأظن أنه صار من الممكن تصور 

قيام علاقة مباشرة بين الإنسان وربه « وبهذا يكون التصوف هو الدين ى 
أمق حالاته وأكيرها حيو بة 0 


0 
لميانب العملى 


كان الإسلام ‏ كشأنه دائمًا ‏ واقعينًا فى تقديره لاحتياجات الحسد » 
وأشواق الروح فالدنيا مجال لكسب العيش :( فامشوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه )!2 . 


ويجال للتنعم المعتدل : ( يأيها الناس كلوا مما فىالأرض حلالا طييًا )19 . 


( يا بى آدم خخذوا زينتكم عند كل مسجد )!4 . 

( لا تحرموا طيبات ما أحل له لكي )'* . 

ومن خلال السعى فى سبيل العيش» ومن خلال رخص التنع, المتاحة يمكن 
سبر شخصية المسلم وتقويم عمله وتقدير جزائه فكأن الدنيا مجال للحركة والنشاط 
وليست داراً للزهد والانكماش يقول تعالى : ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم )!'' . 

ويقول النى : « إنما بعثت بالخنيفية السمحة )21 . 

ويقول : «فإن لحسمك عليك حقًا وإن لعينيك عليك حقا وإن 
لزوجك عليك حقنًا و4 , 

ويقول : « لكل نى رهبانية ورهبانية هذه الأمة الحهاد فى سبيل الله ) . 


210 8 .2 صكقه و84 : وطرموملئط2 أه بإسقصممه101 
(؟) الملك 1١٠١‏ . (؟) البقرة ١54‏ . 

(:) الأعراف ”١‏ . ' (ه) المائدة لالم . 

(5) الحديد ن/ا؟ . (/ا) مسند أحمد مه -5؟؟ . 


(4) شرح منازل السائرين ص 4٠‏ . 
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ويقول : « ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم 
من أخذ من هذه وهذه ١0)‏ , 

وهذا وضع الإسلام حدوداً بين الإفراط والتفريط » فأما التفريط فقد 
أبانت الشريعة مداه وجزاءاته حسب اجتراحه لحقوق الله أو حقوق الجتمع . 
وأما الإفراط وأعبى به زيادة التعبد والتفوق فى المجاهدة . . . فقد قدار الإسلام 
أن بعض النفوس علؤها الشوق و يحفزها الحنين إلى أن تضاعف «سائل الر ياضة 
قصى تنقية النفس وإجلاء البصيرة . . . ففتح لما باب الأمل » ورحب 
بجهادها » وغذاى إلحاحها . . . 

( فن تطوع خيراً فهو خير له )'" . 

( والباقيات الصا لحات خخير عند ربك ثوابا وخير أملاه)”” . 

( وها عند الله خير )40 , 

( فاتقوا الله ما استطعم )"" . 

( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)''' ‏ وهى( لعب وهو وزينة وتفاخر)”") 

روى البرمذى قول الرسول صل الله عليه وسار : ( لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سى الكافر منها شربة ما )40 ل 

وقف هؤلاء المتفتحون » الاملون فى المزيد » عند هذه النصوص وفكروا 
وأطالوا التفكير فتوجسوا خيفة من أنفسهم »وزاد احتقاره لحذه الدنيا العاجلة» 
وتاقت أفئدتهم إلى النعيم الخالد فى الاجلة . . . وهل هناك تبشيع ق تصوير 
نحكم النفس واللحضوع لها أبلغ من أنه شرك" بالله ( أفرأيت هن اتخذ إلهه 
هواه) '' . 

( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) ''" . 


. ١84 عيون الأخبار ص هلا" . (؟) البقرة‎ )١( 

() الكهف 5؛ . (4:) القصص "٠‏ . 

(ه) التغابن ١١‏ . (5) الحديد ١٠٠؟.‏ 

() الحديد ٠,ى.‏ 22 اللمع تحقيقات الأحاديث ص 14ه . 


(9) الحائية "م . )٠١(‏ الكهف 8؟ . 
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وزاد من تخوفهم أن الننى ‏ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
يقوم الليل حبى تتورم قدماه خشية ألا يكون عبداً شكوراً » وحيها سألته 
عائشة عن معنى قوله تعالى : ( والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون 000 

« أهوالذى يزى ويسرق ويشرب ؟ فقال النبى : لا . . . ولكن هو الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق وبخاف ألا يقبل منه » ثم تلا قوله تعالى : ( أولئنك 
يسارعون فى اخيرات وهم ها سابقون )'"' . 

وإلى جانب ذلك تلألأت فى القرآن حوافز رائعة تغرى بالتانسك كالتبتل 
والقنوت وقيام الليل » ووصف السائحين والعاكفين » وبمحجيد الحاشعين 
والرا كعين التائبين » و وضع الذكر والذاكرين فى درجة سامية » وعدم تقييد 
هذا الذكر بمواقيت أو رسوم أو لفظ معين . . . حبى ليوشك أن يكون عبادة 
خاصة لفئة خاصة من الناس : 

( الذين يذكر ون الله قياما وقعوداً » وعلى جنو بهم » ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ريبنا ما خلقت هذا باطلا) 3 , 

( فإذا قضيم مناسككم فاذكروا الله ) 9 , 

( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) © , 

( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى )237 . 

( واصبر نفسك مع الذين يدعون ر بهم بالغداة والعثبى يريدون وجهه ) '" . 

( واذكر ربك ى نفسك تضرعنًا وخيفة ودون اللحهر من القول بالغدو 
والاصال ) 0" , 

( ألا بذكر الله تطمن القلوب ) "1" .. 


1 


. 5١ (؟) المؤينون‎ . ٠٠١ المؤمينون‎ )١( 

(*) ال عمران ١1و1.‏ (:) البقرة 5٠٠١‏ . 
(5) العتكبوت 40 . (5) طه .1# . 
(7) الكهف ١6‏ . (م) الأعراف م٠7‏ . 


(5) الرعد م؟ . 
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إذا تأملت الآبات الكربمة السابقة ألفيت خصائص الذكر بمعناه الصوق 
واضحة قوية » لا تكاد تيرك امال لاصوفية إلا فى الدقائق والتفاصيل » وسينقل 

لنا الشعر صورة كاملة لهذا كله بعد حين . 

وشبيه بهذا ما حدث لكلمة التوكل . 

فالإسلام وإن يكن قد أوجب السعى: والكفاح والكدح فى سبيل العيش » 
إلا أنه لم يجعل ذلك سبيلا إلا الانسياق وراء مطالب الحياة ومتعها » وم يرض 
أن تذل النفوس فى سبيل هذه المطالب » ونهى عن أن يتعادى الناس فيها وأن 
يتفانوا . . . ذلك لأن الرزق مكفول » ملأننا فقراء إلى الغنى الحميدء 
ولأن : 

( وف السماء ر زقكم وما توعدون )"2 . 

وعلى هذا فا حي ركل الخير أن يفوض لله الأمر : ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 7" 

ويقول البى : لو توكلم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير » 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً ولزالت بدعائكم الحبال) 9 . 

وعن بلال المؤذن قال :م دخل الى صلى الله عليه وسلم وعندى صيبرة من 
تمر فقال : ما هذا ؟ فقلت : ادخرناه لشتائنا قال عليه السلام : أما تخاف 
أن ترى له بخاراً فى جهم ؟ أنفق بلال ولا تخش من ذى|العرش إقلالا) ”*) , 

وعن أنس أنه صلوات الله عليه قال : « إن الله يأق برزق كل غد *" . 

وكان يمكن أن تقف هذه النصوص عند حدود غرس القناعة والبساطة والرضا 
بالمقسوم » ولكن التفوق - وهو عنصر التصوف المميز ‏ يأبى إلا أن يصل 
بهذه المعانى إلى غاياتها حيث التجرد الكامل من كل علائق الدنيا » وتصفية 
الخاطر من هموم الغد » وإخراج الخلائق من حساب السالكين طريقتهم إلى 
المول . 

. 1١١ الذاريات ؟١؟ . (؟) إبراهم‎ )١( 


() رواه أحمد والترمذى وانظره عند جولد زيهر ف العقيدة والشريعة ص ١١#‏ . 
(4) تحقيقات اللمع ص *لاه .2 (0) اللمع ص 0ه . 


. 
وكان أهل الصفّة أول” نموذج لهذا التفوق بين المسلمين » حتى ليعدهم 
السهر وردى أقدم مثال لأهل الأربطة والزوايا "2 » ولقد تقدم أن النبى كان 
يؤا كلهم ويجالسهم ويعتطف عليهم » فإذا كان ذلك كذلك » فإنه قد أقر هذه 
الظاهرة ‏ أو على الأقل لم يناوئها أو يسفه من وجودها . 
وبمرور الزمن نجد المتوكلقد ازداد على الله استناداً» وأنه قد ترك نفسه 
رهن إرادته » وتحت تدبيره » وأصبح لا يلك لنفسه من نفسه شيئنًا » حى لقد 
استحال الأمر فى بعض _الحالات إلى تواكل . . . حين زاد الأمر عن -حده 
فانقلب إلى ضده . . . وحين كف بعض الناس عن السعى » واستسلموا للخمول 
والذيول 4 وأسرفوا عل أنفسهم 22 الؤتمع حى صاروا كله عل غيرهم و ثم 
اضطر الصوفية إلى أن يعيدوا النظر فى مفهوم التوكل و بذاك عادوا به إلى أصله 
الديى ( 0( . 
وإذا كان للفظى الذكر «التوكل رنين واضح فى القرآن فإن لفظة الزهد 
تبدو فيه خافتة » فلم ترد مادته قوية واضحة ؛ ويبدو أن الشريعة قد اكتفت 
مما فى العبادات من تكاليف » فلم تشأ أن تثقل على الناس مثلا بصوم غير 
الصوم المفروض وإن كان مفهومًا أن فى زيادة ممارسته تطهيراً وتنقية بدليل 
تشريعه فى حالات الكفارة أو الحنث » وف رأنى أن الزهد يستمد عناصره من 
حياة الرسول وأقواله أكثر هما يستمد من القرآن » ذلك لأن القرآن يخاطب 
الناس كافة » أما حياة الابى فهى تموذج للتطبيق العملى لروح الإسلام » 
ولا يتوقع أن يقلد الناس جميعا النبى » كما لا بمنع أن يتخذه بعض الناس 
أسوة ودثالا : 
لقد توافرت أسباب التنعم من حول النى » ولكنه تخفف من زينة الحياة » 
فى بساطة وبلا تكلف » وخير نساءه بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين 
السراح الحميل إن أردن الحياة الدنيا وزينتها . . . وكان كثيراً ما يقول : «إذا رأيم 
الرجل قد أوتى زهداً فى الدنيا ومنطقا فاقتر بوا منه فإنه يلقن الحكمة ) . 


. عوارف المعارف ص 8ل‎ )١( 


(؟) ف التصوف الإسلاى نيكلسون | عفيق ص 0ه . 
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ويقول:« ازهد فى الدنيا يحببك الله » وازهد فما ى أيدى الناس يحببك 
الناس » وإذاً فالزهد عنده طريق إل الحب . . . ولقد أنبتت هذه النزعة 
أقدم صورة للزهاد المسلمين فالمهاجرون والأنصار آثروا الله ورسوله والدار 
الآخرة على الأهل والدار لأنهم ( يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خخلفهم ألا 
روف عليهم ولا هم يحزنون ) 237 , 

فهذا الزهد الأول الذى أثاره الإسلام فى نفوس المسلمين لم ينطو على صور 
مفزعة تخوف من النار كما يزعم البعض » إثما انطوى على حب الله والرغبة 
فى ملاقاته » لأنهم حين آمنوا بما جاء به الرسول » لم تدر المعركة بينهم وبين 
الدنيا حى يفزعهم هولالمصير إنما أعلنوها صر بحة واضحة : أنهم قد آثروا أن 
يساندوا الرسول وينصروه وأن يخوضوا معه البحر والبر والسهل والوعر . . . فهذا 
الإيثار لرجل لا علك شيشا ٠‏ ومصير دعوته غير مضمون وعد وأه كثير - هو 
القمة العليا للحب . . . والإسلام انقياد . . . ولا تشعر كلمة الانقياد بمعى 
من معانى الحوف أو الوعيد » إما نستروح منها الميل والانجذاب والاستسلام 
وتسرك النفس لمن يقود » والثقة فيمن يقود . . . وتلك لعمرى بشائر النمو 
العاطى الذى طالما ظمئت إليه النفوس . 

ليس غريبا إذاً أن نقول إن بالإسلام قوى دافعة إلى تطوير علاقة العبد 
بربه إلى الحب » بل أكاد أجزم أن عدم نصاعة مادة الزهد فى القرآن إتما يرجع 
إلى جذب المؤمنين نحو تأسيس هذه العلاقة على أساس حبيب » إذا استحضرنا 
ف الذهن مثلا صورة الله ى خواطر بى إسرائيل . . . ولنرجى* حديث الحب 
بعض الوقت . 

وف القرآن آيات تحض الناس على ألا يفتتنوا بالمال والولد . 

يقول الله تعالى : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين") ) . 

( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) 7" . 


.١4 آل عمران .لاو.  (١1)8ل عبان‎ )١( 
. 1١4 التغابن‎ )١( 
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(المال والبنون زينة الحياة الدنيا والياقيات الصلحات خير عند ربك 
ثوابا ١)‏ . 

( يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله )9 . 

ولقد أسرف بعض الناس فق فهمهم لهذه الآيات ٠‏ فطبقوها تطبيقاً 
مغالينًا . . . فعكاف بن وداعة الحلالى يمتنع عن الزواج امتناعًا تامنًا » ولكن 
الرسول صل الله عليه وسلم ينبهه إلى أن فى ذلك مجافاة لروح شريعة الإسلام 
فقال له : ١‏ إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم ؛ وإن كنت منا قن سنتنا 
النكاح يرل 1 

وكذلك لم يعلق الدين أهمية على المظهر الحارجى لأن الله لا ينظر إلى 
الصور أو الثوب أوالمظهر . . . « فلرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره » » 
وليس فى الإسلام طبقة خاصة من رجال الدين المسومين بثوب ديى مميز » ولهذا 
فقد ترك الثوب إلى استحسان الذوق العام» وارتضائه وإقراره» ولكن المسلمين 
ورثوا بساطة العيش عن آبائهم ؛ وروا الميل إلى الثوب الحشن من الشعر أو 
الصوف كرمز على الدخول فى التنسك تمييزا ألم عن أصحاب اللحز وأهل الأرف ‏ 
كما سبق أن ذكرنا . 

وف بعض آيات القرآن حث على التعبد فى الحفاء» والتفرد . . . من ذلك : 

( ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير «بين ) "4 . 

( يعم السر وأخى ) ”" . 

( واذكر ربك ف نفسك تضرعنًا وخيفة ودون اللجهر من القول) 7 . 

( قل إتما أعظكر بواحدة أن تقوموا لله مثثى وفرادى ثم تتفكر وا ) 7" . 

ويقول الرسول : ١‏ يا أبا ذر : صلاة فى مسجدى هذه تعدل ألف صلاة 
فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام تعدل ماثة 


. الكهف 5غ . (؟) المنافقون هو‎ )١( 
0866 (؛) الذاريات‎ . 7١٠ أبن سعد جح ها ص‎ 620 
20 طه لا . (5) الأعراف مو"‎ ):( 


() سبأ :ع . 


١# 
ألف صلاة فى غيره » وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل فى ببته لا يراه‎ 
. إلا الله عز وجل يرجو بها وجه الله)"'"‎ 

وكان الرسول قبل أن يوحى إليه « يجاور ى حراء من كل سنة شهراً 
ليتحنث» 29 , 

وجد الصوفية فيا بعد ق أمثال هذه النصوص ما يحببهم إلى أن ينخلعوا 
عن الدنيا » ووجدوا الخلق « يشوشون عليهم أوقاتهم ”' ووجدوا فى تحنث 
الرسول وخلوته ما يحثهم على الحروب من زحمة ال حياة والأحياء « فطلبوا الانفراد 
لدخول الافات عليهم بالاجماع وحتى لا يخوضوا فيا لا يغنى فرأوا السلامة 
فى الوحدة )!4 . 


م 
قة الله بالكون والإنسان 


لا شائبة ق التوحيد الإسلاتى » -فلا أبوة ولا بنوة » ولا حلول ولا اتحاد » 
ولو كان فى الألوهية تماس مع البشرية أو فى البشرية تماس بالألوهية لآلفينا 
ظلالا لذاك بالنسبة لابى الإسلام » فقد عرض بشريته فى صورة قاطعة لا غموض 
فيها » ولا تقبل التأويل :( ليس لك من الأمر شىء) '*. (ما هذا إلا 
بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ) ') . ( يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق )"" . ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) 40" . 


. 55١ أبن هشام ص‎ )١( .#”١ ص‎ ١ العقيدة والشريعة لخولد زمر ق‎ )١( 
. 78 عوارف المعارف ص‎ ) 4 ( . ١١ تذكرة الحفاظ الذهى ج ؛ ص‎ )*( 
. آل عمران 4؟1 . (1) المؤمنون م"‎ )0( 


(؟7) الفرقان 'ا . (م) آل عمران 4؛١1.‏ 
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وهو يخالف الأؤلى فيعاتتب : (ماكان لنبى أن يكون له أسرى حبى 
يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ٠» 2١7)‏ ( عبس وتولى 
أن جاءه الأحمى وهأ يدريك لعله يزكى 06 ل 

وليس عنده أسرار يخفيها : ( يسألونك عن الروح قل الروح هن أمر 
رلى)” » - ( قل لا أقول كم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب » ولا أقول 
لكم إنى ملك» إن أتبع إلا ما يوحى إلى" )47 . 

وكل ما يطلب منه هو : ( فإنما عليك البلا غ المبين )!" . 

وعلاقة الناس بالرسول لا تتجاوز حدود الطاقة الواجبة لأولى الأمر : ( قل 


أطيعوا الله والرسول )07 


ل 


ولكن مة صلة أعلى من هذه الطاعة للرسول كولى لأمر المسلمين 
استمع مثلا إلى هذه الآية : (قل إن كتم تحبون الله فاتبعوقى يحببكم الله 
ويغفر لكي 

عن أنس أن رجلا سأل النى عن الساعة فقال : «موماأعددت لما ؟.. 
فقال الرجل : إنى أحب الله ورسوله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أنت مع 


الك 


من أحببت ) 
ولقد بهرت صورة محمد وجدان محبيه حبى ليقول أوس. بن مغراء 
القريعى : 
محمد خير من يمشثى على قدم وصاحباه وعمان بن عفانا”") 
ولكن الصوفية تصوروا محمداً تصوراً خاصً » هوأنه محورالحب الأول » وأن 
الحقيقة المحمدية أقدم من الكون » وأنه ( الإنسان الكامل » » وظهرت بواكير 


. 7” إلى‎ ١ عبس‎ )١( . 59 الأثفال‎ )١( 
2086٠ ع2 الإسراء 6م . ( 4 ) الأنعام‎ 

(ه) النحل ١م‏ . (5) آل عيران ؟” . 
() آل عمران ١م‏ . (8) الحلية ج لاص 809 . 


(4) الإصابة ج ١‏ ص 1١8‏ . 


ف 
هذه التصورات عند الحلا ج١١‏ على نحو ما سيرد له من شعر ونير فى موضعهما 
. :. وكان لذلك أثره فى العصور التالية عند الحيل وابن عرلى وغيرهما . 
ورأى الصوفية فى إسراء محمد تدرجا فى مقامات القرب » مع أن القرآن حرص 
على أن يصف محمداً بصفات البشر مهما تقدم فى دنوه من الملأ الأعلى : 
غير متجاوز به حدود بشريته ولم يتسن له أن يخترق الغلاف المحيط بهذه البشرية 
فى حال من الأحوال . 

ورأى الصوفية فها كان يلم بالنى من القشعريرة » وبرودة الأطراف » 
وتفصد العرق ساعة نزول الوحى ‏ رأوا أن البى كان يجتاز حالة من حالات 
الحضور والمشاهدة والتأمل ٠‏ يقترن فيها الانتقال الوجدانى بالتغير العضوى » 
وهذه ظاهرة يعرفها جيداً أرباب الطريق وأهل الشهود . 


كذ نا نا 
أما علاقة الله بالكون من ناحية » و بالإنسان من ناحية أخرى » فلا تخلو 
من طابع صوق » عملت تأويلات المتصوفة بتأثير العقائد الموروثة والثقافات 
التلفة على إضافة كثير من الملامح إليه . وما انتهى القرن الثالث المجرى إلا 


وكانت الصورة العامة لهذه الأفكار : تنبض بالحرأة على نحي 7 أوساط أهل 
53 7 عنيفا . 


)١(‏ الشمول 


(1) (للله المشرق والمغرب فأينًا تولا فم" يجه الله )"ا 

( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شبىء عليم )!" 

( الله نور السموات والأرض )97 

( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
)١(‏ الطراسين ص وء ١د‏ ء ١‏ . وانظر كذلك ف التصوف الإسلاى نيكلسون / عفيق 
ص 169 6 1١5١‏ . (؟) البقرة 1١1١6‏ . 


(*) الحديه *., (:) النور ه”م . 
زه امحادلة لا . 


(6 


00 
(ت) (يضل من يشاء ويهدى من يشاء ١")‏ . 
( وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى) "١‏ . 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله )*" . 
فى الطائفة الأولى من الآيات شمول للوجود الإلمى ٠‏ وق الطائفة الثانية 
شمول للفعل الإلهى . 
وهذا الشمول فى الوجود والفعل الإلهيين جعل للتوحيد عند الصوفية - وهم 
. بطبعهم مبالغون وسبسّاقون -- معنى خاصًا » فكل ثبى ء ما خحلا الله باطل ع 
وكلفعل يع فى الكون هوبالله ومن الله وله » بل إن ما ف العالم من شرك ومعاصٍ ‏ 
لا يعدو أن يكون آثاراً ومظاهر لأفعال الله » وهى من هذه الناحية من صفات 
الكمال الإلهى . 
وإذاً فالوجود الإنسانى والكونى وجود وهمى » والفعل الإنسانى فعل نسبى . 
أما الرجود امدق والفعل اميق فهما الوجود المطلق والفعل المطلق » بل لقد 
امتدت خطوات الشمول إلى هذه النصوص : 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم )41 . 
( ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعنًا وكرهًا )'* . 
( ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل 
صلاته وتسبيحه ١)‏ , 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا » ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة )7 , 
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الحيرات )7 , 
( رحمى سعت كل شىء) 7" . 


. النحل «و . (؟) الأنفال 1و‎ )١( 
. البقرة ؟5‎ )4( . "٠ الدهر‎ )*( 
. ١ النور‎ )5( . ١٠١ (ه) الرعد‎ 
. ١4م المائدة مغ . (8) البقرة‎ )( 


. ١65 الأعراف‎ )5( 


4 
انعكست نظرة الشمول على الأديان جميعًا » فإذا هى مظاهر متكيرة 
لحقيقة واحدة وجوهر واحل » وخففت هذه النصوص ىُّ نظر الصوفية من حدة 
الحلافات العقائدية. المشتجرة. فى بيئات التدين . . . ولقد. نادى الحلا ج 
بهذه الدعوى الحريئة» وقفى على آثاره كثير ون دانوا بدين الحب» فأذابا لحب 
طبقات الحليد الفاصلة بين العقائد » وى ذلك دليل على ما للقرن الثالث من 

تأثر بالإسلام من ناحية ومن تأثير فى الأجيال المقبلة من ناحية أخرى . 

ولقد عرس - هذا الشمول إحساس” الصوفية 4 ووسع صدورهم حى إن 
الحنيد يقول : 

0 شعي أنى مأخوذ ينوب الأولين والآخرين اا 

ويقول الحسين النورى ١ت‏ 598 ه) : 

«اللهم قد سبق فى علمك ومشيثتك وقدرتك عقوبة أهل النار الذين 
خلقتهم » اللهم فإن يكن قد سبق فى مشيثتك الى لا تتخلف أن تملا النار من 
الناس أجمعين فإنك قادر على أن تملأها بى وحدى وأن تذهب بهم إلى 
الحنة 0 ّ 


) © ا مخصوصية 


: _الاصطفاء‎ ١ 
37 ) قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطبى لله خير أم ما يشركون‎ 
, يوق الحكمة من يشاء ومن بوت الحكمة فقد أو خي را كثيراً )ذا‎ ( 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ا‎ ( 
) الخلية ( ترجمة الحنيد‎ )١( 
. ٠١6 (؟) الصوفية فى الإسلام نيكلسون / شريبه ص‎ 


(؟) امل وه ., (4) فاطر ع” . 
(ه) البقرة 559 . (5) ص47 . 


0! 

يصل عن طريق ذلك - إلى الله » لان المسافة شاسعة بين العبد وربه نحيث 

لا يمكن للعمل الإنسانى وحده أن يظفر باجتيازها وإدراك مداها . . . ومن هنا 
لا بد من اخختيار واجتباء واصطفاء من لدن الله لمن يشاء من عباده . 

072 0 

وقد وحد الصوفية 2 انفسهم بم حين انتخلعوا عن ملامسة الدنيا وصفوا 

باطنهم - أحقية فى هذا الاجتباء » وأن" علمتهم عام إرث يتلقونه مباشرة 

من الحى الذى لا بموت » مما يحدث لم من جذب ٠»‏ هو التقاء المد الإهى 

بالوجد الإنسانى » كما يدث لقطى مغناطيسين متقاباين . 


؟" ‏ الوصول : 
( والسابقون السابقون » أولئك المقريون )230 
( أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) 
( رضى الله عنهم ورضوا عنه )'" . 
( فاذ كرون أذ كرك, ) . 
( فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه )!* . 
( يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبنًا لله )37 . 
والله يجب المتقين والصابرين والمتطهرين . . . 
وجد الصوفية فى هذه الآيات وأمثالها ما ساعدهم على تصور معراج ذى 


إفرة 


درجات من الأحوال والمقامات يتستمونه نحو الوصول » ورتبوا لكل درحة وزنًا 
وأهمية فى هذا المسير . ٠‏ 
“" _المشاهدة : 

( رب أزنى أنظر إليك )'" . 

( لقد رأى من آيات ربه الكبرى )!" . 


. (؟) الإسراء لاه‎ .1١١ و‎ ٠١ الواقعة‎ )١( 
. 1١ه! البينة لاه . (4) البقرة‎ )*( 
. 1١56 ه) الائدة 4ه . (5) البقرة‎ ( 


. 1٠6 النجم‎ )8( . ١4 الأعراف‎ )7( 


7 

( إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد ١)‏ . 

ويقول اننى صلى الله عليه وسلم : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك )!" . 

ويقول : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحلق أحيى ما عامت الحياة 
خيراً لى » أسألك لذة النظر إلى وجهلك والشوق إلى لقائك )”" . 

والصوفية الذين عبدوا الله عبادة خالصة » وأحبوه حبا خالصًا » صارت 
رؤية” الله جنتنهم وشجره عذابهم » واتخذت الحنة والنار بمدلولاتهما 
الوسية المعر وفة مفاهيم جديدة بعيدة عن الغرض والمنفعة 4 وبعيدة عن الرهبة 
والمموف 4 بل م تسلما من تهكم الصوفية وعدم احتفاهم بهمأ على نحو ما ستحدك 
عند رابعة وألى يزيد والخلاج هِ 

يقول الله تعالى : ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم )!*) . 

وقول : ( كلا » إنهم عن ربهم يومئذ نحجوبون )""' . 

وإذا ها يصيب الصوفية من قبض و«انبساط » وخوف ورجاء » ووحشة 
وأننْس » إنما يرجع إلى الحجاب أو إلى الرؤية » والعبد فى يد الله يقلبه بين 
المنح والمتع حسب استعداده وجهده وعشقه . «الواقع أن صورة اللهكإله رحيم 
تحث على بذل الحهد » ومضاعفته » فلقد وردت الرحمة كصفة له سبحانه ق 
أكر من ماثة وعشرين موضعًا من القرآن بيها جاءت صفة الانتقام ق ثلاثة 
عشر هوضع . 
- الكشف : 

رأى الصوفية فى قصة الحضر مع موسى مايكنى لأن يمد بالحقائق التالية : 

. العلم المباشر الذى يلقتى إلقاء فيمن يختار الله من عباده‎ - ١ 

؟ - الول ( الحضر ) يمد هرش النى ( موسى ) بعجائب لا' يستطيع أن 
يدرك كنهها ( هل أتبعك على أن تعامن هما علمت رشدا )0 . 
)١(‏ ق0”. ) اللمم ص 556 . 


١ 
. (؟) اللمم ص 55ه . (:) آل عمران لاا‎ 
. 55 الكهف‎ )5( . ١٠ ه) المطففين‎ ( 


// 

» طاعة موببى للخضر هى طاعة المريد للشيخ ينبغى ألا تقف عند حد‎  * 
وينبغى ألا تتجاوز معلوماته حدوداً خاصة يحددها الشيخ حبتى يحين الوقت‎ 
. المناسبة‎ 

4 - قد يصدر من الولى" ما يخالف ظاهر الشرع أو الإلف » وما ذلك 
إلا لأنه ينفذ المشيئة الإلهية على نحو لا يفقهه إلا أهل الخصوص . 

وهكذا استمد الصوفية من هذه القصة أصولا لمذهبهم النظرى والعمل 
١‏ وأنهم لا يتلقون علومهم ميتاً عن ميت بل من الى الذى لا بموت2١21‏ على حد 
تعبير ألى يزيد البسطاتى . 

وقد روى عن الى أنه قال : وكان ف الثم محدثون ومكلمون » فإن يك 
فى هذه الأمة فعمر "١0‏ . وسئل بعض أهل الفهم عن المحدث فقال : أعلى 
درجة من درجات الصديقين » ودلائل ذلك ظهرت عليه وهو ما ذكر عنه أنه 
كان يخطب فصاح وقال فى وسط خطبته :( يا سارية الحبل » وسارية ىق عسكر 
على باب نهاوند . . . فسمع صوت عير وأخذ نحو الحبل وظفر بالعدو 9" . 

ولهذا فقد سمح الصوفية لأنفسهم أن يعودوا بآرائهم فى الكشف والعلم الباطن 
والحوارق والكرامات إلى الإسلام » لأنهم أولى العباد بذلك لأنهم ربانيون . 
قال تعالى : ( كونوا ربانيين) ويفسرها القشيرى « أى علماء حكماء متخلقين 
بأخلاق المبق نظا ونعلقًا » وهم فارغون عن الإخبار عن اللخاق والنظر إليهم 
والاشتغال بهم ا 

وهم لم يستطيعوا ذلك إلا لأنهم تخلقوا بأخلاق قلما يتسى لأحد بلوغها » 
يقول أبو الحسين النورى(ات ١95‏ ه) : ١‏ التصوف خلق”» وليس رسا ولا 
علمًا » لأنه لو كان رسماً لحصل بالنجاهدة ولو كان علمًا لحصل بالتعليم » 


. وشطحات الصوفية لدكتور بدوى ص /الا‎ ٠١ ص‎ ١ سائل ابن تيمية ج‎ )١( 
. ١7 اللمعم ص‎ 20 

(") نفس الصفحة بنفس المرجع . 

(: ) الرسالة القشيرية ص ١١١5‏ . 


37 
ولكنه تخلق بأخلاق الله ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلحية بعلم 
أو رسم1(0ا 

وإذاً فوضع تموذج « لاتخلق بأخلاق الله قائم ومعروف فى دين الإسلام ؛ 
تقول عائشة عن الننى : « كان خلقه القرآن » . 

وهو ليس مفهوسًا جديداً على الفلاسفة والمفكرين المسلمين كا يزعم جولدزيهر 
إذ و ينسب تأثرهم فى ذلك إلى المؤلفات اليونانية » '') . 


3 
إنعاش القرآن للتيقظ الصو 


يقول تعالى : ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من اللدق) '" . 

و( إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا )”4 . 

و ( والذين يؤتون ما أنوا وقلوبهم وجلة) (* . 

و( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعنا من خشية الله )77) 

و ( مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلوده, وقلوبهم إلى 
ذكر الله)"". 

فى هذه الايات الكريمة ترتبط الخشية والوجل والحشوع والبكاء بشبىء هام 
جداً| هو المعرفة والتفوق فى الإبعان » كما يتضح أنها ‏ أى الآبات ‏ تتحدث 
عن طائفة من المؤمنين يتسمون با لخصوصية » سواء فى درجة التأثر بآى القرآن 
أو بطريقة التعبير عن هذا التأثر عند سماعه . 


. "١ ف التصوف الإسلاى لنيكلسون / عفيى ص‎ )١( 
. 7١ ص 05" هامش رتم‎ ١ العقيدة والشريعة لحولد زبر ق‎ 6 


(؟) المائدة "م . (4) الأنفال م« . 
(ه) المؤينون 6٠١‏ . (5) الحثر 7١‏ . 


(7) الزمر 00# 


07 


والرسول نفسه و كان يبكى إذا مع ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) ويدعو 
ويستبشر إذا مر بآية رحمة » ويدعو ويستعيذ إذا مر بآية عذاب » (2. 
وعائشة « تبكى حتى تبل خمارها حين معت ( وقرن فى بيوتكن) )''' . « وزرارة 
ابن أو أم” بالناس فقرأ آية من كتاب الله فصعق ومات )7 . 

ولم يكن القرآن خطابيدًا فى اعّاده على إثارة الوجدان وإنعاشه » بل كان 

إيحابيًا حين خطط الطريق دؤلاء المتيقظين » ووضع لم دستوراً خاصا أشبه 
بملحق للدستور العام لكافة المسلمين » ولقد هر" بناكيف حثهم على أن يسلكوا 
اتجاهات خاصة ف التعبد الذى لا يرتبط بمواقيت أو نظ معينة » ورأينا كيف 
أخذت بعض الألفاظ القرائية تثير حماس زائداً عند المتفتحين الاملين فى 
المزيد : 

( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسبى أن يبعثنك ربك مقاما محموداً )4 . 

(كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » و بالأسحار هر يستغفرون )!* , 

وإذاً فنى القرآن حوافز لإثارة الهمة » همة قوم أضى عليهم القرآن صفات 
بعينها » فبارك استعداداتهم » ونتمى مواهبهم » وغذى مكاسبهم : 

ولا مانع من أن نضيف إلى ذلك الأثر المسيحى الذى تركه الرهبان النصارى 
فى نفسية المسلمين المتجهين إلى سلوك هذا الطريق الخاص » ذلك لأن هؤلاء 
الرهبان قد ذكروا فى القرآن فى موضع تمجيد » وإشادة بما فى قلوبهم من ود 
وحب للمؤمنين ء كا أنهم ( لا يستكبرون ) فهذا اللفت إلى الرهبان دعا المتفتحين 
من المسلمين إلى أن ينظروا نظرة تقدير إلى طر يقتهم فى الرهبنة والحلوة والسياحة 
والتخفف من متع الحياة . 

( ولقد كانت هذه الرهبنة قريبة ومألوفة وناضجة أمام أعين المتشددين "١‏ . 

والواقع أن النفوس الظامئة إلى استعجال الإحساس بالسعادة ‏ هنا فى 


. 48 ص‎ ١٠ اللمعم ص مه" . (؟) الحلية ج‎ )١( 

(؟) اللمم ص 4ه" . (5) الإسراء ولا . 

. ١8 2» ١ا/ الذاريات‎ 6 

(5) (7آ1 .مقط طاتصمة .841) أمدظ ع511:001 سه موع]ة عط صذ مسستعةسك8ة براعدظ عد معنتسضة 


م 
هذا الوجود ‏ لا تود أن تثريث حبى تشعر بها فى الحياة الآخرة » وهذا رأت ف 
الطريق الشاق فرصة تحقيق هذا المطاب » وذوق هذه السعادة » فكانت تتلمس 
التشدد ف ىكل وسيلة نتجه نحوتنقية النفس ... يقولاسبينوزا: « إن ارتياد الطريق 
الشاق ممكن وإن كان صعبًا » ولكن عقدار صعوبة المسير فيه يكون الشعور 
با حلاص والنجاة أقوى وأعظم ... ذلك لأن جميع الأشياء الممتازة صعبة 
بمقدار ماهى نادرة ) )١١‏ . وسنجد فى مطلع الفصل التالى نماذج طؤلاء المتشددين » 
الذين ذهب بهم التشدد والإسراف فى الحمل على الحسد إلى أن خرجوا عن 
التوسط والاعتدال والسماحة الى يريدها الإسلام . 

ولنعد إلى تأثير القرآن فى السماع . . . ولننتقل خطوة إلى عصر التابعين : 

فأويس القرنى يشهق شهقة غاشية حين يسمع (إن يوم الفصل ميقاتكم 
أجمعين)(1) 

والربيع بن خيم يصعق حين يشهد منظر النارنى دكان حداد لأنها تلذ كره 
بالآية : ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرا )”"" . 

م لنمض مع الزمن : 

فعبد العزيز بن سلبان الراسبى ١ت‏ ١٠6١ه)‏ كان إذا ذكر الموت 

والقيامة صرخ كا تصرخ التكلى » ويصرخ الحاضرون من جوانب المسجدء 
وربما وقع الميت أو الميتان من جوانب المسجد”*! . 

ورباح بن عمرو القيسى ( المعاصر لرابعة) « كان إذا دخل المسجد يبكى 
وإذا دخل بيته يبكى وإذا دخل الحبانة يبكى . . . فيقال له أنت دهرك فى 
مأتم فيقول : يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا »0 . 

وإبراهيم بن أده, يعود إلى رشده وينيب حين تلمس هذه الاية قلبه : 
( أفحسيم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون )20 . 
)١(‏ 28 عدم مم3 رعنادركة عط كه «وستشصل1 
(؟) الخحلية ج ؟ ص 6م . (") الحلية ج ب ص .1١١١‏ 


( 4 ) النجوم الزاهرة ط دار الكتب سنة ١959‏ ج؟ ص ١١‏ . 
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« وقف سعد بن زينور على باب الفضيل , بن عياض ( ت 1817) مع بعض 
قاس ولا أن بأذن لم فلم بسح : . . فقيل لهم إنه لا يخرج إليكم أو يسمع 
القرآن . . . قال سعد . . . وكان معنا رجل مؤذن فقلنا له : اقرأ. . . فقرأ : 
(ألهاكم لتكاثر) ورفع بها صوته فأشرف علينا الفضيل وقد بكى حبى بل لحيته 
بالدموع وأنشأ يقول : 
بلغت الثمانين أو جزتها ناذا أفثؤمل أو أنتظر 
أتيت الثمانين من مولدى وبعد الثمانين ها ينتظر 
علتنى السنون فأبلينى ل.ل يتم إذ خنقته العسبيرة » 
وكان فى الصحب على بن خشرم فأتمم . . 
رقت عظاى ل البصرع ؟١)‏ 
٠‏ ع ٠.‏ و دهظ عه 3 - 
فترى أبا سلمان الدارانى ات 7١6‏ ه) يصرح بقوله : « ربما أبى فى الاية 
خمس ليال ولولا أنى أترك الفكر فيها ما جرتها أبداً ورا جاءت الآية دن 
القرآن فيطير فيها العقل » فسرحان الذى يرده بعد ذاك 0 '") 
سهل بن عبد الله التسترى ( ت 58 أو 597 ه) يرتعد ويكاد يسقط 
ويروى أحمد بن مقاتل العكى أنه كان ٠‏ مع الشيل : ف صلاة فة رأ الإمام : 
( ولان شكئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) ) فزعق زعمة ة قلت قد طارت روحه ورا أبته 
قد احتضر وهو يرتعد ويقول : 
بمثل هذا تخاطب الأحباب 5" 
ولقد عنسّر ذو النون عن أثر القرآن فى إيقاظ همة امحبين فقال : 
ملع القرآن بوعده ووعيده مقل” العيون بليلها أن تهجعا 
فهموا عن املك الكريم كلامنه 2 فهماً تذل له الرقاب وتخضعا”؟) 


. #04 (؟) اللمم ص‎ . ١186 ص‎ ١ صفة الصفرة ج‎ )١( 
. ١4 اللمع ص ه85 . (:) الخلية ج اص‎ )9( 
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الصوفية إذاً أهل وجدان » يتذوقون الأدب ويتأثرونه » وتعمل الكلمة فى 
أفئدتهم جملها إذا صادفت موقعها وحسنت مناسبتها » ولقد صارت الم فيا 
بعد ( فى القرن الثالث ) حلقات اسماع » وإنشاد » يؤمها القوالون الذين يطلقون 
الشعر أو الحكمة » فتقوم الدنيا وتقعد بالصوفى » حتى يرده الله إلى السكرن . 

ولا تخل و كتب التصوف من حديث عن ١‏ السماع » » ولم فيه آراء متنوعة » 
من حيث شروطه وآدابه » وقد أفرد السراج له بحشا مستقلا(١)‏ تناول فيه حسن 
الصوت وتفاوت المستمعين » واختلاف أقوال الناس فيه » وسماع العامة والخاصة 
وطبقات المستمعين . . . إلخ . 

ويعنينا من مبحث السراج أن بعض القوم كان يدر سماح القصائد والأبيات 

على القرآن ويمكن أن تلخص حجج القوم ‏ كما يراها السراج ‏ فمأ يأنى : 

١‏ أن الانفعال لبعض الآيات يشعر بأحقية هذه الآيات بالتأثير دون 
غيرها ‏ أى أن فى القرآن تفاوتًا فى مدى التأثير ‏ وهذا أمر غير مقبول . 

؟ ‏ القرآن كلام الله » وكلامه صفته » وهو حق لايطيقه البشر إذا بدا؛ 
لأنه غير مخلوق لا تطيقه الصفات المخلوقة . 

قد يظن إذا قرئ القرآن بصوت حسن أن الروعة «التأثير أتيا من 
الصوت لا من القرآن . 

- الأبيات والقصائد حظوظ » و«الناس تتشاكل أحوالها بحسب 
المظلوظ ........ فالجانسة جاءت من تشا كل الحلوق با لوق . 

بيها القرآن حق » تخنس النفس عنده » وجموت عن حركاتها . . . فا دمنا 
لم نتخل عن بشريتنا ١‏ فانبساطنا عشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد 


عس وه 


| وى من انبساطنا يذلك إلى كلام الله عرز وجل ) . 


)١ (‏ المع م نمم - حى ص ٠و".‏ 


”قم 
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بدايات الزهد عمعناه الصوق من خلال شعر الزهاد ونترهم 


لم يهاجم الإسلام الشعر وم يتعرض له ء وإنما سمح له أن يؤدى وظيفته 
الاجماعية على نحو سلم » فى نصرة الدعوة » والإشادة بالمثل والفضائل» والكف 
عن نهش الحرمات » والحديث عن التجربة الإنسانية السوية القوية . 

فإذا كان هذا هو مطلب الإسلام من الشعر » فإن الإسلام نفسه لم يترك 
فى هذه الأمور زيادة لمستزيد » فقد أوفى على المراد » فضلا عن أن فصاحة 
القرآن فى العرض «التناول والبحث قد أعجزت فصحاء العرب » وأبحمت حجج 
الخصوم من أهل اللنّسَن والبيان . فلبيد بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات»؛ 
والذى أسلم بين يدى الرسول » كان إذا سئل عن شعره تلا سورة من القرآن وقال: 
أبدلى الله خيراً منه 237 . 

لم يكن هناك أمام الشعراء إلا أن يغيروا وظيفة الشعر بحيث تواكب الحياة 
الحديدة » فن أمثلة ذلك قول لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لاا محالة زائل 
إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قضبى عملا والمرء ما عاش آمل 
حبائله ‏ مبثوثة سبيله ويفبى إذا ما أخطأته الحبائل 
وكل امرى* يومًا سسيعم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل١(١)‏ 

( إلحظ البيت الأخير وتأثره بقوله تعالى : « وحصل ما فى الصدور» ) . 

ويقول لبيد كذلك : 
وما المال والأهلون إلا ودائم ‏ ولا بد يوما أن ترد الودائع 


. 74 ص‎ ١4 ترجمة لبيد فى طبقات الشعراء والشعر والشعراء والأغاق ج‎ )١( 
. ١٠# (؟) الشعر والشعراء ص “ه١! » ص‎ 
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وما الناس إلا عاملان فعامل 
فنهم سعيد آخذ بنصيبه 


فلا تبعدان إن المنية موعد 


أعاذل ما يدريك ألا تظننا 
أتجز ع مما أحدث الدهر للفى 


واحسر رافع 
وسنهم شى20 بلمعيشة رفع 
علينا فدان للطلوع وطالع 
إذا رحل السفار من هو راجع 
وأى كريم ' تصبه القوار ع )١١‏ 


يتبر هما يببى 


ويحدثنا عمار بن ياسر عن وحشية الأعداء ى تعذيب بلال وأصحابه 


فيقول : 

جزى الله خيراً عن بلال وصحبه 
عشيةة هما فى بلال سوءة 
بتوحيده رب الأنام وقوله 
فإن يقتلوف يقتلوفى فلم أكن 
فيا رب إبراهيم والعبك يونس 
لمن ظل يهدى الغى من آل غالب 


عتيقًا وأخزى فاكهاً وأبا جهل 
ولم يحذرا ما يحذر المرء ذو العقل 
شهدت بأن الله ربى على مهل: 
لأأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
وموسى وعيدبى تتجنى ثم لا تبل 
على غير بسر كان منه ولا عدل”) 


وقيل لأنى الدرداء الصحالى الحليل: مالك لا تقول شعراً فإنه ليس رجل له 
بيت من الأنصار إلا وقد قال شعراً ؟ قال : وأنا قلت فاسمعوا : 


و إن ل ع ص 
يسعط مئاه 


فائدق ومللى 


بريد المرء ان 


يقول الرء 


ويأى الله إلا ما أرادا 
وتقوى الله أفضل” ما استمادا رسو 


وإذاً فقد أتاح الإسلام' للشعرأن يقوم بدور إيجابى فى توجيه حياة المسامين . 
وشعر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك «النابغة ابلتعدى 
وكعب بن زهير وغيرهم مكل" صادق على هذه الإيحابية . 

وليس من شك فى أن الإسلام لن يعارض كل شعر يتجنب النفاق ى 
المدح » والإقذاع فى الهجاء » والعصبية فى الفخر » والفحش ف الغرّل» كا أنه لن 
يعارض الشعر الذى يؤازر الدعوة فى نشر الفضيلة © ودحم الحلق » وترقية 


. ١١١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
. 5826 الحلية جا ص‎ )*( 


(؟) الخلية جح اا ص 3148.. 
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العواطف » وهذا يبشر بأن الشعر الممزو ج بالروحانية سيجد طريقه فى كيان 
البيئة الإسلامية » لأنه أحق الشعر بالرعاية لحلوه مما قد يصيب فنون الشعر 
العام من آفات إذا أبىء توجيهها . 

ونتيجة لذلك كنا نطمع فى أن نجد شعراً غزيراً نلجيل الأول منالعابدين ) 
والزاهدين . . . لكن حدث ‏ على ما يبدو أن هؤلاء العابدين الزاهدين 
الأول قد دفعهم التشدد ‏ وهو أخص خصائص اتجاهاتهم - إلى أن يتحفظوا 
فى قول الشعر والاتجاه إلى إنشائه » لآن المفهوم الحاهلى للشعر كان أقوى فى 
نظر العربى من أن يضعفته المفهوم” الإسلاتى» والشعر الحاهلى قل ترك فى النفوس 
رواسب الماضى » فخشى الأثقياء على أنفسهم منه » واكتفوا بأن يتجهوا فى 
حياتهم اتجاهاً عملي » يطبقون تعاليم الدين الحديد » ويغالون فى التطبيق ‏ 
فبرز العمل » وقل" القول بعامة والشعر بخاصة . 

فأبو الدرداء يطلق على الشعر مزامير إبليس برغم قوله الشعر كنا سبق" . 

وهسرم” بن حيان العبدى يضرب رجلا سمعه يتمثل بالشعر فى وقت السحر ؛ 
لأن السحر أ ولى التسبيح '"' 

وقيل للربيع بن خيم : ألا تتمثل ببيت من الشعر فقد كان أصحاباك 
يتمثلون ؟ قال : ما من شىء تسمل به إلا كاتبء وأنا أكره أن أقراً ىَّ 
إمانى بيت شعر يوم القيامة !'" . 

وكان الناس يعمجتبون أن يقول أحد النساك شعراً مع فضله وتقواه(؟) . 

ولا تعنى الروايات ‏ إن صحت - رسول الله من الطرب للشعر» بل أيضًا 
من التواجد ععناه الصوق عند سماعه له . . 

أخبر أبو بكر عمار بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال : 

. 77"9 (؟) زهد ابن حتبل ص‎ . 1١41١ تهدابن حنبل ص‎ )١( 

(؟) الحلية ج م ص .1١١"”‏ ( 5 ) البيان والتبيين ج ١‏ ص 4" . 


م 
و( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد بدوى : 
قد لسعت حية الموى كبدى فلا طبيب الما ولا راق 
إلا الحبيب الذى شغفت به فعنده2 رقييى وترياق 
فتواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواجد أصحابه معه حهى سقط رداؤه 
عن منكبه 21١)‏ . 
وكذلك أنشد الرسول يوم اللحندق : 
لا هم إن العيش عيش الآخخره فاغفر للأنصار «المهاجرها"ا 
ونحن مع تحفظنا الشديد فى قبول هذه الروايات » إلا أننا لا نستغرب أن 
يطرب الرسول ‏ من حيث المبدأ ‏ للشعر » لأنه صاحب المعجزة الكبرى فى فن 
القول » فلقد خلع على كعب بردته حين أطر به بشعره » تقديراً وإعجابا . 
ومن قبيل الشعر الذى ألصق بهذا العصر لغرض مقصود ما يقال من أن 
هذه الأبيات لأبى بكر : 
يا من ترفع بالدنيا وزينتهاا ليس الرفعم رفع الطين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك ى زى مسكين 
ذاك الذى عظمت ف الناس رأفته 2 وذاك يصلح للدنيا وللدين”"" 
ونحن نرفض هذه النسبة رفضًا بانا » ذلك لأن الملامح البوذية فيها واضحة» 
كنا يقول جولدز يهر!؟ ولا بد أن أبا العتاهية ‏ صاحب هذه الأبيات ‏ قد 
تأثر بمنظر المنود الزهاد المتجولين فى عصره حين أنشدها . 
وقد أورد الحاحظ فى «المحاسن والأضداد ) (*' هذه الأبيات منسوبة 
لأى العتاهية كنا وردت فى ديوانه كذلك . 
٠‏ ومع ذلك فإننا سرعان ما ذلاحظ عودة المزاج العربى إلى التشبث بالشعر 
كوسيلة مفضلة فى التعبير ومن شواهد ذلك : قيل لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
)١(‏ عوارف المعارف السبروردى ص ١47‏ . 
(؟) ابن سعد ج م ص ٠.18٠‏ (8) اللمع ص ١098‏ . 


( 4 ) العقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد زيير ق 4 ص ١١9‏ . 
( ه) الحاسن والأضداد ط ليدن ص لا١‏ . 


3 
( فى عهد عمر بن عبد العزيز) حين أنشد بعض الأبيات . . . أمثلك فى فقهك 
وفضلك وسنك يقول الشعر ؟ . . . فقال : و إن المصد ور إذا نفث برئ )37 . 

وابن سير ين الذى يصفه سفيان بن عيينه بأنه.ولح .يكن كوق ولا بصرى ودع 
مثل محمد بن سيرين) "١‏ . . . يأف رجل ليسأله عن شىء منالشعر وكان ذات 
قبل صلاة العصر فينشد : 

كأن المدامة «الزنجبيل وريح الخزابى وذوب العسل 

يعدل به برد أنيابها إذا النجم وسط السهاء اعتدل 

م دخل الصلاة وحين سثل أينشد الرجل الشعر وهو ق وضوء ؟ .. . 
قال : 

نبئت أن فتاة كنت أخطبها 2 عرقوبها مثلشهرالصوم ف الطول 

سنانها مائة أو زدن واحدة سسائر اللحلق منها بعد ممطول 

ثم قال : الله أكير 9 , 

وإذا حثثنا المسير ألفينا كلف الزهاد بالشعر يزيد تدريجيًا » كعامل موقظ 
للوجدان وكسجل لحطرات هذا الوجدان » خاصة أمام الموت وما يوحى به 
من عظات ٠»‏ وأمام انغماس الناس فى الدنيا وتعاديهم من أجلها رغم قصرها 
وخداعها » وأمام أحداث الحياة الى هزت ضمير المتدينين وروعتتئهم » وأمام 
الحياة الرائعة الى نسجوها فى مخيلتهم » وعاشوا فى نطاقها وسعدوا بها وأملوا فى 
أن حققوا خيراً كثيراً . 


. ”ا00٠ الخحلية جد ص‎ )١( 
. 555 (؟) الخلية ج ا ص‎ 
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العص لالثالك 
ملامح صوفية مبكرة 

اعتقد أن الفصل السابق قد أوضح بما لا يقبل الشك كفاية الإسلام ى 
توفير العناصر اللدوهرية لنشوء التصوف » وى سد احتياجات العرفان الصوق » 
وأن النصوص القرآنية والحديثية الى اضطاعت بهذه المهام لا تكاد تدع زيادة 
لمستزيد » اللهم إلا فى الشرح والتفسير » وأكاد أعتقد أنه إذا كان هناك تأثير 
أجنى فى تطور التصوف الإسلابى » فإن ذلك قد حدث فى وقت متأخخرء وأنه 
حدث أول ما حدث فى طريقة الشرح والتأويل ؛ نتيجة التفاعل الفكرى بين 
الثقافات الأجنبية والثقافية الإسلامية بعد انسياح المسلمين واختلاطهم بالآم 
الأخرى. ولكن المؤكد كا يقول نيكلسون : « إن كثيراً من الخصائص الأساسية 
للتصوف عند المسلمين وليد البيئة المحلية 2١0)‏ . 

واسنا بحاجة إلى أن نبذل الحهد لندحض ما يدعيه آسين بلاسيوس رجوع 
هذا التصوف - بل روحانية الإسلام . ( كذا ! !  )‏ إلى المسيحية'" . 

ونبدأ هذا الفصل بتتبع الانطباعات الى تركها الإسلام فى الحيل الأول » 
وسترى أن هذه الانطباعات سارت خلال مراحل التاريخ سيراً متدرجنًا أدى إلى 
مرحلة النضج والاكمال وأن فى الإمكان استبعاد كل المؤثرات الأجنبية لكى 
يصل التصوف إلى ما وصل إليه فى القرن الثالث معتمداً على قوى الدفع الإسلاتى 
خلال العصور » وعلى عوامل داخلية فى بيئة المسلمين . 

ولقد استعنت فى توضيح ذلك بعرض أنماط من السلوك تتميز بسمات خاصة 
ف بدايتها ووسيلتها وغايتها » واستعنت كذلك بالأشعار البى أنشأها 
وأنشدها العبّاد والزهاد والى صورت آراءهم فى الحياة والناس » وفى المجاهدات 


. تأليف آر برى ترجمة كفاق وآخرين ( الحلى)‎ 7١+ تراث فارس « ص‎ )١( 


(؟) مقدمة « التصوف الإسلاى لنيكلسون » ( بقل الدكتور عفيى ) ص ك . 
4م 


9 
والرياضات » وق المعارف الى تتحقق لم من خلال ذلك » ويجمع هاتين 
المادتين به أنماط السلوك والشعر أمكن أن نتصور قيام علاقة من نوع خاص 
بين العبد وربه » حين تخلص الإرادة الإنسانية من كل الشوائب © وتصبح 
مستعدة لأن تفنى فى الإرادة الإلهية » على نحو ما سترى فى البابين القادمين . 
ولا أنسى أن أنبه إلى فكرة هامة » هى أن طوائف العباد والزهاد والتائيين 
الذين حفل بهم القرن الأول وبعض القرن الثانى كانوا أهل عمل ومجاهدة أكثر 
مما كانوا أهل قول ونظر » ومن هنا قلت أشعارهم وقصرت أنفاس رهم » ولككنها 
مع ذلك تكفينا من حيث النوع للتعرف على مذهبهم » فا انتهى العهد الأموى 
إلا وكان المذهب واضح الانجاه بارز القسمات . 


١ 
عاذج متميزة بالخصوصية ى عهد النى والصحابة والتابعين‎ 


ظهرت ق عهد النبى تماذج من الزهاد والعباد والتائيين تميزت بالخرص 
والتشدد والحمل على الحسد » بصورة لفتت نظر النى » من ذلاك ما كان يفعله 
عبد الله بن عمر الذى كان يصوم النهار ويقوم الايل ويخم القرآن كله فى 
ليلة'' وحين ينصحه النبى بالتخفيف ٠»‏ وأن يكتى بقراءة القرآن كله فى شهر 
يقول : يا رسول الله إفى آخخل قوة . 

فيقول الرسول : ( إن لحسدك عليك حقنا . . . » 

وعبد الله بن عمر يعتزم أن يعيش عيشة العزوبة » وعمان بن «ظعون يؤثر 

التعبد الطويل على مشغلة البيت والزوج 1 . 

وبهلول بن ذؤيب يدخل على النى وقد تغيرت ملامحه وهو يبكى بكاء 
التكلى وحين يسأله النى عن سر بكائه يقول : «يا رسول الله . . . لقد ركبت 


. ٠١5/5 (؟) مسند أحمد‎ .٠١ © 9 ص‎ ١/4 أبن سعد‎ )١( 


:4 
ذنويًا إن يأخطذنى الله ببعضها ... خلدنىفىجهم ولا أرى إلاأنه سيأخذنى . . ١‏ 
ثم بمضى إلى الحبال مرتديًا مسح فيغل يده إلى عنقه بالحديد وينادى : يا إهى ' 
وسيدى ومولاى . . . هذا بهلول مغلولا مسلسلا معترفا بذنويه' . 
وتعذر على النبى أن يتعرف على كهمس الملالى.حين رجع إليه » لما أصابه 
من حول ووهن فى جسمه وسأله عن سر ذلك فقال : ( إفى والله ما أفطرت 
بعدك نهاراً ولا نمث ليلا . . . » فقال الرسول :( من أمرك أن تعذب نفسك ؟» 
( ثلاث مرات )”3 , 
وا حولاء بنت تويت كانت تقيد نفسها بحبل حى لاتغلبها غفلة النوم» وحين 
حدثت عائشة الرسول فى شأنها قال : « عليكم من العمل ما تطيقون » فإن الله 
لا يمل حتى تملوا » وأحب العمل إليه أدومه وإن قل 0" . 
وعن أنس قال : دخل الرسول المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين » فقال 
ما هذا الحبل ؟ قالوا : لزينب » إذا فرت تعلقت به . . . فقال النى : 
لا ..... حلوه .2000ل ليصل ر أحدكم نشاطه . . . فإذا فير 
فليقعد؟) . وينتاب أبا لبابة شعور جارف بالاطيئة فير بط نفسه إلى سارية ف 
مسجد المدينة ويب على هذه الحال حبى يعوده الشعور بأن الله قد غفر له!* . 
وطبيعى أن تثرك هذه الماذج أثرها فها تلا ذلك من عصور » فالأسود بن 
يزيد النخعى ( تابعى ) يصوم ويتعبدحى يخضر جسله ويصفر وتذهب عينه 
من الصوم » وإذا سثل فى ذلك أجاب إجابة لها شأن كبير فى بيئة المتصوفة قال : 
أريد الحسدى راحة”" . 
والربيع بن خثيم ( تابعى ) يصاب بالفالج » ولكنه يحمْمسل حَممْلا إلى الصلاة 
فقيل له : قد رخص لك ؟ فيقول : قد علمت» ولكى أسع النداء بالفلاح . 
)١(‏ أسد الغابة 5 : 511/83١‏ . 
(؟) ابن بعد ١/07‏ ص #١‏ والمسند ه ص 78 . (؟) الخلية ج ١‏ ص 50 . 
( 4 ) منازل السائرين ط المجمع العلمى الفرذسى شرح الفركاق ص 4١‏ . 


(6) أبن هشام ص 586 . 
(1) الحلية ج ماص .1٠١54 2 ٠٠١‏ () الحلية ج ؟ ص 1١‏ . 


١ 

وإذا أمعنت النظر فى هذه العاذج » ألفيت وسيلة فائقة فى التعبد » وألفيت 
غاية مقصودة من تنقية النفس وإعنات الحسد ء وتاك الوسيلة وهذه الغاية 
تتسمان بالحصوصية والتميز عن كافة المسلمين . 

ول تحد روح الاعتدال والتوسط الى تميز الإسلام من حماس هؤلاء 
الخصوصيين » ذلك لأن حماسهم الرائع قد أذاقهم كا ]ضحت الأمثلة 
السابقة : راحة” » وقوة » ونشاطًا وحبا فى المداومة » ورغبةت فى الفلاح . . . 
وتلك أحاسيس تبشر بطموح زائد إلى حياة خاصة داخل نطاق هذه الحياة» وى 
الحياة الخاصة يتحقق الحير الكثير . 

وف عصر الى ظهرت صور التجرد من العلائق والانقطاع إلى التعبدء 
والتوكل عند جماعة القراء « الذين يقرءون القرآن ويلازمون الأعمدة فى الليل 
ويتهجدون » حتى إذا جاء النهار استقوا الماء واحتطبوا للننى وكانوا فى 
صحبته ١١)‏ , ئ 

وليس شرطًا أن م هذا التجرد فى داخل المسجد ؛ فقد بدأ نفر ينفر من 
من زحمة الحياة والأحياء » ويفر بنفسه ودينه إلى الحلوات » ومن هؤلاء عروة 
ابن الزبير التابعى « يجفو مسجد الرسول ويقول : إفى رأيت مساجدهم لاهية 
وأسواقهم لاغبة » والفاحشة فى فجاجهم عالية فكان فيا هنالك خير عما هم 
فيه من عافية )'') وينشد عروة : 
لعمرك ما أهويت كى لاريبة ولا حملتى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنى سمعى ولا بصرى لها ولا دلنى رألى عليها ولا عقل 
أعلم أنى لم تصبنى مصسيبة من الدهر إلا وقد أصابت فى قبلى”" 

والأبيات لمعن بن أوس : 

وصلة بن أشهم ( تابعى ) يخر ج إلى الحبانة فيتعبد بها حبى يموت47) 
وكان يصيح بعد دفن كل ميت : 
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41 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة 2 وإلا فإنى لا أخالك ناجيا"" 
ولقد أبان الشعر الذى حفظته الروايات للرعيل الأول من المجاهدين عن 
نفسيتهم إزاء حقيقة الاستشهاد فى سبيل دعوة الإعان ؛ أبان عن زهد شامل 
كامل فى الدنيا » وحب شامل كامل لله وموعوده . . . يقول خبيب بن عدى 
( صحابى ) حين استعد القوم لصلبه : 
لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد خيروق الكفر ولموت دونه وقد ذرفت عيناى من غير مجزرع 
فلست أبالى حين أفسل مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعى 7؟) 
وقد تتردد النفس الحظة عند مواجهة الموت - لأنها نفس بشر - ولكن 
المجاهد حين يدرك منها هذا الدبيب الى يسرع فيحاسبها » ويقرعها , 
ويناشدها أن تتأبى بالسابقين السباقين. . . يقول عبد الله بن رواحه (صحالى ) 
هاتف بنفسه أن تتأبى بصديقيه زيد وجعفر : 
يا نفس إلا تقتلى تموئى 202 هذا حمام لمهت قد صليت 
وها تمنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت"" 
كأنى به يقول: هل كنت يا نفس صادقة فا زعمت من حباث للمول . . . ؟ 
ها قد دنت الساعة الى تثبت مدى صدقك وحبك . . . ثُاذا ستفعلين ؟ حوار 
نفسى يذ كرك بدعوى النفس عند الصوفية . 

وف هذا المعبى يقول الأسود بن كلثوم ( تابعى ) : 

و اللهم إن نفسى هذه تزعم فى الرخاء أنها تحب لقاءك » فإنكانت صادقة 
فارزقها ذلك » وإ نكانت كاذبة فاحملها عليه » وإن كرهت فأطعم لحمى سباعنًا 
وطيراً )47 . 

ويقول خليد بن عبد الله العصرى ( تابعى ) فى لقاء امحبوب : 


. 5784١ الحلية ص‎ )١( 

20 الاستيعاب ص ١57‏ والاصابة ج ١‏ ص ٠١“‏ . 
(؟) الخلية ج اص .١١9‏ 

(: ) الحلية جء ص 564 . 


ل 
ويا إخوتاه : هل منكم من أحد إلا يحب أن يلى حبيبه » ألا فأحبوا ربكم 


وسير وا إليه سيراً جميلا)(1 . 


ع 


أليس غريبًا بعد انكشاف طبيعة هذه النفس أن نسمع قائلا” يقول:« إن 
البواعث الى دفعت بالعرب إلى القيام بالفتوحات هى الحاجة والطمع . 
هش العرب للدين اللحديد ورحبوا به على اعتبار أنه ذريعة الحركة الفتح هذه 
الى كانت تدعو إليها الضرورات الاقتصادية » ؟ ١!‏ . 
وقد تقدم حديثنا عن الثوب » وكيف ارتدى النبى وبعض الصحابة 

رداء الصوف ء كما تقدم أن الذوق العربى قد استحسن هذا الثوب لأنه ورث 
البساطة والخشونة عن حياته الأولى» ولأنه استحسن كذلك أن يقابل به الناحية 
الأخرى الى يرتدى فيها ذوو النعمة لحز والطياسان . 

واستمر جيل التابعين على هذا الاستحسان ؛ حبى لقد سئل مطرف بن 
عبد الله بن الشخير عن سر ارتدائه الصوف وف سه مع المساكين فقال : « إن 
أبى كان جباراً فأحب أن أتواضع لربى عز وجل لعله يخفف عن أبى 
تجبره ) ' . 

وليس غريبًا أن يفوض هؤلاء العباد أمورهم لله » وأن كارا أمورهم 
خالقهم » وطذا يمكن القول إن بدايات التوكل لصول قل عرفت فى 1 
العصر » ومن أ ثلة ذلك قول ألى الأسود الدؤلى ( تابعى ) : 
وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله والحسن الأعمالا 
فليعطينك ما أراد بقدرة ‏ فهو اللطيف ‏ لما أراد فعالا 
إن العباد وشأنهم وأمو رهم بيد الإله يقلب اللأحوالا 
فدع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضعضع للعباد سؤالك(؟) 

ويقول عروة بن أذينة (ت ٠١١‏ ه) : 
لقد علمت وما الإسراف من خلى أن الذى هو رزق سوف يأتيى 


. ١7 الحلية ج ؟ ص ؟8؟ . ( ؟) جولد زبهر ف العقيدة والشريعة ص‎ )١( 
.٠١« الأغافى ج١١ ص‎ )4(  . ٠.٠.١ الحلية ج ؟ ص‎ )*( 


أسعى له فيعنيى تطلبه ولو قعدت آتالى لا يعنييى 
خيمى كريم ونفسى لا تحدثى ‏ إن الإله بلا رزق يخليى''" 

وليس معبى تحمسنا لرسم صورة التصوف .من هذه الملامح المبكرة من 
تفوق فق التعبد والتوبة » وفرار وخلوة » وزهد منطو على الحب » واختيار للثوب 
وتوكل ونحو ذلك - ليس معنى ذلك أن يرفنا هذا التحمس إلى أن قبل كل 
الروايات المتصلة بهذا العصر لأننا نعتقد أن كتاب الصوفية المتأخرين لم يسلموا 
من الغرض حين حاولوا إضفاء ملامح الصورة الصوفية على الرعيل الأول من 
المسلمين . 

فالتقد العلمى يقتضينا أن نتريث قليلا فى قبول بعض هذه الروايات خخاصة 
مايتسم منها بالمبالغة فى التصوير » ومن أمثلة ذلك : 

أويس القرنى : تابعى ضارب بذقنه إلى صدره » رام بذقنه إلى موضع 
سجوده » واضع يينه على شماله » يتلو القرآن » يبكى على نفسه » ذو 
طمرين » لا يؤبه له » متزر بإزار صوف ورداء صوف ٠‏ مجهول فى الأرض 
معروف فى السماء » لو أقسم على الله لأبر قسمه » وإذا كان يوم القيامة قيل 
للعباد ادخلوا الحنة » ويقال لأويس : قف » فاشفع » فيشفعه الله عز وجل 
فى مثل عدد ربيعة ومضر)”" . 

ماذا بى من ملامح التصوف الناضج ؟ِ 

إن هذه الصورة لهذا التابعى لم ترك حسب هذه الرواية ‏ شيئًا من 
خصائص التصوف فى العصور المتأخرة : درويش خامل متسم بالتواضع 
والزهد والور ع والتخى » مرتد ثوب صوف»ء مغرق فى التأمل باحث عن المعرفة » 
له الشفاعة » وصاحب كرامة . . فلا شلك أن هذه التفصيلات من عمل العصور 
لمتأخحرة ولاشك أيضًا أنها من صنع يد شيعية » فلقد شارك أويس عليئًا فى 


صفين وقتل فيه" . 
() لك التفي ؛/2. (؟) الخلية ج ؟ ص ١م‏ . 


(؟) الإصابة ج ١‏ ص 1١٠١‏ . 
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لحيل حديث عون بن عبد الله بن عتبة ( تابعى ) إلى نفسه وحديث نفسه إليه . 
ويقع هذا الحديث فى خمس صفحات ق حلية الأولياء”؟) وهو ثير ار ولكنه 
أقرب ما يكون إلى الشعر الحر الطليق » وقد بلغت هذه المناجاة مستوى أدبي 
رفيعنا » ولأنها نابعة من الصدق نجحت فى نقل مشاعر صاحبها نقلا مؤثراً 
أمينًا ؛ وكنت أود أن أنقلها كاملة » ولكبى أكتى بوقفات متمهلة عند بعض 
فقراتها لأثبت للقارئْ كيف بمكن استمداد الأصول الصوفية من المعين 
الإسلاتى . 
ويحى إن حجبت يوم القيامة عن ربى فلم يزكى ول ينظر إلى ولم يكلمى » 
فأعوذ بنور ربى من خطيئى . 
ديا نفس لم تكرهين الموت ؟ لم لاتذعنين وتحبين الحياة ؟ لم لا تصنعين ؟ 
تقولين فى الدنيا قول الزاهدين وتعملين فيها عمل الراغبين ! 
ويحى كيف أغفل ولا يفل عبى ؟! ويحى وهل أضرت غفلبى أحداآ 
سواى . . . ويحى كأنه قد تصرم أجلى ثم أعاد ربى خلى كا بدأنى . 
بأى وجه ألقاك ؟ وبأى قتدّم أقف بين يديك ؟ وبأى لسان أناطقك ؟ وبأى 
عين أنظر إليك ؟ . . . فامسّيُن" على بطاعتك وبترك معاصيك . . . أبداً 
ما أبقيتتى . . . سبحانك فاقبل توبى واستجب دعولى . 
رب لا تسلطها على » رب إن نفسى لم ترحمى فارحمى » رب » إنى أعذرها 
ولا تعذرنى إنه إن يك خيراً أخذها ولا تخذلنى » وإن يك شرًا أحبها وتحببى : 
رب فعافبى منها وعافها منى » حبى لا أظلمها ولا تظلمنى » وأصلحى لها 
وأصلحها لى فلا أهلكها ولا تهلكى . . . ولا تكلنى إليها ولا تكلها إلى . 
أرأيت ؟ ! إنه تيقظ صادق - نفاذ إلى أدق دقائق النفس - صراحة 
فى كشف حقيقة هذه النفس - محاولة للتصالح معها ‏ تسامح من جانبه إزاء 
رعونتها ‏ طاعة العبد ليست فضلا منه وإتما هى منة من الله قبل كل شىء ‏ 
رؤية الله يوم القيامة شغله الشاغل ‏ استحضاره سبحانه فى القلب مذاق جميل 


.؟م١- الخلية جغ ص هه"‎ )١( 


15 
حبيب ‏ احتجاب الله عنه أشد على نفسه من هول النار - ومشاهدة الله ونظره 
إليه أعذب مذاقًا من نعيم الحنة . 

كل هذه معان لحا قى عرف الصوفية خخطر كير . كما تثبت هذه التحفة 
الأدبية كيف أمكن للصوفية تزويد الأدب العام بفن جديد »كن تسميته أدب 
المناجاة . 


١ 
أصداء تغير الحياة العامة فى نفسية الزهاد‎ 


منذ خلافة عمان والحياة العامة تهئز مقاريسها » ومهما قيل فى إنصاف 
البجل فإنه مما لاجدال فيه أن الأوضاع قد اختلف عما كانت عليه فى عهد الننبى 
وأبى بكر وعمر اختلافنًا ينب“ بأن السفينة تواجه أخطاراً وأعاصير لاايعلم إلا الله 
مداها . . . وليس هنا موضع سرد ذه الأمور » إتما نكتى بأن ننوه بما له 
علة بالتغير النفسبى عند الورعين الزاهدين إزاء تغير وجه الحياة فى هذا 
الوقت . 

يحدثنا المسعودى أنه « فى أيام عمان اقتى الصحابة المسياع والمال » فكان 
له يوم قتل عند خحازنه خحمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم ؛ وقيمة ضياعه 
بوادى القرى وحنين وغيرهما مائتا ألف ديئار وخلف إبلا وخيلا كثيرة . وبلغ 
الشُمن” الواحد من ميروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار » وخلف ألف 
فرس وألف أمسّة . وكانتغلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم» ومن ناحية 
السراة أكثر من ذلك » وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس » 
وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغم » وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة 
وثمانين ألفًا » وخحلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر 
بالفؤوس » غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار » وببى الزبير 
داراً بالبصرة وكذلك ببى بمصر والكوفة والإسكندرية » وكذلك ببى طلحة 


ا 
داره بالكوفة » وشيد داره بالمدينة وبناها بالحص والآجر والساج . وبى سعد بن 
أبى وقاصداره بالعقيق » ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات . 
وبى المقداد داره بالمدبنة وجعلها محصصة الظاهر والباطن » ا. ه كلام 
المسعودى )١١‏ 

قد يقال إن هذه مكاسب حلال ‏ ونحن لانريد أن نشك فى ذلك ... ولكن 
الذى نود أن نقف عنده أن الاستكثار من مظاهر الثرف والنعمة على هذه 
الصورة لا كن أن درضى الضمير الفردى المتيقظ » الذى يرى ذلك ويرى إلى 
جواره الحمهور الغالب من الناس يعالى بؤس الحياة. وشظف العيش » والزهاد 
قوم تميزت أحاسيسهم بالشمول «النفاذ » فلا شك أن هذا التضخ الزائد قد 
أحفظهم بل أفزعهم » إن الحياة الدنيا قصيرة فانية » ولا تستحق كل هذا التشبث 
وإن ما عند الله خير وأببى . 

وينبغى أن نعرف أن الزهد فى بيئة المسلمين مدين بوجوده لهذه النظرية ؛ 
فإنه كان دائممًا الطرف المقابل لكل اتجاه دنيوى » ولقد سبق أن رأينا كيف 
تم اختيار ثوب الصوف مقابلا لآردية اللحز . 

وعندما قتل عنان فر قذرة الهمدانى بنفسه ودينه قائلا : « حمدت الله ألدة 
أكون دخلت فى شىء من قتله » فصليت مائة ركعة » فلما وقع الخمل وصفين 
حمدت الله ألا أكون دخلت فى شىء من تلك الخروب وزدت ماثة ركعة » فلما 
كانت وقعة النهروان حمدت الله إذ لم أشهدها وزدت مائة ركعة » فلما كانت 
فتنة ابن الزبير حمدت الله إذ لم أشهدها وزدت ماثة ركعة »!© ذلك لأن الفتنة 
كا يقول مطرف الشخير : « لا تجىء تهدى الناس ولكن تجىء تقارع المؤمن عن 
دينه » '"" وليس من شك ف أن هذه الفتن تصيب الحياة الاجماعية بكثير من 
الآفات » فهى فضلا عن إثارتها للاضطراب فى معاش الناس ؛ تدفعهم إلى أن 
يفقدوا الثقة فى ثبات القيم » لأنه لا بد من نفاق المنتصر أو المتحكم أو من 


)١(‏ انظره منقولا عند ابن خلدون فى مقدمته ج ٠‏ ص «4ه © 4#ه ط أولى البيان العربى 
تحقيق د. وافى . (؟) البيان والتبيين ج م ص اام . 
(9) الحلية ج ؟ ص 5١‏ ,. 


لك 
بيده الأمر» سواء رضى عنه باطن المرء أو لم يرض ء فإذا تولى هذا وجاء غالبه 
استعدت النفوس لإرضائه والتظاهر يحبه . . . وهكذا . . . وهذه الظاهرة تتتجل 
واضحة فى ظل ' م الحكم الى لا بشارك الشعب فى وضعها + ولهذا فشت 
أعراضها ف العهد 0 لآنه مؤفسس على المُدذك» وولابة العهد » وعصبية 
البيت . 
لم يستطع الزهاد أن يصفقوا مع المصفقين ء وأن يطبلوا لكل قادم » إنما 

راحوا يبحثون عن حياة أخخرى داخل هذه الحياة » يجدون فيها العزاء » ويعيدون 
إلى القيم ثباتها » وإلى الأوضاع استقامتها . . . وإلى الدين سيطرته » ولقد 
وجدوا قى هذا العاللم الصغير آفاقًا رحيبة جذابة » أراحت أفئدتهم من مشاهد 
التقتيل والتمثيل والصلب » ونأت بهم عن تطاحن الأحزاب السياسية والمذهبية؛ 
وفتن اروب الأهلية » واختلاط الحق بالباطل » وإسراف فى تقدير هذه الدنيا 
بشكل أنساهم الدين ٠‏ وما زال العهد قريب بقوته ونفوذه وعظمته » كل ذلك 
خلف فى نفوسهم حسرة » أخذ التعبير عنها اتجاهات شبى . 

أن يسروروا عن الحياة والأحياء كما رأينا منذ قليل» وكان ذلك بدايات الخلوة 

والانعزال الى ستتطور فما بعد » وهى هنا تعبير ضمى عن السخط: على 

ما آلت له الأمور 0 1 


- وإن يجهروا برأيهم فى الزمان والناس! يقول الحسن البصرى (ت ١١١‏ ه): 
«لقد صحبت أقوامًا ما كانت صحبتهم إلا قرة العين وجلاء الصدرء ولقد 
رأيت أقوامنًا كانوا من حسناتهم أشفق من أن ترد عليهم من سيئاتكم 
أن تعد بوا عليهاء وكانوا فيا أحل الله لمر من الدنيا أزهد منكم فيا حرم عليكم 
منها »0 , 

ويقسم الحسن الناس إلى ثلاث طوائف : ١‏ مؤمن وكافر ومنافق فأما المؤمن 

فقد ألحمه الحوف » وأما الكافر فقد قمعه السيف وأما المنافق فى الحجرات 
2# 0 

والطرقات يسرون غير ما يعلنون ويضمرون غير ما يظهرون 7" . 


جا ل ص لس ا سي ل ل ل ل ل ل جسم 


.:١"4 ص‎ ٠١ البيان والتبيين ب م ص «"1 . (؟) البيان والتبيين ج‎ )١( 


ى 

أو يقسمهم على نحو آآخر : 

١‏ الناس مؤمن متهم » وعلج أغم » وأعرالى لافقه له » ومنافق مكذاب» 
ودنياوى منرف» نعق بهم فاتبعوه » فراش" نارء وذبان طمع » والذى نفس 
الحسن بيده » ما أصبح فى هذه القرية مؤمن إلا وقد أصبح مهمومًا حزينا 
وليس لمؤمن راحة دون لقاء الله » والناس ما داموا فى عافية مستورون ء فإذا نزل 
بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم »!" . 

وينشد مالك بن دينار ( ت /17؟7١‏ ) : 
ليبنك على الإسلام من كان باكيا 2 فد أوشكوا هلكى وما قدم العجهد 
وأدبرت الدنيا وأدبر خيرهاا وقد ملها من كان يوقن بالوعد"'" 

وينشد يونس بن ميسرة (ات 1579 ) : 
ذهب الرجال الصالحون وأخرت ثتن الرجال لذا الزمان المنئن 9) 

ولم بمنع بأس السلطان هؤلاء الزهاد من أن يطلقوا صيحاتهم الناقدة » لأنهم 
كانوا يشعرون أنهم يعبرون عن الضمير الديئ للأمة : وكثيراً ما أرهف الحكام 
أسماعهم لمذه الصيحات . 

كتب أبو عبيدة الخراح ومعاذ بن جيل إلى عمر بن اللحطاب : ويا عمرء 
نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه وتجف فيه القاوب وتنقطع فيه الحدجج الحجة ملك 
قهرهم يجبروته » فالكلق داخرون له يرجون رحمته ويخافون عقابه »”) . 

م تعالت فى عهد عمان صرخات هؤلاء الأتقياء كأنى ذر وعامر بن 
قيس تنادى بالعدالة وتنقد اختلال الأمور . 

وضرار بن ضمرة الكنانى لا يجد بأسًا من وصف على فى مجلس 
معاوية فيقول : 


« كان والله بعيد المدى شديد القوى » يستوحش من الدنيا وزهرتها » 


. (؟) الحلية ج ناص 6لا"‎ . ١8"ال‎ » ١"5 البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 
. 7588 ص‎ ١ الخلية ج‎ )4( . 56٠١ الحلية ص‎ )*( 
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ويستأنس بالليل وظلمته » وكان والله غزير العتبئرة » طويل الفكرةء يقلب 


كه ويخاطب نفسه ؛ تعجمة من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خحشن 176 . 


والحسن البصرى يخاطب ولى العراق فى ثقة وقوة : 

ليا عمر بن هبيرة ... إِنْ ثتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الماك 
لا يعضمك يزيد من اله عز وجل . .. يا عمر لقد أدركت ناسًا من صدر 
هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهى مقبلة أشد إدبار من إقبالكم عليها وهى 
مشبرة ... يا عمر إلى وفك مقامًا خوفكه الله تعالى: إذلك لمن خخاف مقانى 
وخاف وعيد ) يا عمر . . . إن تلك مع الله تعالى فى. طاعة كفاك بائقة يزيد ؛ 
وإن تك مع يزيد على معاصى الله و كلك إليه )7 . 

ودخل أبو حازم الأعرج على بعض خلفاء بى مروان فقال : يا أبا حازم 
... ها ارج مما نحن فيه؟ قال : تنظر إلى ما عندك فلا تضعه إلا فى حقه » 
وما ليس عندك فلا تأخذه إلا يحقه ... قال : ومن يطيق ذلك 


يا أبا حازم ؟ 
قال : ففن أجل ذلك ملئت جهنم من الحنة والناس أجمعين . 
قال : وما مالك ؟ 
قال : مالان . 
قال : ماهما ؟ 


قال : الثقة بما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس”") 

قال : ارفع حوائجك إلينا . 

قال : هيهات هيهات » قد فتها إلى من لا تختزل الحوائج دوه ؛ 
فإن أعطالى منها شيئًا قبلت وإن زوى عبى منها شيئًا رضيت!؛) . 

وابن شبرمة لا تعجبه هذه الهالة من العظمة الزائفة الى حيط بها خالد بن 
عبد الله القمرى نفسه ٠‏ 


. 1١49 الحلية ب وص 4م . (؟) الحلية ج ما ص‎ )١( 
. ١و9 قارن ذلك يتعريف التصوف ف القرن الثالث . ( 4 ) البيان والتبيين ج م ص‎ )7( 


6١ 
: فينشد‎ 
)"( فإن كانت الدنيا تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع‎ 
: والبيت من بيتين لابن حطان‎ 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونهاا على أنهم فيها عراة وجوع‎ 
أراها وإن كانت قليلا كأنها  سحابة صيف عن قليل تقشع‎ 
2 0 وكتب ذر بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان كتابًا وكان ى‎ 
يطمعك يا أمير المؤمنين قَْ طول الحياة ما يظهر من صيحتك فأنت أعلم بنفسك‎ 
: وأذكر ما تكلم به الأولون‎ 
إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها‎ 
وجعلت أسقامها تعتادها  تلك زروع قد دنا حصادها‎ 
فلما قرأ عبد الملك الكتاب بكى حو بى بل طرف ثوبه ثم قال : ( صدق ذر»‎ 
. )'() لوكتب إلينا بغير هذا كان أوفق‎ 
وهذا الدور القيادى الذى اضطلع به الزهاد ينبى ىق صميمه على الثقة‎ 
بالخالق واليأس مما فى أيدى امخلوق » ولا بد أن نذكر هنا أن أّهم عنصر ق.‎ 
رياضة التصوف هو « قطع العلائق واليأس من الخلائق » » وأنه لن يتسن‎ 
. للسالك شىء إلا إذا ثم ذلك قطعينا حتى يصير التفر غ لله صحيحا وشاملا‎ 
وأثاروا فى الحاك, وا محكوم فكرة الموت والقبر واليوم الآخر » وأثاروا فيهم فى‎ 
نفس الوقت الشعور بالخحطيئة وعدم الحلو من الذنوب 3 فطبعوا شعر العصر‎ 
بمسحة لا تخلو من الانقباض » لأن وقفة الإنسان أمام الموت وقفة رهيبة تتمثلها‎ 
الحواطر سواء فى لحظات النعمة أو لعظات لحرمان . . وهذا لا نكاد نجد‎ 
. شاعراً قتصر فى حديث الموت من شعراء العصر‎ 
5١ كان مسعر بن كدام ي: يتمى لو يسمع صوت نائحة‎ 


010 خالد هو وإلى العراق فى عهد هشام بن عبد الملك . 
(؟) الخلية ج ؟ ص 904" . (9) الخلية ج 4 ص ١84‏ . 
(:) الحلية ج لاا ص #5١‏ . 


ويقول أرطأة بن سهية لعبد الملك بن مروان : 

رأيت المرء تأكله الليالى ‏ كأكل الأرض ساقطة الحديد 
وما تبسقى المنية” حين تأق 2 على نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلم أنها ستكر منى لتقف نذرها بأبى الوليد('" 
ويقول عروة بن أذينة الكنانى (ت سنة )٠١١‏ : 

راع إذا المنائر روَّعتنا ويحزننا بكاء الباكيات 
كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعات”7) 
ويرتجز أبو النجم العجلى : 

كلنا يأمل مدا فى الأجل و«لنايا هى آفات الأمل”" 
ويقول مسعر بن كدام : 


ومشيد داراً ليسكن دار سكن القبور ودارولم سكن 2 


ويقول مالك بن دينار حين مر برجل يغرس فسيلا فغبر عنه يسيراً ثم مر 


بالفسيل وقد اخضر فسأل عن غارسه فقيل . مات فأنشد : 


مؤمل دنيا لتبى له ات المؤمل قبل الأمل 


برلىف فسيلا ويعبى به فعاشس الفسيل ومات الرجل (*) 


ويقول مالك أتيت على قبر فإذا عليه مكتوب : 


يا أبها الركب سيروا إن غايتكي أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 


حثوا 


كنا 


ألا 


المطايا وأرخوا من أزمتها_ قبل الممات وقضوا ما تقضهنا 


أناسًا كما كنم فغيرنا ‏ دهر فسوف كما كنا تكونونا'"ا 


وكان إذا أقبل على القبور قال : 


فى القبور ومن 2 بهنئنسه وجوه 2 القبور أحبيهنئه 
)١(‏ الموشح ص 748 . (؟) الحيوان ج 5 صن 0ه . 
() البيان والتبيين ج 8 ص ١58‏ . (4) الخلية ج لاص 58١‏ . 
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فلو أن القبور أجبن حينَا ‏ إذ! ‏ لأجبنتنى إذْ زرتهنه 
ولكن القبور صماكن عبى فأبت بحسرة من عندهنم"(") 

أترى كيف تتردد كلمة القبور أربع مرات فى ثلاثة أبيات » كأنها دقات 
رهيبة لناقوس الفناء ؟ ! 

ويقوك : /! 

اتيت القبور فلاديتها فاين المعظم وا مختقسر ؟ 

أينت المدل سلطاذئته لأين العزيز إذا ما قدر؟ 

وأين الملسبسى إذا ما دعا وأين المزكى إذا ما افتخر؟ 

قال : 

فنوديت من بينها ولا أرى أحداً . . . 

تفانوا جميعًا فا مخبر ‏ مماتوا جميعًا ومات الخبر 

تروح وتغدو بنات الأرى 2 وتمسحتى محاسن تلك الصور 

فيا سائل عن أناس مضوا 2 أمالك فها ترى معتبر' 

وهذا الهاتف المنادى ليس سوى صوت اللاشعور المتلى* بالتيقظ » الواقع 
تحت تأثير فكرة الموت . 

ومن قبيل هذه الحواتف ما يحكيه ابن جريج المفسر ‏ أنه قال : كان سبب 
قدوبى من اليمن وقياتى بمكة بيتان من الشعر “معتهما ذات يوم وهما : 
بالله قول له من غير معتبة 2 اذا أردت بطول المككث باليمن 
إن كنت ألمت ذنيًا أو هممت به فا وجدت برك الحج من ث0" 

وقد يزور الحاتف فى الصحو أو فى المنام فيسل فى ممعم العابد وقلبه شعراً 
يهز منه السمع والفؤاد : يروى أن عمر بن عبد العزيز استيقظ يبكى فقيل 
له ما شأنك ؟ قال : رأيت شيخًا وقف على فقال : 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها. فانخحش الإله وكن للموت حذارا(؟) 


)١ (‏ عيون الأخبار املد الثانى ص "٠4‏ . . 
(؟) عيون الأخبار الحلد الثافى ص «٠م ٠‏ ##.” . 
(*) اللمم ص 548 . (4) الحلية ج ه ص 554 وف البيت خلل . 


6 
ورغبة فى مداومة التيقظ كان عمر بن عبد العزيز كثيراً ما يطلب إلى سابق 
البربرى أن يذكره ويقول : عظى يا سابق . . . وهذه المداومة مذاق فى الذكر 
لايم لأهل الطريق شىء إلا به . . . ( أنشد سابق البر برى ى حضرته : 
فكم من صحيح بات للموت آمنآ ١‏ أتته النايا بغتة بعد ما هجع 
فلم يستطع إد حاءه الموت بغتة فرارا ولا مئه بقوته امتنع 
فأصبح تبكيسه النساء مقنعاً ولا يسمع الداعى إن صونه رفع 
ورب من لحد فصار مقيله وفارق ما كان بالأمس قد جمع 
فلا يرك الموت الغنى لاله فلا معد ما فى المال ذا حاجة يدع 
فلم يزل عمر يبكى ويضطرب حى غشى عليه وقام الناس وانصرفوا عنه »"'' 
( وينشده سابق مرة أخرى : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التتى ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
.ات كل أن ٠١‏ تككون شركته 2 وأرصدت قبل الموت ماكان أرصدا 
فييكى ود يسقط مغشينًا عليه ١)‏ , 
' فسابق يقوم بدور يشبه دور القوال فى بيئة الصوفية » ويحدث لعمر 
ما حدث للصوفية عند السماع من بكاء وغشية وتداع . 
وكان عمر كثيراً ما بردد : 
ألم تسر أن الموت أدرك من مضى فلم بمض منه ذو جناح ولا ظفر 9 
وكذلك : 
فا تزود مما كان يجمعه ‏ إلا حنوطا غداة البين مء خرق 
وغير نفحة أعواد تشب اله وقل ذلك من زاد لنطلى7؟) 
وكذلك : 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة ‏ «ليلك نوم و«الردى لك لازم 
وتنصب فها سوف تكره غبه كذلك فى الدنيا تعيش البهام 


. (؟) نفس المرجع والصفحة‎ . #1١8 الحلية جه ص‎ )١( 
. و«البيتان لأعقى همدان‎ "١5 الخلية ه ص 19" . (4) الحلية ج ه ص‎ )*( 


وكأنما بود لو تكتمل دواعى التيقظ فى وجدانه فيرد فها بقوله تعالى : 

( أفرأيت إن متعناهم سنين 5 جاءه ماكانوا يوعدون ) . 

( ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون )237 . 

والبيتان السابقان من مجموعة ترد ىق صفة الصفوة على النحو التالى : 
أبقظان أنت اليوم أم أنت نام وكيف يطيق النوم حيران هام 
فلو كنت يقظان الغداة اتَحَِرَقسَت 22 محاجر عينيك الدموع السواجم 
بلى أصبحت ف النوم الطويلوقددنت 2 إليك أمور مفظعات عظاتم 
تسر بما يفنى وتشغل بالصبى -20 كا غير باللذات فى النوم حالم 

وبمقدار ما كان التكالب على الدنيا والافتنان بها منسمات هذا العصر » 
كان الوعظ والتحذير والوعيد من سماته كذلك » ذلك لآن لكل فعل رد فعل يقاومه 
ويضاده فى الاتجاه» وكانت قوة الدفع المنبعقة من بيئات العستّاد والزهاد والنساك 
امرك" الأول لهذه الموجة المقايلة . 

وأصبح مألوفًا أن تهب نسمة موقظة عند كل موقف لا بحسن فيه تصرف 
الفرد أو الجماعة : ٠‏ ركب سليان بن عبد الملك يوما فى زى عجيب فنظرت إليه 
جارية فقالت : إنك اللمعنىا ب ببيتى الشاعر » قال : وما هما ؟ فأنشدته : 

أنت نعم المتاع لو كنت تق غير أن لا بقاء للإنسان 

ليس فيا بدا لنا منلك عيب-02 كان فى الناس غير أنك فان 

قال : ويلك نعيت إلى" نفسبى 20 ! 

ولكن هذه النسمات كانت تتجمع وتقوى فى مجالس الوعاظ . . . ومن أشهر 
شخصيات الوعظ فى هذا العصر الحسن البصرى . 

كان الحسن يعنتى بالاستشهاد بالشعر خلال عظاته « فيروى أنه كان 
كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر : 
يسر الفى ما كان قدم من تى إذا عرف الداء الذى هو قاتله 


. 7٠١ الحلية جه ص وا" 6 6٠03م#. (؟) صفة الصفوة ج ؟ ص‎ )١( 
. ١44 البيان والتبيين ج * ص‎ )" ( 


اليل 
وبهذا البيبت 
وما الدنيا بباقية لحجى ‏ ولا حى على الدنيا بباق )١(6‏ 
ويمكن أن نتلمس فى وعظ الحسن بدايات للتصوف فى مثل أقواله : 
ولا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه » وكانت امحاسبة من 


همه)!" , 


١‏ حادثوا هذه النفوس فإنها طلعة وإنكم إن أطعتموها تنزع بكم إلى شر 
غاية د . 

. (5 . ٠. . ٠ ٠. 8 ٠. ن خطا‎ 

1 كم خخطوتّان » خخطوة لكم وخطوة عليكم ) 

فعبى هذا أن الحسن بحث على المحاسبة ومراقبة النفس» واحترام الوقت » 
53 يحث على اتباع منهج ذائى فى التربية . وهذه معان هامة فى السلوك 
الصوق . 

وله بض 8 

« صاحب الدنيا يجسدك وفارقنها بقلبك)" . 

ثم يؤيد هذه الفكرة بالشعر فيتمثل بقول عدى بن رعلاء الغسانى 7 . 

ليس من مات فاستراح يميت ما الميت ميت الألحياء”" 

وهذا تطور خطير فى فهم الحياة والموت » ذلك لأنه يدنو من التصور 
الصوق لهذا الوجود ؛ فهم ستعجلون نهاية الحياة فيعيشون فى نطاق صنحعته 
تصوراتئهم ليحققوا فى داخله ما ينتسوقع تحقيقه فى العالم الآخر . فالصوق 
بانسلاخه عن الحياة الدنيا » قد رسم حياة باطنية تتحقق له فيها رؤية الله » 
والتنعم بقربه » وإن كان يبدو للخلائق ذابلا منكمشاً ( كأنه اميت ) مع 
أنه بمحيا الحياة الحقيقية السعيدة الظافرة . 


. 1١45 الحلية ج ؟ ص‎ )؟١(‎ .١١52 1١١١ ص‎ ١ الخلية ج‎ )١( 
. 1٠١4 الحلية ج ؟ ص 144 . (4:) الخلية ج اص‎ )( 


(0) الخلية ج ؟ ص, ١4١‏ . 
(1) الخزانة ج 4 ص ١807‏ وحماسة الشجرى ص ١ه‏ . (1) الحيوان ج 5 صلا٠ه‏ . 


١١و‎ 


وعبارة الحسن تحمل فى مضمونها أكر من ذلك » إن فيها اتجاها إلى فهم 
الأشياء » فهماً مؤسساً على الظاهر والباطن ٠‏ والوعاء والروح »© والعترض 
واجوهر 4 وتلك أمور لما قَْ مفاهيم الصوفية اعتبار عظيم ٠.‏ 

والحسن يقول : ( لو عام العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا . 

فشاهدة الله إذاً مطمح هذا العابد . . . لا الحنة يغرفها » ولا النار بلظاها . 
ورؤية الحبيب أمل يداعب الصرفية ويفمنون” فى سبيله أعمارهم . 

وهكذا يمكن من تتبع منهج الحسن أن نجد عنده أصدق تطبيق عملى لا ف 
الإسلام من تصوف خلال هذا العصر ولمل! بعده كثير من الباحثين واضع 
أصول التصوف ١:‏ . 

ومن الوعاظ أيضا صالح المرىالذى كان كثيراً ما يتمثل بالشعر ف مواعظه مثل : 

. وغائب الموت لا ترجون رجعته إذا ذوو غيبة من سقرةٍ رجعوا 

ولقد سمع فى حديث صالح فصاح : وا غفلتاه عن نفسى أيام الحياة 
ويا أسى على تفريطى فى طاعتك يا سيداه وبكى واستقبل القبلة وقال : الويل 
لى إن ل تقبانى ثم غاب فسقط مغشيا عليه فحمل بين القوم صريعا يبكون عليه 
ويدعون له )'') . وسنجد أمثلة كثيرة هذه النوبات بعد حين . 

وكذلك كان عبد الحميد المكفوف يتمثل قّ قصصه بالشعر من مثل : 
يا راقد الليل. مسروراً بأولهء إن الحوادث قد يطرقن أسحارا") 

ولكن السياسة تدخلت فى الوعظ فيا بعد » وأصبح حرفة يئجر عليها 
الوعاظ » ولهذا لم يعد لم على الجماهير تأثير كبير ». ذلك لأن احتراف الكلمة 
قد يذهب ببهائها » لآنها - فى كثير من الأحيان - لا تكون لوجه الله والحق » 
ويحف فيها عنصر الصدق . يقول الحسن : ١‏ الفةيه الورع الزاهد الذى لا يهمه 
من فوقه » ولا سخر يعن هو أسفل منه ولا يأخذ على علم علمه الله 
حطاما )2 , 


)١(‏ 2.8 سهماكة غه معتاد8 عط مدمك ووسنتلوع2 
(؟) اللية جك ص 1١5‏ . [لوع الحيوان ج "؟ ص م8م٠١٠ه.‏ 
(4) ابن سعد ج لاق ١‏ ص ١١9‏ . 


القسمالثاف 


من مباية العصر الأموى حتى نباية القرن الثالث 


مهيل 


لم تأخذ لفظة الصو معناها الاصطلاحى إلا بعد أن انتصف القرن الثانى 
الهجرى » فقد أخذت تشتهر بعد ذلك » وتطلق على من تميز سلوكهم وغايتهم 
بما يوافق هذا الاصطلا ح » وكأننا كنا نطلق. الكلمة قبل وصوها إلى مدار 
الاصطلاح والاشتهار على كل من انم بخصوصية فى التعبد أو التزهد» وهذا أمر 
طبيعى فى نشأة المذاهب والشحل » » لأنها لا تصل إلى مرحلة التقنين والاصطلاح 
إلا بعد مرورها بشعاب مختلفة تتجمع شيتا فشيثنا لتأخذ اتجاهًا متحداً . 
وقد لاحظنا كيف تطلعت شخصيات معينة من بين الصحابة والتابعين » 
وى طوائف العباد والنساك والزاهدين والوعاظ إلى نوع من الكمال الديبى حسبما 
تمليه دخائلها وفنطيرها واتجاهاتها الذاتية حتى لو خرج بها ذلك إلى الغلو 
والتطراف 2 تنقية الكسد وتصية النفس . 
لاحظنا ذئك مثلا عند جماعة القراء « الذين كانوا يقرعون القرآن ويلازمون 
الأعمدة فى الليل ويتهجدون » حتى إذا جاء النهار استقوا الماء » واحتطبوا للننى 
وكانوا فى صحبته )١(6‏ | 
أطلقت اللفظة بعدئذ عامة عل الذين يوون عن الحياة الدنياء و يبخصصون 
أنفسهم اعمل الصالح وحياة الزهد «التأمل١"‏ « ويقال تقرى ( بتسهيل 
الحمزة ) أى تنسك ومال إلى حياة الزهد 70 ويقال تقرأ إذا جنح للعزلة والنسك 
« مسرأ هى المرادف القديم لكلمة تتصوف » بالّاس القربى من الله ثى 
الصلاة )!4 
ولقد نبه حمر بن الخطاب إلى ضرورة تنقية هذا اللون اللخاص فى التعبد 
)١(‏ ابن سعد جم ق اص" 986. (؟) ابن سعد ج 5 ص 700 . 
)١(‏ أمالى القالى ج ‏ ص 47 . 
(؛ ) دائرة المعارف الإسلامية : تصوف و«الرأى لماسينيون . 
١١١‏ 


1 
من الغرض » وجعله خالصنًا لله إذ قال : «يأيها الناس إنه أتى على" حين بأنا 
أحسب أنه من قرأ القرآن إنه إنما ير يد به الله وما عندهء ألا وقد نيل إلى أن أقوامًا 
بقرءون القرآن بر يدون به ما عند الله » آلا فأريدوا الله بقراءتكم وبأعمالكي 7" . 

ويصف الكندى أصحاب عيسى بن المتكدر بمصر ( فى عصر الأمون) 
فيقول : « كان عيدى بن المنكدر يتقرأ وكانت له طائفة قد أحاطت به يأمرون 
با معر وف وينهون عن المتكر»!) 2 م يعود ليقول ق موضع آخر : « وكانت 
عصر جماعة من الصوفية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكان ابن المنكدر 
منهم )0 ء كذلك أطلقت الشام على الهاذج المبكرة فى الزهادة والتعبد الزائد 
والتنسلك لفظة « الفقراء » « لأن الفقر كائن فى ماهية التصوف وهو أساسه وبه 
قوامه0”؟' ونسبتهم أيضًا إلى الحوع فقالت ( الحوعية) **؟ . « وأسمتهم 
خراسان ( الشكفتية ) نسبة إلى الشكفت وهو الغارة »220 لأنهم ينخلعون 
عن الحياة والأحياء ويهر بون إلى الكهو ف والمغارات . 

والحادظط يضع عنوانًا لأحد فصوله هكذا : « أسماء الصوفية من النساك من 

كان يجيد الكلام اد 

وفى صفوف البكائين أيضًا بمكن تمييز شخخصيات صادقة فى أحاسيسها 
ومسلكها ولقد ظهر هؤلاء البكاءون منذ عهد مبكر . . . خطب أبو موبى 
الأشعرى فى أهل البصرة » فقال : ١‏ أيها الناس ابكوا » فإن لم تبكوا فتباكوا 
فإن أهل النار يبكون بالدمو ع حبى تنقطع ٠‏ ثم يبكون بالدماء حى لو أجرى 
فيها السفن لسارت )(" , 
1 000( البيان والتبيين ج 8 ص ١8‏ : 

( ؟ ) الولاة والقضاة طبعة كست ص 4*٠‏ . 


(") الولاة والقضاة طبعة ست نفس الصفحة وانظر الامش 
( 4 ) عوارف المعارف السبروردى ص +١٠‏ . 


020( عوارف المعارف للسبروردى ص 48 . 

(1) ععوارف المعارف السبروردى ص 8 : ونشر المحاسن للياقعى ج ؟ ص 48 . 
(؟٠1)‏ مقدمة الحزه الأول من البيان والتبيين ص ١١‏ .. 

)000 أبن سعد بج م ص المم. 


١1 * 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسام : وما من قطرة أحب إلى الله من قطرة 
دم فى سبيله » وقطرة ىق جوف الليل من خشيته 0''" . 

ومرز بنا كيف تميز الحسن وغيره ى أوساط الوعاظ بصدق النية » وكيف 
كانت فم آراء فى الفكر والعمل يكن أن تكون أصولا واضحة للتصوف . 

وهكذا نجد فى أوساط التائبين والعابدين والقراء والبكائين والوعاظ مقدمات 
التصوف بالمعنى الاصطلاحى . 

والدارس للتصوف المسيحى يلحظ فى التطور نحو الاصطلاح مشابتهنة 
قوية لما حدث ق بيئة المسلمين . .. «فلقد ظهرت كلمنة دمعهامصمعنهمن 
الدالة على التأمل والمشاهدة قبل أن تظهر كامة دوعنءةمر36 لتدل على التجربة 
الصوفية المعروفة 7 سما أن «حقائق التصوف وتجاربه قد تجلت عند 
كليان الإسكندرى ( 5١5 -- ١6١‏ م) بيما لم يرد الاصطلاح إلا فى القرن 
الذى ثلاه عل بد معدم عه وسطاعوعدك3 كا أن الكلمة ُ تزدهر و بعمق 
مدلرها وم يشتهر إطلاقها إلا نى كتابات ديونز يوس الأزيو باجيتى قرب نهاية 
القرن الخامس الملادى ا 

ولكن . . . مسن' أول من حمل اللقب واشتهر به ؟ 

يرى جاب أنه أبو هاشم الكوق (ت ١6١‏ ه)”' . 

ويرى فيليب حتى أنه جابر بن حيان!© . 

ويسمى صاحب التذكرة جابراً بامم ( جابر الصو )!" . 

ويقول ماسينيون:« إن لفظ الصوق ورد مفرداً فى التاريخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن الميلادى إذ نعت به جابر بن حيان وهو صاحب كيمياء شيعى 
كوق لد ق الزهد مذهب خاص به )9 . 

. #80 ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )١( 

(؟) ومع .2 مسمدواة : برطممومائطط عه تقصهمه1ط 

( ؟) مسغفور! ممفمقط :11 جممفتادرالة اجا وأعتطسفك 

( ؛ ) نفحات الأنس لعبد الرحمن جاى ط كلكتا سئة ١4684‏ ص 4" . 

( ©) تاريخ العرب ترجمة نافع ج ‏ ص 0ه . 


. 1١١ ف التصوف الإسلاى نيكلسون / عفيق ص‎ )١( 
. 73551 320ع0 داك ئرة المعاروف الإسلامية مادة تصوف ج م ص‎ 


115 
وير بط ماسيئيون كذلك بين التشيع والتصوف حين حديثه عن شخصية 
أخرى ظهرت بالكوفة وهو « عبدك الصوق الذى امتزج عنده التصوف 
بالتشيع » وكان يقول بأن الإمامة بالتعيين وكان لا يأكل اللحى وتوق ببغداد 
عام ٠‏ م) ويخم حديثه عنه بقوله : «وإذاً فكلمة صوق كانت أول أمرها 

مقصورة على الكوفة 0( 1 

واشتهر بها جماعة من أنمته كعبدك ومنصور بن عمار وكليب الصيداوى 
فضلا عن ألى هاشم وجابر بن حيان . أما البصرة فقد سبق أن تناولنا الحديث 
عن أشهر شخصياتها ومسلكهم وآرائهم : كالأسود بن يزيد النخعى والر بيع 
ابن خيم والحسن البصرى ومالك بن دينار وغيره ومنهم كذلك عبد الواحد بن 
زيد (ت ١1//‏ ه) الذى سئلتى به فى مواضع مختلفة والذى بفضله أنثى' أول 
رباط صوق فى عبادان ( حوالى سئة ٠6١ه)”'ء (١‏ ونال .هذا الرباط شهرة 
واسعة » - ولا بد أن تكون قواعد الذكر - ولو فى صورة أولية ‏ قد صيغت 
وتطورت فيه 76 » ولا بد أن أبا العتاهية قد تأثر بقصاد هذا الرباط من التقاة 
والعباد حين قال : 

سى الله عتّادان غيثًا مجللا فإن لا فضلا جديداً وأرلا 

وثبت من فيها مقما مرابطًا فا إن أرى عنها له متحولا 

إذا جثتها لم تلق إلا مكبرا 2 تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 

فاكرم يمن فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان دارا ومنلا:؟) 

وهكذا قبل أن ينتهى القرن الثانى عرف الاصطلاح واشتهر » وستصادفنا 
هذه الفكرة أمثلة كثيرة من الزهاد الذين بدءوا ف التميز » وعبرت أشعارهم 


)220 دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف جم ص 5685 . 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف ص 758 . 

( ؟) شهية العشق الإللمى ص 9" ودائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف ص 75107 . 
(:) ديوان أب العتاهية /ر ص 7١9 © 7١8‏ . 


ليل 

عن تطور ملحوظ فى فكرة الزهد » وعكن أن يقال إن هذه هى الفكرة الخاسمة 
فى الانتقال من طور الزهد إلى طور التصوف » وسنجد صورة واضحة لذلك 
عند رابعة (ت 180 ) سفيان الثورى ( ت١15‏ ) وإبراهم بن أدهم رت 151) 
وداود الطاثى (ت )١55‏ والفضيل بن عياض (ات 187) وعبد الواحد بن 
زيد (ت /ا/ا١)‏ وشقيق البلخى ١ت ١95‏ ) . . . وإنتاجهم الشعرى كثير 
إذا قيس بشغر الزهاد الأول » وهو كاف لتصوير هذه المرحلة الانتقالية . 

حتى إذا أقبل القرن الثالث المجرى كانت اللفظة قد انتشرت ق العراق » 
وصارت بغداد ى منتصف هذا القرن قصبة الحركة الصوفية » وماجت بالشيوخ ١‏ 
وظهرت مدارس » ذات مناهج متميزة » ولكل مدرسة مر يدون وشيوخ » وبدأت 
الحلافات تظهر بين أهل التصوف والفقهاء » وظهرت حلقات الدرس و«التناظر ؛ 
واتخذ التصوف طابع! لحب ٠»‏ الحب القائم بين العبد وربه بعد تقلص الإرادة 
الإنسانية وذوبانها فى الإرادة الإلحية » وأجاب الحب عن كل الأسئلة الخطيرة 
الى تتردد فى بيئات المتكلمين والفقهاء عن الحخبر والاختيار» والقضاء والقدرء 
وعمل الله وعمل الإنسان » فإذا هذا الحب قادر على حل هذه المشاكل » مذيب 
لا ران على القلوب من يأس » حاث للوجدان على مداومة التطلع واستمرار 
المسير حهى تفيض المعارف » وتنال السعادة . 

وف التنصف الثانى من القرن الثالث كانت فى خراسان لفظة ١‏ الملامتية » قد 
اشتهرت لأهل الطريق » ولكن ما انتهى هذا القرن إلا وكانت كلمة الصوفية 
عامة فى جميع الأصقاع الإسلامية. 

أما فى مصر فقد ظهرت اللفظة حوالى سنة ١٠٠هء‏ فقد ذكر الكندى: 
« وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية يأمرون بالمعروف فيا زعموا 
ويعارضون السلطان فى أمره فتراءس عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحمن 
الصو الذى ولى الإسكندر بة سنة 5١1١‏ ه)(3 . 

ويعد ذو النون الرائد الأول الحقيق للتصوف فى مصر ء بل فى العالم 


.1١١5# © ١57 الولاة والقضاة ط كست ص‎ )١( 


لل 
الإسلاى بأسره لأنه استطاع أن بخطط الطريق » وأن يؤسس أصول المعرفة 
وا حبة » وكان أثره بعيداً ى معاصر به ومن أنى بعده . 


00 

وينقسم هذا القسم إلى بابين : 

الأول : بتناول اللحخانب العملى التصوف أو الرياضات والغباهدات الى 
يتميز بها الطريق الصو . 

الثانى : يتناول مذاقات الوصول ومواجده : 

ولا حاجة إلى إعادة القول بأن النصوص التى تركها الصوفية : منظومة 
ومنثورة ستكون هى عماد هذه الدراسة » وهى سن الحظ كثيرة تكى لبسط 
جميع جزئيات البحث . كا أن أعمالهم ومسالكهم المتميزة بالخصوصية ستكون 
محل" اهتمامنا ونحن نتابع تطور معنى التصوف عر العصور . 


الباب الأول 


اللجاهدات 


الفصلالا ول 
التوبة 


يقول القشيرى : ١‏ التوبة أول منزل من منازل السالكين » وأول مقام من 
مقامات الطالبين »20 » ويقول أبو يعقوب يوسف بن حمدان السوبى : 
« التوبة أول مقام من مقامات المنقطعين إلى الله تعالى 270 . 

وجعلها صاحب منازل السائرين أول باب ق بدايات الطريق بعد حصول 
التيقظط 0( 

ممه 

وقبل أن تمفى فى حديث التوبة لا بد أن نتمهل قليلا عند كلمبى المقام » 
ووالحال» . يقول السراج : « المقام معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل» فيا 
يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضيات والانقطاع إلى الله والمقامات 
مثل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلك 476 . 

وأما الخال ... فيقول عنه السراج : « وهو ما يحل بالقلوب أو تحل به 
القلوب من صفاء الأذكار . . . وليس الحال من قبيل الحباهدات والعبادات 
والرياضات كالمقامات البى ذكرناها . وهى مثل المراقبة والقرب وامحبة واالحوف 
والرجاء والشوق والأذس والطمأنينة والمشاهدة والبقين وغير ذلك ع9 , . 

وبمكن تلخيص كلام السراج فى عبارة قصيرة : المقامات مكاسب 
والأحوال مواهب ؛ فا للعبد من جهد يدخل فى باب المقامات وما ينفاض عليه 
من لدن الله فينقله درجة بعد درجة فى رحلة السفر إليه سبحانه ‏ يدخل ف 
باب الأحوال . 

٠ . "8 اللمم ص‎ )١( 2. الرسالة ص 44 باب التوبة‎ )١( 
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حال 


0 

ولا أحب أن أعرفس هنا الآراء الكثيرة البى تتشابك ونتعارض حول هذا 
الموضوع لأنها ان تغنى شيئنًا ٠‏ ويك أن نعلم أن كل جهد يبنل فى الطريق 
من جانب العبد يصحبه تغير فى وجذانه . . . حبى يصل العبد إلى مرحلة التوقتف 
من جانبه بالكلية لأنه يصبح بالله ولله » ولا يعود له فى نفسه من نفسه تصرف 
أو تدبير . . . هذا هو الموضوع فق بساطة . . . 

ولا بد أن نلاحظ... أن كدْتنّاب التصوف كافون بالتقسمات والتفريعات 
للموضوع الواحد » وعذرهم فى ذلك كثرة التغييرات النفسية الطارئة على العبد 
أثناء امسر » وهى تغيرات متلاحقة . وأعامهم ثراء اللغة العربية بالمفردات المتقاربة 
ف المعبى والمتفاوتة فى نفس الوقت ىق الدرجة » وقد أثبتت هذه اللغة أن لديها 
استجابة” ملحوظة فى نقل أدق الخاجات النفسية والحالات الوجدانية عند قوم 
تغلغلوا فى باطن النفس وشعبوا أدق أجزائها وحالوا ألطف أسرارها . 

ولكننا تبسيطًا للبحث نرى أن أيسر تقسيم لموضوعات التصوف ينبغى أن 
دنم على ضوء تعر يفنا السابق فى ثلاثة أقسام بحسب البداية والطريق والوصول . 

خذ مثلا الموضوع الذى بين أيدينا وهو التوبة : 

توبة المتيقظ وتوبة السالك وتوبة العارف 

أما توبة المتيقظ فبدايتها عادية تحدث فى بيئة التدين ولكنها هنا تتميز 
بزهافة فى الحس» وزيادة فى التسَبَهِ » ومغالاة فى تجسيم الخطيثة » ومغالاة ! 
أيضا فى محاولة تنقية البدن . . . لا من الأوزار ‏ فهذا أمر قد سبق منذ البداية 
- بل مما تشم منه رائحة الذنب » فيستديم الندم » ويكثر الاستغفار . 

وأما توبة السالك . . . فلا حديث هنا عن الخطايا والذنوب » ولا عن 
الندم والاستغفار إنما يحدث انتقال نفسى يم بعده استحضار الله فى كل خطرة 
من الحطرات » وآية ذلك عصيان النفس ٠»‏ أو إماتتها » وى هذه الإماتة 
حياة للقاوب وانتعاش . . . يقول عبد الله المبارك ( مات ى عصر الرشيد ) : 

رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل أزمانها 

وترك الذنوب حياة القلو ‏ ب فاخير لنفسك عصيانها'' 


. اخلية جم ص ولا؟‎ )١( 


ف 

وأما توبة العاروف . . . فلا حديث بالكلية هنا عن الذنب أو عصيان 
النفس إتما نحن الآن أمام عبد ذاهب عن نفسه » لآنه فى كنف مولاه . . . 
فأين يأ اللتقصير ؟ . . . إذا انقطع الذكر . . . إذا حدئت الغفلة . . .وف 
هذا يقول ذو النون المصرى : «١‏ توبة العوام من الذنوب وتوبة الحواص من 
الغفلة »230 , 

وف ضوء هذا التصور لموضوعات التصوف بمكن أن توت الدراسة عمرتهاء أما 
حشر أعداد ضخمة من المترادفات » فهو بحث قد يخر ج إلى جدل حول اللفظ 
وأدائه » وهذا أمر يحتاج إلى بحث منفرد فى المصطلح الصو . 

ومن قبيل ذلك : ١‏ أوها توبة وأوسطها إنابة وآخرها أوبة ») مم0 أولما ندم 
وثانيها عزم وثالثها سعى ١)‏ ء وأما شار ح المنازل فيقسم حقائق التوبة إلى 
ثلاثة أقسام ثم يقسم سرائر الحقائق إلى ثلاثة أقسام » ثم بقسم لطائف سرائر 
الحقاتق إلى ثلاثة أقسام”"" . . . حلقات من التقسمات سببها محاولة الدقة ى 
النفاذ إلى أعماق هذا المنجم الغامض . . . « نفس الإنسان » . 

وبمكننا فى ضوء هذا التصور أن نفسر التطور الذى حدث ق مفهوم 
الفكرة الصوفية ى القرن الثالثء فقد زخر هذا القرن بامحبين والعارفين والواصلين : 
وأصبح « التوكل » مثلا ليس مرحلة من مراحل الحهاد العملى فى الطريق » إنما 
صار « التوكل أن تفنى ف التوكل بر ؤية الوكيل )240 . والزهد كما هو معروف 
منزلة من منازل ال#اهدات فى الطريق » ولكنه انتقل فى مفهوم صوفية القرن 
الثالث إلى شبى ء آتخر متصل بمذاقات الوصول . . . يقول أبو يزيد عن الزاهد : 
«... لو علم المسكين أن الدنيا سسماها قليلا فكر ملك" هو من ذلك القليل 
وف كم زهد فياملك ؟ ! إن الزهد شرك لأنه اعتقاد مع الله والزاهد هو الذى يلحظ 


الله فيبى عنه » ثم لا يرجع نظرته إلى غيره ولا إلى نفسه والزاهد محجوب 
بزهده . .0).0), 


)١(‏ الرسالة ص ١ه‏ . (؟) الرسالة ص ٠م‏ . » 1ه. 
(؟) شرح منازل السائرين ص ه » .١١ © ٠١‏ ( 4 ) عوارف المعاوف ص ١ه“‏ . 
( ه) شطحات الصوفية ص ١١‏ »2 8م17 . 


الخلاصة 

أننا سنحرص دائممًا أن نتوقف عند حدود العمل وابكهد فى هذا الباب » 
تاركين الدرجة التالية » درجة الوصول إلى الباب الأخير حيث مذاقات الحبين 
ومواجد العارفين» وإن كنا سننبه إلى ظهور البدايات الأول لهذه الدرجة الأخيرة 
مع تطور المفهوم بدخوله منطقة الحب . 

م يأقى بعد هذا التقديم دور الشعر . 

ففها يختص بالبداية . . . نقول إن ف أيام دهرنا نفحات » والسعيد من 
يعرض لا » ويسير على الحادة حبى نهاية الشوط » وقد أدى الشعر دوره ى 
إيقاظ الهمة نحو التوبة والإنابة . . . ومن أمثلة ذلك : 

بحكى محمد بن مسروق أنه خرج فى أيام جاهليته ( عصيانه ) وهو نشوان 
... . قال وكنت أغبى بهذا البيت : 

بطيرناباذ كرام ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الاء 

قال فسمعت قائلا يقول : 

وق جهام ماء ما تجرعه حللق فأبى له فى اللحوف أمعاء” 

قال : فكان ذلك سبب توبى واشتغالى بالعلم والعبادة''! . 

والشعر يسجل حركة النفس عندما تلوح الإشراقة فى طريق التوبة . مثال 
لذلك ما يروى من أن لصا دخل إل بيت رابعة فلم يجد عندها شيثا » فنال 
ذلك من قلبه . . .ثم سمع من رابعة حديثًا لطيفًا » قلما كان وقت السحر 
« دخخلت عليه رابعة فوجدته ساجداً وهو يقول ق سجوده معاة.ا نفسه : 

إذا ما قال لى رلىب- أما اسستحييت تعصيى 


فا قرول له لما يعاتبى ويقصينى ؟ 


فقالت له رابعة.. . . كيف كانت ليلتك ؟ 


وفنل 


فقال بخير . . . قبل مولاى عذرى وجبر كسرى ١١0‏ . 
وتجعل الروايات الشعر نفحة من نفحات الإهام الى تنقل الإنسان من 
الكفر والعصيان إلى الإبمان قال حذيفة المرعشى : ٠‏ صحبت إبراهيم بن أدهم 
بالبادية حبى بليت ثيابنا » فدخلنا الكوفة » وآوينا إلى مسجد خراب » فنظر 
إلى إبراهيم فقال : يا حذيفة أرى بك الخوع فقلت ما رأى الشيخ ؟ 
فقال : على بدواة وقرطاس » فخرجت فجثته بهما فكتب : 
بسم الله البحمن الرحيم . 
أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل مععى : 
أنا حاضر أنا ذاكر أنا شاكر أنا جائع أنا حاسر أنا عارى 
هى ستة وأنا الضمين بنصفها فكن الضمين لنصفها يا بارى 
مدحى لغيرك لفح نار خضتها. فأآجر- فديتك ‏ من دخول النار 
ودفع إلى بالرقعة وقال : اخرج ولا تعلق * سرك بغير الله وأعطها أول من 
تلقاه فخرجت فاستقبانى رجل راكب على بغلة فأعطيته فقرأها وبكى . 
وقال : 
أين صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت فى المسجد الفلاتى الحراب » فأخر ج من 
كه صرة دنانير فأعطانيها » فسألت عنه فقيل : هو نصرانى . . . فرجعت إلى 
ابراهيم فأخبرته » فقال لا عسه فإنه يجىء الساعة . . . ما كان بأسرع أن 
واف النصرانى فانكب على رأس إبراهيم » فقال : يا شيخ قد حسن إرشادك إلى 
الله فأسلم وصار صاحيًا لإبراهيم رحمه الله )0 , 
هذه أمثلة للتوبة من الذنوب » أما التوبة من الغذلة » فتتمثل فى شكل هاتف 
يزور فالصحوأوق المنام » وهوعادة” مصحوب برؤية وجه جمي ل أوصوت 
رخم أرى أن انبثاقه مناللاشعور ناتجعن تعلق أبصار هؤلاءالأتقياء با حنة بعد أن 
حرموا أنفسهم من متم الحياة الدنيا » كأنما الأمر تعويض بما هو خير . 
قالعبد الواحد بن زيد(ت /177): «نمت عن وردى ليلة فإذا أنا يجارية ل أر 
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1 
أحسن منها وجهنًا وعليها ثياب حرير خضر وفى رجدلها نعلان وهى : تقول : 
يا ابن زيد جد فى طلى فإنى فى طلبك ثم جعلت تقول برخيم صوتها : 
من يشتريى ومن يكن سكى 0١‏ يأمن ى ربحه من الغبن 
فقلت يا جارية ما تمنك ؟ فأنشأث تقول : 
تودد الله مم محبته| 2 وطول شكر يشاب بالحزن 
فقلت لمن أنت يا جارية ؟ فقالت : 
مالك لا يرد لى ثمنا من" خاطب قد أتاه بالثمن . 
فانتبه وآلى على نفسه ألا ينام الليل” )١()‏ 
وعن عبد الواحد أيضًا : « أن نفسه حدثته مرة أن ينام كما ينام أصحابه 
ليستشعر شيئنًا من الراحة. تاركتًا القراءة حى الصباح ء فأطاع نفسه ونام . 
فرأى فق منامه شاي جميلا قد وقف وبيده ورقة بيضاء كأنها الفضة 
دفعها إليه وبها : ١‏ 
ينام من شاء على غفلة ‏ و«النوم كالموت فلا 5 
تنقطع الأعمال فيه سما 2 تنقطع الدنيا عن النتقل” 
وتغيب الفنى عنى فلم أرو؛ وكنت أردد هذا الكلام وأبكى ... فرق النوم بين 
المسلمين وبين لذتهم فى الصلاة » وبين الصائمين ولذتهم فى الصوم )'") 
: وقد يكون هذا الوافد أحب السابقين من أهل الفضل : يأتى للشارك العايد 
فق مسألة قد شغلت البال . . . ومن ذلك :: 
رأى عبد العزيز بن محمد فى منامه داود الطاتى ( ت 166 ) وهو يخطب ق 
الناس ويقول : 1 
ما نال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق إن الشوق محمود”"' 
وليمس أدعى إلى التوبة واستدراك ما فات من رؤية القبور والمو وفراق 


اتيت 


. ١١؟ (؟) الخلية جه ص‎ .1١١86 6 ص اه(‎ ١ الخلية ج‎ )١( 
,. #5٠ رع الحلية ج'لا ص‎ 


١" 

الأحباب وتصور الموقف . . . إلخ ء وهذه نظرة إنسانية عامة » فضلا .عن 
أنها امتداد لما سبق أن ألمعنا إليه فى الباب السابق من سيطرة هذه الفكرة على 
زهاد الخيل الأول . 

يقول إبراهيم بن أدهم مررت ببعض بلاد الشام فرأيت مقبرة وإذا قبر 
عال مشرف عليه كلام حسن : 

ما أحد أكرم من مفرد فى قبره أعماله تؤنسه 

منعم فى القبر فى روضة . زينها الله فهى مجاسه'" 

وعنه أيضًا أنه قال : «هررت ببعض بلاد الشام فإذا حجر مكتوب 
عليه : 

كل حى وإن ‏ بى ‏ شن العيش يستى 

فامل اليوم و«اجتهد ‏ واحذر لمهت يا شبى 

قال : فبينا أنا واقف أقرؤه وأبكى فإذا أنا برجل أ أشعث أغيبر عليه مدرعة 
من عدر فسلم على فرددت عليه السلام فرأى يكال فقال:ما يبكيك؟ فقلت: 
قرأت هذا النقش فأبكانى . . . قال وأنت لا تتعظ وتبكى حتى توعظ ؟ ثم 
قال مير معى حى أُقريك غيره » فضيت معه غير بعيد » فإذا أنا بصخرة 

يمة شبيهة بامخراب . 

قال : اقرأ وابك ولا تعص » ثم قام يصلى وتركى » وإذا فى أعلاه نقش 
ل اغيم" ن" جاهدًا ‏ وجاهكساقط عند المليك ‏ وكن خاهك مصلحا 

وف اللخانب الآخر : 
من لم يثق بالقضاء و«القدر لاق هموما كثيرة الضرر 

وف اللخحانب الأيسر : 

ما أزين الت » وما أقبح اللحنا » وكل مأخوذ بما جبى ٠‏ وعند الله الحزا . 

وف أسفل : 

إتما الع و«الغىى ق تى الله والعمل 


. 1١١ اطلية جح وا ص‎ )١( 


١5 


قال إبراهيم : فتدبرت ذلك وفهمته والتفت إلى صاحبى فلم أره فلا أدرى 
أمضى أو حجب عى اللا 
وكانت النائحات تثير بأصواتهن خواطر النهاية » وبالتالى الإحساس 
بعلم السيئات الى اجترحها الإنسان » فيقال إن سبب توبة داود الطائى أنه 
جمع من تنوح وتقول : 
بأى خديك تبدى البلى «أى عينيك إذن سالا 
والإحساس بدنو الأجل أحد العوامل القوية فى التزود بالحسنات » والبكاء 
على الأيام الحوالى وفى هذا المعبى يقول محمود الوراق (ت "7٠١‏ ه) : 
بكيت لقرب الأجل ‏ وبعد فوات الأمل 
ووافد شيب طرا ‏ بعقب شباب رحل 
شباب كأن لم يكن وشيب كأن لم يزل 
طواك بشير البقاء ‏ وحل بشير الأجل 
طوى صاحب صاحبا 2 كذاك اتختلاف الدول9) 
وف رأى الوراق أن التوبة الصادقة لا يمكن أن تتم إلا إذا تطهر الظاهر 
والباطن » وامتلاً القلب بحب المول ( الحظ معى جيدا كلمة حب ) . 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لوكان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع!“) 
والصدق الذى يلفتنا إليه الوراق أساس هام فى الطريق الصوق » كما نبهنا 
إلى ذلك قبلا » وليس كل من يتناول الوعظ والتزهيد بصادق فى دعواه مهما أجاد 
القول . . . يسخر اللحماز من ألى العتاهية فيقول : 
ما أقبح التزهيد من واعظ 2 يزهلد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقًا ‏ أضحى وأمسبى بيته المسجد 


. ١" ؟) الرسالة القشيرية ص‎ ( . ١١ الحلية جه ص‎ )١( 
. 584 ص‎ ١ الكامل ج‎ )4( . ١98 البيان والتبيين ج ا ص‎ )* ( 


يفن 
يخاف أن تنفد أرزاقه ‏ ولرزق عند الله لا ينفد7" 
والتى عبد الواحد بن زيد بميمونة الزاهدة فأنشدته ساخرة من الوعظ والوعاظ : 
يا واعظا قام لاحتساب يزجر قوم عن الذنوب 
تنهى وأنت السقهم حقا هذا من المنكر العجيب 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان لا قلت يا.حبييى 2 موقم صدق من القلوب 
تنهى عن الغى والتمادى وأنت فى النهى كالمريب”') 
وقد استطاع الصادقون أن يقفوا من الحكام موقف من يدق ناقوس الخطر » 
وينبه إلى ما يقع بالشعب من الحور » ويحذر من سوء المنقلب وذلك دور قيادى 
إيحبى لم . 
« قال عمرو بن عبيد لحعفر المنصور . . . اعلم أن هذا الأمر الذى صار 
إليك إنما كان فى يد من كان قبلك ثم أفضى إليك » وكذلك يخر ج منك إلى 
من هو بعدك » وإفى أحذرك ليلة تتمخض صيحتها عن يوم القيامة . . . إن 
الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه ببعضها » واتق الله فإن من وراء بابك 
نيراناً تأجج من اللخور » ما يعمل فيها بكتاب الله ولا بسنة رسوله . . . وكان 
. فى المجلس مسن" أظهر النفاق » فطلبوا إلى عمرو أن يخفف » فقال المنصور : 
كلكم طالب صيد كلكم يمشى رويد 
غير حمرو بن عبيد)'" 
كنا نجح هؤلاء الصادقون فى تبشيع الدنيا وتحقير شأنها » وتصويرها بأنها 
جيفة وطلابها كلاب » وأنها عجوز شمطاء » وأنها منام » وأنها كناسة ٠‏ وأنها 
ظلال والناس أشباح » وأنها خداعة لعوب ... كل ذلك لكى يعرف الناس 
حقيقة موقفهم » ويتدبروا أمرهم ويستلهموا طريق التوبة . 


.ا١١5٠‎ ١5م الأغاق جم ص 8ه١1. (؟) الخلية ج اص‎ )١( 
. "١7 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )"( 


١ >"/‏ 
وظهرت فى هذا العصر جماعة من الجانين الحائمين الذين يحيون حياة التشرد 
ولكنهم يطلقون الكلمة الواعظة فيكون لا فى النفوس نفحة الهداية . . 

من هؤلاء بهلول الذى حذر الرشيد قائلا: « هذه قصورهم وهذه قبورهم 006 
كيف بلكيا أمير المؤمنين إذا أقامك الح تعالى بين يديه فسألك عن النقير والفتيل 
والقطمير وأنت عطشان جوعان عريان » وأهل الموقف ينظرون إليك ويضحكون 
فخنقته العسبرة » ولا أمر الرشيد له بصلة ردها قائلا: ردها إلى من أخذتها منه 
قبل أن يطالبك بها أصحابها فى الآخرة فلا تجد لم شيثًا ترضيهم به . . . 


فبكى الرشيد 376 . 


. 76 طبقات الشعراف ص‎ )١( 


القصلالثاى 
الزهد 


بداية الزهد ورع دينى : أى سَعمد” عن كل| ما حرم الدين » ولكن المسألة 
لا تقف عند هذا الحد فإن الزهد الصوق يتميز بالتفوق : 

ولأنه إذا كان الحلال فى التدين هو ما لا يتعتصى الله فيه » فإن الحلال 
عند الصو ما لا ينْسى الله فيه)١.‏ كا يقول سهل بن عبد الله اتسرى 
١ت‏ "588 ه) . 1 

والحارث المحاسبى كان بإصبعه عرق ينفض إذا امتدت يده إلى طعام فيه 
شيلهة (ت 748 ه)11 . 

« وحين ظهر السمك لأبى الخير العسقلانى من موضع حلال . . . أصابت 
شوكة من عظامه إصبعه فذهبت فى ذلك يده » فقال : يا رب هذه أن مد يده 
بشهوة إلى حلال فكيف عن بهدها بشهوة إلى حرام )'" 

وإذاً فالمقياس فى الزهد الصوفى ليس الحرام أو الحلال » لأن ميدان المعركة 
قد انتقل إلى جبهة أخرى » صار أى خضوع للنفس خضوعًا لغير الله 
وإشراكا به . 

( أفرأيت من اتخذ إلله هواه ) . 

«قال قائل لذى النون . . . متى أزهد ق الدنيا ؟ فقال : إذا زهدت فى 
نفسك )!؟'. وأسفرت هذه المعركة عن أن الدنيا كلها لا تزن عندهم شيعا » 
كنا أنها لا تخلومن حرام « وحيث لا زهد إلا فى الخلال فى الدنياء فلا زهد )!*) 
كا يقول أبو حفص النيسابورى (ت /ا5؟ ه أو ١1/٠١‏ ه) . 

. الرسالة القشيرية ص 8ه‎ )7 ( . 01١ اللمع ص‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص ”/ا . ( 4) الرسالة القشيرية ص 5١‏ . 


(0) السالة ص *١‏ . 
ا 


خرن 


وإذا كان متاع الدنيا قليلا ناذا ملكنا من هذا القليل ؟ وأى زهد يمكن 


أن يكون فى هذا القليل ؟ 


وينبغى بعد الانتصار فى هذه المعركة ألا يساور النفس إحساس بالانتصار 
( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكي ) : 


ويقول ابن خفيف ١ت "#١‏ ه) : 


١‏ علامة الزاهد وجود الراحة فى الخروج عن الملك » وقال أيشمًا الزهد سلو 
القلب عن الأسباب ونفض الأيدى من الأملاك 0( , 

فإذا خلص الزهد من كل دبيب شعر العبد بسعادة لا نحسها الأغنياء » لأذ 
الأغنياء يتعبهم الطمع الداثم » والحرص الشديد ء» أما الزاهد فيقول عنه 


سفيان الثورى : 


من ذا الذى تازمه فاقة 


ويقول البهلول ( فى عصر الرشيد) : 


دع الحرص على الدنيا 
ولا تجمع من المال 
فإن الرزق مقسوم 
فقير كل ذى حرص 


وتقول ريحانة ( معاصرة لو براهيم بن 


أرى الدنيا لمن هى فى يديه 
نهين المكرمات به دبصغر 
إذا اسغنيت عن شىء فلعه 
وتقول رابعة : 


20 الرسالة نفس الصفحة . 
ع2 طبقات الشعراق ص هلا . 


(ه) شهيدة العشق الإلممى ص ١5‏ . 


« الزهد فى الدنيا راحة البدن » والرغبة فيها 


فعنده الفضل الكثير البشير 
وذخره الله العى الكبير (؟) 


وف العيش فلا تطمع 
فا تدرى لمن تجمع 
سوم الظن لا ينقع 
غبى كل من يقنع" 


أده ) : 


عذايًا كلما كبرت لديه 
وتكرم كلما هانت عليه 
وحذ ما كنت محتا حا إليه(؟) 


تورث الزن ايد : 


(؟) الحلية جم ص لا؟ . 
(4) شهيدة العثق الإلممى ص ١١١‏ . 


ضن 
وتقول : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من كل ما يشغلى عنك ومن كل حائل يحول 


ببى وبيناك )30 . 

وحين يقول الزاهدون من المتصوفة إنهم شاعرون بالسعادة والراحة والغى 
ونحو ذلك فإنهم لا ينمقون القول ولا يبالغون » لأن الثقة فى الله إذا كملت 
أراحت النفس من هموم الغد وضمن الله للعبد رزقه مهما وقفت فى طريقه العراقيل » 
ولهذا يمكن القول إن الزهاد حين استنوا طريق الزهد حددوا فم غاية» وبهذه 
الغاية يفترق الزهد الصوق عن الزهد الفاسى ؛ فالزهد الفلسى ينبنى على رأى 
متشائم فى الكون والحياة والأحياء والغاية والمصير » وعماده التفوق النظرى 
والانقباض . أما زهد الصوفية فهو زهد خملاق » إذ يضرب من حول الزاهد 
نطاقنًا يسور له حياة أخرى تختاف عن حياة الناس » وف داخل هذه الحياة 
الوسطى ‏ كا أحب أن أسميها ‏ عارس رياضاته وجهاده » ويستشعر السعادة 
والسكينة والقرار » وعتلىء بالرضا والأمل والأ"دس ... وعقدار ما يشحذ 
إرادته ويصقاها يتهيأ له فى هذه الحياة الوسطى مزيد من البهجة والدسرور . . < 
ولعل خير ما يمثل هذه الحياة الوسطى ما يرتى به ابن السماك داود الطاى 
حيث يقول : 

ويا داود ما أعجب شأنك ! أهنت نفسك تريد كرامتها » وأذللتها تريد 
إعزازها » ووضعتها تريد تشريفها » وأتعبتها تريد راحتها » كنت آنس 
ما تكون إذا كنت بالله خاليآء وأوحش" ما تكون إذا كنت مع الناس جااسا . 
قبرت نفسك قبل أن تقبرء وأمسدها قبل أن تموت وحاسبت نفسك قبل أن 
تحاسسب » وعذ بت نفسك قبل أن تعذ”ب 370 , 

ولقد وصلوا فى داخل هذه الحياة إلى نتائج عظيمة » وكان أهه هذه النتائج 
وأخطرها أن صلتهم بالله ‏ بعد التفرغ الكامل له قد استحالت إلى لون 
من العاطفة والحب » ِل يعد الله معبوداً فقط بل أصبح المعبود المحبوب » 
)١(‏ شميدة العشق ص .1١١١‏ 
(؟) الحلية ج لاص ”م 2 وم”. 


شل 
خلصهم الزهد من عبودية الموى » حى انتهى بهم إلى كترمة الحب» وهناك 

فالزهد الصوق عبر إلى الحب » ومن هنا كان الانتقال من أفكار الزهد 
المعروفة فى القرن الثانى ‏ أو على الأصح فى نصفه الأخير - إلى مذاقات 
الحب والفناء والمعرفة فى القرن الثالث انتقالا طبيعينًا . 

ومن قبيل هذه الأفكار المتدرجة نحو الحب » ما نصادفه عند مالك بن 
دينار ١ت )١77‏ من أن حقيقة الزهد الشوق إلى الله ويقول : « خر ج أهل 
الدنيا منها دون أن يذوقوا أطيب ثىء فيها . . . سألوه وما هو ؟ قال : 
معرفة الله للق 1 

وكهمس الدعاء يقول : «أراك معذلى وأنت قرة عينى » يا حبيب قلباه)”" . 

وعتبة الغلام يقول : (إن تعذبى فأنا اك محب وإن ترحمى فأنا لك 
حب ال 

وإبراهيم بن أده يرى خارجًا من الحبل ويقول : «جئت من الأنس 
بالل )47 , 

وداود الطائى يقول : «إن للخوف تحركات تعرف فى اللدائفين ومقامات 
يعرفها احبون وإزعاجات يفوز بها المشتاقون 70" . 

وداود سرى وقك بدا عليه الانشراح وحين سأل قَْ ذلك يقول 0غ أعطوق 
الصباح شراب النس فاليوم عيد)'" . 

وميمونة السوداء تحدثنا عن هذه العلاقة فتقول : 

قلوب العارفين لما عيونت ترى ما لا يراه الناظرونا 

. 5١" الخلية ج ؟ ص 8ه" . (؟) الخحلية ج ؟ ص‎ )١( 

() الرسالة ص 48 . (4:) الخلية جم ص ٠5١‏ . 

( ه) الحلية ج لاص 45”. 

. 7١ ف التصوف الإسلاى نيكلسون عفيى ص‎ )١( 


فل 
وألسة بسر قد تناجى 2 تغيب عن الكرام الكاتبينا 
وأجنحة تطير بغير ريش إكى ملكوت رب العالمينا 

فتسقيها شراب الصدق صفاً ‏ وتشرب من كؤ وس: العارفينا”'" 

وتقول ريحانة : 
حسب المحب من الحبيب بعلمه ‏ أن المحب20 يبابه مطروح 
والقلب فيه إن تنفس فى الدجى2 بسهام لوعات المهى مجرو ح"''ا 

وقبل أن ينتهى القرن الثانى ظهر ميل إلى تحديد الغاية من الطريق ٠‏ وبدأ 
الصوفية يصنفون ويقعدون » كما بدعوا يركزون أفكارهم فى اتجاه معين » وقبل 
أن نتحدث فى هذا التركيز نستمع إلى رأى شقيق البلخى فى المعرفة 
(ت شقيق سنة 1915ه) : 

«معرفة الله أن تعرف يقلبك أنه لا معتطى غيره ولا مانع غيره ولا ضار 
غيره ولا نافع غيره » ومعرفة النفس أن تعرف أنك لا تنفع ولا تضر » ولا 
تستطيع شيئنًا من الأشياء إلا بخلاف النفس ؛ وخلاف النفس أن تكون 
متضرعا إليه »7 , 

و وعبد الواحد بن زيد ات سنة /ا/١١ه)‏ يؤثر استعمال كلمة العشق على 
كلمتى الحب وانحبة » وإن كان التعبير بالعشق غير جائز فى حق الله » لآن 
العشق هو كما يقول أبو على الدقاق ‏ مجاوزة الحد فى المحبة ولا يصح أن يوصف 
الله فى حبه للإنسان - بالعشق لأنه لا يصح أن ينسب إلى الله مجاوزة الحد 
فى الحب كا لا يصح أن يقال عن حب الإنسان لله بأنه عشق لأن الإنسان 
مهما أحب الله ومهما أوغل الحب فى قلبه نحو الله فهو لن يبلغ ى حبه 
كل ما يريد)'*). 

. عقلاء امجانين التيسابورى ترجمة ميموئة‎ )١( 

( ؟) عقلاء المحانين النيسابورى ترجمة ريحانة . 

(*) الحلية جم ص .5٠‏ 


( 4) الحب الإلمى فى التصوف الإسلاى للدكتور . حلمى ( نشرة وزارة الثقافة) عدد ؛؟ 
ص 68م 6 86. 


م 

أما عن اللركيز . . . فهو محاولة مألوفة تتسم بها فئرات الانتقال » أشبه 
مرحلة تجمع الروافد فى مجرى واحد يتجه إلى المصب ... تعد" رابعة العدوية 
أنصع مثال فى القرن الثانى هذه الظاهرة . . . ظاهرة تركيز حيها ف الله » وهذا 
استحقت ‏ بحق لقب رائدة العشق الإلمىء ذلك لأنها استجمعت قلبها 
وهمتها فى المحبوب » ووهبت حياتها له » وصرفت أحاديثها إلى مغانى هواه : 
وجردت هذا الهوى عن كل شريك » ونقته من كل غرض . . . 

وكانت بداية هذا الحب الرائع عندها زهادة كاملة فى الدنيا والناس : 

( إفى لأستحبى أن أسأل الدنيا من علكها فكيف أسأها من لا بملكها”" 
بل زهدت فيا عند الله من مغاكم ) . 

« والله ما أعرف لعلتى سببًا : عرضت على الحنة فملت بقلبى إليها 
فأحسب أن مولاى غار على » فله العتبى "١0‏ . | 

و١(‏ إثما أعده لذاته . . . أفلا يكفيى نعمة منه أن يأمرق بعبادته )'" , 

ثم استتمسع لأبياتها هذه لترى كيف ارتقت بالزهد إلى قمم الأمل واأرجاء 
والأمن والأنس والرضا والحب والتجرد : 

يا سرورى ممنيبى وتمادى وأنيسى وعدنى ومرادى 

أنت روح الفؤاد أنت رجاقى 2 أنت لى مؤّنس” وشوقك زادى 

ع - ع ء. 

أنت لولاك يا حياق وأنسى ما تشتت فى فسيح البلاد 

مم بدت منة وكم لك عندى من عطاء ونعمة وأيادى 

حبك الآن بغييى «نعيمى وجلاء لعين قلبى الصادى 

ليس لى عنك ما حييت براح أنت مى ك3 ف السواد 

إن تكن راضيا على فإنى 2 يامهىالقلب(قدبدا إسعادى)!؟) 

وأنا مع رابعة لقاء آخر فى الباب المقبل . 

وقد ظهرت فى أواخر القرن الثانى زاهدات أخريات سبقت بعض أشعارهن » 


. ١١و شبيدة العشق ص‎ 0 . ٠١9 شهيدة العشق ص‎ )١( 
.١١7؟‎ و١١١ شهيدة العشق الإلطمى ص‎ )4( ١. 59 (؟) تذكرة الأولياء العطارص‎ 


منهن شعوانة الى كانت تبكى وتنشد : 


لقد أمن المغرور دار مقامه 


عاونا 


ولد شك يوما أن يخاف هنا أمن 1٠‏ 


ومنهن ميمونة السوداء الى سخرت من الوعظ والوعاظ كنا سبق أن مر بنا”؟! 
والى بلغ « من كرامتها » أن تركت الشياه ترعى يحجانب الذئاب ولا سئلت 


فى ذلك قالت : 


لقد أصلحت ما بيى وبين سيدى فأصلح بين الذئاب والغم'" . 
ومنهن حيونه الى كانت تقول : « إلى وددت أن النهار ليل حبى أتمتع 


بقربك 
وليمس للميت ىق قبره 
بات من الأهل على قربه 


. . . » وكانت تنشد : 


006 


فطر ولا أضحى وله عشر 


كذاك من مسكنه القير (؟) 


ومنهن ريحانة الى لقيها إبراهيم بن أدهم فإذا البكاء قد ترك فى خخدها نحط 


وعند ما ذا كرها الآخرة قالت : 

من كان راكب يوم ليس يأمنه 

فكيف يلتذ عيشاً لا يطيب له 
وقالت : 

صبرت عن اللذات حبى تولت 

وما النفس إلا حيث يجعلها الى 
وها : 2 

وما عاشق الدنيا بناج من الردتى 

فكم ملك قد صفر الموت بيته 
وا : 

بوجهك لاا تعذبى فإنى 

وأنت مجاور الأبرار فيها 


. "8 صفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 
.١هؤ9و‎ ١١8 الحلية جه ص‎ )"( 


وليلة تائهاً فى عدقب دنياه 
وكيف تعرف طعم الغعمض عيناه 


وألزمت نفسبى صبرها فاستمرت 
فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت 


ولا خاررج عنها بغير غليل 
وأخرر جح من ظل عليه ظليل 


أؤهل أن أفوز بخير دار 
ولولا أنت ما طاب المزار (0) 


(؟) انظر ص ١807‏ من هذا الكتاب . 


( 4 و ه) عقلاء النحانين النيسابورىوانظرها عند د . بدوى فى شبيدة العشق 1١١8+‏ . 


١ 

تلك آراء قيمة » تم عن أصالة فى الزهد » وطمو ح به نحو الب 1 

ومن واجبنا قبل أن دُنتهىّ حديث الزهد أن نلفت النظر إلى تميز الزهد 
الصو عن أنواع أخرى من الزهد ؛ فالبساطة فى العيش الى تفرضها قسوة 
الظروف الطبيعية لا تعد من قبيل الزهد » لأن العنصر الاختيارى فيها منعدم . 

وقد سبق أن فرقنا بين الزهد الصو وبين الورع الديى . 

كنا فرقنا ‏ فى سرعة ‏ بين الزهد الصو والفاسى . 

وأود أن أعرض هنا لقضية أدبية تنصل بشاعرين عاشا فى فتّرة هذا البحث » 
ونسب إلمهما شعر ق الزهد » ووضع هذا الشعر بهذا العنوان » قى ديوانيهما ... 

فأما أوهما فأبو العتاهية . . . ولقد ساعدنا الشاعر نفسه فى حل هذه 
ا مشكلة لأنه صرح فى مواقف كثيرة بحقيقة زهده . 

قال حين سجنه الرشيد حى يعود إلى الغزل وكان قد اصطنع التزهد : 
يا ابن عم النبى ممعاً وطاعة قد خلعنا الكساء والدراعة 
ورجعنا إلى الصناعة لما كان سخط الإمام ترك الصناعة') 

وقوله : 

فلأبكين على الشبا ‏ ب وطيب أيام التصابى 

ولأبكين من البلى ولأبكين ‏ من الحضاب 

إنى لامل أن أحتد و«لمنية ‏ فى طلابى(" 

ويقول : 

نبغى من الدنيا الغبى فتزيدنا فقراً ونطلب أن نصح فنمرضا”" 

ولو حاولنا أن نتغلغل فى نفسية ألى العتاهية لألفيناه ‏ حبى لو حاول 
الإخفاء ‏ يعوزه صدق التجربة الزهدية ومعاناتها » وذذا يفتقر شعره ى هذا 
الباب إلى حرارة اليقين » إنه رجل طلب ال حياة وسعى إليها وطمع فيها » وحين 
ضنت عليه بما يريد» اصطنع العظة ليصدرها » وليصبح حديث الناس ولينال 


. 1١١4 (؟) الأغانى جم ص‎ . 1١١4 الأغاق ج م ص‎ )١( 
. ١١" الديوان ( بيروت) ص‎ )"( 


فل 

الاسم والشهرة وعكنك أن تدرك بعض هذا الإخفاق فى ثنايا الأبيات التالية 
الى تأخذ شكل الزهد : 

دنياك غرارة ‏ فذرها فإنها مركب جموح 

دون بلوغ الحهول منها منيسته نفسه ‏ تطيس(" 

ويقول : 

طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لى بأرض مستقرا 

أطت مطامعى فاستعبدتنى 2 ولو أنى قنعت لكنت حرا”") 


ويقول : 
من طالب الفضل إلى غير ذوى الفضل حرم" 


ويقول : 
بسَرمّت بالناس وأخلاقهم 2 فصرت أستأنس بالوحدة 
ما أكثر الناس لعمرى وما أقلهم فى حاصل العدة!؟) 
وهو رجل لبق ذكى » رأى هذه العظات تحقق مأربه » وتذيع صيته ؛ 
وتدنو به من باب السلطانء فكان يلجأ إليها » ويتتخير لما الوقت المناسب 
ليخلب بها الأسماع والقلوب . طلب إليه الرشيد ذات مرة أن يصف أحد مجالسهء 
وكان المنتظر أن يصف الشاعر مظاهر الرفه والتنعم وآيات العزة والعز المحيطة 
بالحليفة » ولكن الرجل لبق » فأحال الموقف إلى مأساة . . . حين قال : 
عش ما بدا لك آمناا فى ظل شاهقة القصور 
سعى عليك بمااشته ‏ يت لدى الرواح أو البكور 
فإذا النفوس تقعقعت ى ظل حشرجة الصدور 
فهناك تعلم ممقنا ‏ ما كنت إلا فى غسرور 
)١( 0‏ صفة الصفرة ب ؛ ص #*.٠‏ . (؟) الديوانت ص ١48‏ . 
(؟) الديوان ص "54 . (4:) الديوانت ص ١م‏ . 


1 

فبكى الرشيد وقال : رآنا عتم فكتره أن يزيدنا منه1"" , 

وهذا الفهم الذكى لا يعجب الناس هو الذى دعا أبا العتاهية إلى أن 
يحاور ولده على النحو التالى : « دخل على ابنه وقد تصوف فقال : ألم أكن قد 
نهيتك عن هذا ؟ فقال : وما عليك أن أتعود احير فقال : يا ببى . . . يحتاج 
اللتصوف إلى رقة حال وحلاوة شهائل ولطافة معبى » وأنت ثقيل الظل مظلم 
لمواء ٠‏ راكد النسيم » جامد العينين فأقبل على سوقلك فإنها أعود عليك . . . 
وكان بزازاً »'" . 

الخلاصة 

أن أبا العتاهية واعظ من طراز غير صادق » ونقصد بالصدق جانبه الخلى 
لا الفنى ء لأن الموعظة ليست منبثقة من واقع حياته أو من دخياة نفسه . 

وأما أبونواس فإن ما ينسب إليه من الزهد . . . باعثه إحساس بالرحيل ودنو 
الأجل » وأن فى ذلك إيذانًا بوداع اللذائذ » فالموقف عنده أشبه بأزمة » 
والزهد انفكاك لما : 


دب فى الفناء سفلا وعلوا 
ليس من ساعة مضت لى إلا 
ذهبت جدى بطاعة نفسى 
لهف تفسى على ليال وأا 
قد أسأنا كل الإساءة فالله 


ويقول : 

5 52 ه في 
انقضت شربى ف 3 معفثت الملاهى 
ويقول : 


ومن أسوأ وأقبح من لبيب 


. الديوان ص ”9ه‎ 1١0 


وأرانى أموت عضواً فعضوا 
نقصتبى بمرها بى جزوا 
وتل كرت طاعة الله نضوا 
م تمليتهن لعباً ولحوا 
م صفحاً عنا وغفراً وعفوا!”) 


إذ ب الشيب مفرق بالدواهى 


ومن إدمانها وشسبعن ممى 
م 8 5 
يسرى متطربا فى مثل سى !*) 


(؟١)‏ زهر الآداب ج ١م‏ ص 8880 . 


(") الديوان ص ٠ه‏ ط مصر سنة مه تحقيق الغزالى . 


(4) الديوان ص 5١‏ . 


العٌص لالثاالك 
الرضا 


إذا كان الزهد معركة محتدمة الأواربين الزاهد ونفسه » فإن الرضا هو آية 
نصره وثمرة جهوده » ومعنى حصوله انتهاء الأزمات النفسية الناتجة عن القوى 
المتجاذبة الى تحاول أن تأخذ بتلابيب العبد نحو الحياة فى اتجاه الطوى . 

فإذا انفك إسار النفس» دخل العبد منطقة الرضاء وهى البى عَبّرنا عنها 
قبلا بالحياة الوسطى » وهى الفلك الذى يدور فيه التصوف » حيث تختصر 
الأبعاد » ويم الوصول وتنثال المعارف وتذاق السعادة » والرضا فى هذه المنطقة 
بعنزلة الوقود الذاتى الدافع إلى مزيد من التقدم والصعود . 

إن الزاهد لو توقف بزهده عند حدود الانكماش والذبول » وتعطيل الإرادة 
وكبح الأهواء » والانقباض لامتلأت حياته بالغم الدائم والكمد الموصول » 
ولن يسمع منه أو عنه إلا حديث الموت واللحد والخنائز والقبور . . . ولكن 
الرضا يحيل هذا ابحو القاتم المكفهر إلى التفاؤل والأمن والرجاء » لأن العبد 
حينئذ يكون «حينًا وسط موتى » آنس ما يكون بالله اليا » وأوفحش ما يكون 
الناس » على حد وصف ابن السماك لداود الطاتى : 

يقول إبراههم بن أدهم 

« نحن والله الذين تعجلنا الراحة فى الدنيا نحن واللّه الملوك الأغنياء ١١)‏ . 

فالراضى لا يكره الحياة » لأنه اختار لنفسه بها ملاذاً » ولهذا لا يكاد 
يشعر بظمأ أو تصب ) بل لا يكاد يحدثنا عن الموت واستعجال اليوم الآخر » 
لآنه يحقق هنا ما كان يتمناه الخائفون من قدوم الموت » ولقد تكنى الصفحات 
السابقة لتثبت لك هذا التحول فى نظرة أهل االخصوص ؛ فبعد أن كنا على 
الدوام نسمع رنين أقواس الموت » ونحس برودة اللحوف ء ورعشة الول 


. #900 الخلية ج لاا ص‎ )١( 
1١8 


١ 
من المصير » إذا بنا نسمع نغمة جديدة عذبة » هى نغمة الرضا » والأمل ى‎ 
. رؤية الله » والشوق إليه وال ننس به وعشقه » ومعرفته‎ 

ولعل خير ما أصور به هذه النظرة الراضية عند القوم » أن أقارن بينهم 
وبين فئة أخرى تمخضت عنها الحياة الإسلامية ذلكم هم الحوار ج . 

الحوارج أيضًا ضاقوا بالحياة» و برموا باضطراب المقابيس فيها » وسخطوا على 
الأحزاب المتصارعة ٠‏ وهالمم كذلات مصير الدين ومستقبله » اذا صنعوا ٠‏ + . ؟ 
استعجلوا اموت .و ودوا لو خاسصوا أرواحهم من حياة لا يستطيعون أن يشاركوا 
فى أوزارها » وأ صبح الموت وملاقاته والسعى إليه مواطن" تمجيد أديهم» يقول 
قطرى بن الفجاءة : 


فصبراً فى مجال الموت صبراً 
سبيل الموت غاية كل حى 
وما للمرء خير 


ىق حياة 


ومن لا يعتبط يسأم ويهرم 


8 نيل الخلود بمستطاع 


وداعيه لأهل الأرض داع 


إذا ما عند من سقط المتاع 
وتسلمه المنون إلى انقطاع١)‏ 


ويقول قطرى أيضًا : 
إلى كم تغاذيى السيوف ولا أرى 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى 


مغازاتها تدعو إلى حماميا 
بقاء على حال لمن ليس باة 


وترجز أم حكيم 


أحمل رأساً قد سكمت حمله وقد مللت دهنه وغسله 
ألا" فى يحمل عبى ثقله'"" 
بل أصبح تعلقهم بالموت عقيدة مقدسة » وكان ذلك سبيًا نفسينًا أساسيا 


: يقول 


لشجاعتهم حى لقد هرم أر بعون م: منهم ألى رجل من أعيد ائههم 


2: 


شاعره 


. 40٠ ابن خلكان ج اص‎ )١( 


ويقتلهم بآأسك أربعونا؟ 


. 554 فجر الإسلام ص‎ )١( 


١١ 
كذيم .. ليس ذاك ما زيمم ولكن الحسسوار ج مؤمنونا‎ 


هى الفئة القايلة قد علمم على الفئة الكثيرة ينصرونا7) 

هكذا شارك اللحوارج فى الحياة العامة للمسلمين » وهكذا نظروا إلى 
الموت . 

أما الزهاد وإن كانوا قد أدار وا ظهورهم إزاء ما استشرى من فساد وفتن 
ومصار ع » فإنهم بهذا التظاهر السلمى قد أدلوا برأيهم » فضللا عن صرخات 
النقد العنيفة البى كانوا يطلقونها ى وجوه الحكام كما سبق أن أوضحناه . 

وقد مضوا يلتمسون فى داخل ذواتهم حياة مطمثنة تعزيهم عما افتقدوه فى 
الحياة اللخارجية » أو على حد تعبير ابن الفارض : 

وأذهبت فى تهذيبها كل لذة بإبعادها عن عادها ‏ فاطمأنت 

فالاطمئئان وهو آية الرضا لا يكون إلا بعد المعركة. . . وصدق الله سبحانه 
إذ يقول: ( رضى الله عنهم ورضوا عنه . . . ذلك لمن خشى ربه) . 

وما حدث الرضا » ولا تباذ لله بين الحالق ولوق إلابعد حدوث الحشية» 
والحشية لا تحدث إلا بعد اجتياز مقامات التوبة والإنابة والزهد . 

وق أفضلية الرضا على الزهد يقول الفضيل بن عياض ١ت‏ 187 ) لبشر 
الحافى  :‏ الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا لأن الراضى لايتمنى فوق منزلته)”؟ , 

ويقول أبو ترابالنخشبى ( ت755) : « ليس ينال الرضا من للدنيا فى قلبه 
مقدار 0" , | 


آبات الرضا : 
١‏ قلة الطعام : 
يقول سهل بن عبد الله فى تعريطف التصوف : 
« هو قلة الطعام » والسكون إلى الله » والفرار من الناس » . 


. 48 (؟) السالة القشيرية ص‎ ١. ١76 الطبرى ج + ص‎ )١( 
. نفس المرجع والصفحة‎ )*( 


١7 
وترتبط قلة الطعام بترويض الإرادة على الاحمال من ناحية » و بفكرتهم‎ 
فى أن زيادة الطعام وامتلاء البطن يتبعهما تخمة لا تساعد على العبادة النشيطة‎ 
كنا أن - الاعتياد على القليل يعى الإنسان من اللحرى وراء الكثير مما يمن‎ 
من المسألة . . . وفى هذه المعانى جاءت أشعار كثيرة من مثل قول مسعر بن‎ 

وجدت الوع يطرده رغيف مملء الكف من ماء الفرات 
وقل الطعم عون للمصلى وكير الطعم عون للسبات )١١‏ 

ويقول عبد الواحد بن زيد : 

« من قوى على بطنه قوى على دينه)!" . 

ويقول إبراهيم بن أده : 

الى 6 سر 1 2 ع 0م ٠‏ 

للقمة يحريش الملح 1 كلها ألذ من ثرة تحشى بزنبور" 

ويقول سهل ٠:‏ إن العجز عن أداء العبادات لضعف البدن الناشى“ عن قلة 

الأكل » أفضل من القدرة على أدائها مع امتلاء البطن)!4) . 

ويقول مسروق : 

ويكفيك مما أغلقالباب دونه وأرخى عليه الستر ملح وجردق 

وماء فرات بارد 9 تغلددى تعارض أصحاب التريد الملبق 

تجشا إذا ما هم تجشواكأما غذيت بألوان الطعام اليتق 20 

ويقول سفيان الثورى اطبا أبا صالح : 

« إن احتجت إلى ملح فلا تسأل واعلم أن الحبز الذى تأكله يملح عجن)”") 


( 


ويقول مالك بن دينار : 
ووددت أن رزق حصاة أمصها » فقد ضجرت من كيرة تردادى إلى 
االجلاء )27 
)١(‏ الحلية جح لا ص )١( . "١9‏ الخلية جه ص ا١١‏ . 


(؟) الخلية جم ص 3٠١‏ . 

20 الإحياء (ط القاهرة ) سنة 6م١١1‏ هج * ص27 . 

(ه) الحلية ج ١‏ ص او . (؟) الحلية ج ١‏ ص 87" . 
(107) فى التصوف الإسلاى لزكى مبارك ج ١‏ ص ١80‏ . 


١ 


أقسم بالله لرضخ النووى وشرب ماء القلب المالحه 
أعز للإنسان من حرصه ممن سؤال الأوجه الكالحه 
فاستغن باليأس تكن ذا غبى 2 مغتبطًا بالصفقة الرابحه 
اليأس عز ولتتىي سؤدد ‏ ورغبة النفس لما فاضحه 
من كانت الدنيا به برة ‏ فإنها يوماً له ذابحه() 


؟" _الافتقار : 
الرضا يوجه الإرادة الصادقة إلى أن تستشعر الافتقار الداكم إلى الله » لأن ى 
ذلك اطمئنانا لموعوده » وإحساسًا بالحاجة المتصلة إليه » وأن التحرر الكامل 
من النفس هو العبودية الكاملة لله » والراحة الحقيقية هى احلاص من متاعب 
الرغبة والحوى .وآية الافتقار التنازل الاختيارى عن الحاه والمنصب والنسب وما سواها 
من معايير المتعة العاجلة » ليكون الله قانما عن العبد بهذا كله . . . والتعبير 
فى هذا المقام بالافتقار أفضل ‏ فى ,أنى - من التعبير بالفقر » لأن الفقر 
صفة والافتقار إرادة لحذه الصفة » وفيه تنازل عن ثىء وإيثار لشىء أولى منه . 
ومن أمثلة الافتقار الناصعة عمر بن اللخحطاب ( الذى كان يرتدى - وهو 
خليفة ‏ إزارا فيه أربع عشرة رقعة )0" . 
وجمر بن عبد العزيز ( الذى كان يؤم الناس وعليه قميص مرقوع الحيوب 
بين يديه ومن خلفه )'" . 
ولهذا يقول مالك بن دينار : 
« يقول الناس مالك بن دينار زاهد » إثما الزاهد عمر بن عبد _العزيز 
الذى أتته الدنيا فيركهاع!؟ . 
وإبراهيم بن أدهم « يخلع ثوب الإمارة ويرى به بعيداً ويبدله. بأطمار 
)١(‏ الحلية جم ص 45” . (؟) أبن سعد جح * ص 7"8 . 
(؟) الخلية جه ص 75١١‏ . (:) الحلية جه ص 07؟ . 


.1 
سائل ثم يغادر قصره » ويهجر كل ما يربطه بالعالم حتى زوجه وأولاده ؛ 
ويأوى إلى الصحراء حيث يعيش سائحًا عايداً)7") ملاء ويقول :)ا لو علم 
الملوك وأبناء الملوك مأ نحن فيه من السرور والنعيم إذا لخالدونا عل م نحن فيه 
من لذة العيش وقلة التعب )0 . 

والحارث ااسى ) يرث عن أبيه سبعين ألف درهم فلا يأخمل منها شيئنًا 
ويبعوت وهو فى أشد االحاجة إلى درهم وأحد ان 

ولقد وجدوا قُُ هذا االحمول تألق يطغى على كل تألق» وذلا يرتفع على كل 
عز »وثراء يفوق ذهب الأرض 3 ونسيسا تتضاءل يحانبه كل الأعراق 

يقول سفيان الثورى : 
فا ضر ذو التقوى تضاؤل نسبة مما زال ذو التقوى أعز وأكرما 
وما زالت التقوى تزيد على الغى إذا محض التقوى من العز ميسما!؟) 

ويقول : 
أرى رحالا بدون الدين قد قنعوا وليس 2 عيشهم يرضون بالدون 
فاستغن بالدين عندنيا الملوك كنا اس 22 تغبى الملوك بدنياهم عن الدين !"ا , 

ويوشك مسعر بن كدام أن يصوغ تعريف ابن خفيف للتصوف وهو 
« الصبر تحت مارى الأقدار والرضا با تعطيه يد اللخبار ) . . . ويقول مسع, 
( من البسيط ) : 
ما لامرى فوق ما يجرى القضاء به فلم فضل وخير الناس من صبرا 
يا رب ساع له ى سعيه أمل 2 يفى فلم يقض من تميله وطرأ 
ما ذاق طعم الذنى من لاقنوع له ولن ترى قنعاً ما عاش مفتقرا0") 

وق مثل هذه المعانى يقول بشر بن الحارث : 

000 العقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد زبر ص ١5١‏ . 

(؟) الخلية ج لاا ص "0٠‏ . (") القشيرية ص ؟*١‏ © ١‏ . 


(4) الحلية ج +اص 00" . (6) الحلية ج ١‏ ص 56" . 
(5) الحلية ج لاص 75٠١‏ . 


أحرى وأجدر لى من أن يقال غدا 
قالوأ رضيت بذا ؟ قلت القنوع غى 


رضيت بالله 2 عسرق وف يسرى 
ويقول بش ر كذلك : 

أفادتئتى القناعة أى عز 

فخذ منها لنفسك رأس مال 


تغى عن بخيل 
ويقول الحواص ات 579١‏ ه) : 


ألا رب ذل ساق للنفس عزة 
*# _الصبر : 


تقول رابعة : 


.2 : 
تحر حالين . 


١. 


ليس الغغى كيرة الال والورق 
فلست أسلك إلا واضح الطرق7١)‏ 


وصير بعدها التقوى بضاعه 


وتسعد ى الحنان بصبر ساعة”؟) 


واه 
ويا رب نفس بالتعزز ذلت”) 


« يكون العبد راضينًا إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة )!4 . 


ويقول اخماسبى ) أقهر الناس لنفسه الراضى بالمفدور 6 
وخلال التطورالتاربخى تنتقل مفاهيم الطريق إلى معان أخرى عند المنحبين » 


سيدور الصبر قى لغة الحب بلعم جديد ومذاق جديد » فصبر المحبين أقوى 
وأعنف من صبر الزاهدين » لأن المصابرة على المحبوب العظيم أعلى قدراً 


مقاومة المأكل والمشرب و«المنصب . 


را هن 


يقول أبو على الر وز بارى ( صاحب الحنيد والتورى) : 


قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه 
فقر وصبر هما ثوباى تحتهما 
الدهر لى مأتم إن غبت يا أمل 


. الحلية ج م ص 4ه"‎ )١( 
. ”٠٠١ (؟) اللمم ص‎ 
. طبقات الصوفية اللمى ص ”اه‎ )٠( 


قلب يرى إلفه الأعياد واللجمعا 


يوم التزاور فى الثوب الذى خلعا 


والعيد ما كنت لى مرأى ومستمعا"') 


(؟) تاريخ بغداد المجلد السابع ص 78 . 
( ؛ ) الرسالة القشيرية ص48 . 
)١(‏ الرسالة ص ١0‏ . 


حال 


ويقول سمنون ( توق قبل نهاية القرن الثالث ) : 


فكم غمرة قد جرعةى كؤسها 
تدرعت صيرى والتحفت صر وفه 


خطوب لوأن الشم زاحمن خطبها 


ويقول الشبلى حين سثل عن الصبير : 


إن صوت المحب من ألم الشو 
صابر الصبر فاستغاث به الب 


فجرعتها من بحر صبرى أكؤسا 
وقلت لنفسى الصبر أو فاهلكى أسى 
لساخت وم تدرك لها الكف ملمسا() 


قد قراها من ليس بحسن يقرأ 
ق وخوف الفراق يورثك ضرا 
بر فصاح المحب بالصبر : صبرا”") 


وواضح أنهاستبان من كل ما قدمنا أن التركيز فى الغاية قد طور المفاهيم 
حين أدخلها نطاق الحب» وأثرى القرنالثالث بشئون هذا الحب وشجونه» فصارت 
للزهد والتووبة والصبر والرضا معان جديدة مدارها العاطفة والعشو 


. 55 التعرف للكلاباذىي ص‎ )١( 


د 


(؟) اللمم ص لال . 


الفص ل الاي 
التوكل 


آن للإرادة الإنسانية أن تذوب نهائينًا فى إرادة المولى يصرفّها كيف شاء : 
ذلك لأآن عباد الله حين تابوا وأنابوا وزهدوا ثم رضوا قد فطنوا إلى أن الحياة 
الدنيا لا تجدر بالتكالب عليها » وامتهان الكرامة ى سبيلها + كما فطنوا إلى 
أن أزمة الإنسان تنشأ عن تعويله على أخيه الإنسان . . . أى مخلوق على 
لوق . 

فودوا لو تعلقوا بالله » ووثقوا فيه » وأذعنوا له » ووكلوا إليه تدبير شئونهم 
ذلك لأنه القوى الحميد » وعنده خزائن السموات والأرضءكا أنه لن يصنع 
بعبيده إلا الخير كل الخير » فإذا قطعت الأسباب سببثًا فى إثر سبب » وانتهى 
الأمر إلى السبب الأول فى ذلك توحيد نى لله » وثقة خالصة فيه » وتنقية من 
جميع النوازع المتعلقة بالحياة حبى لا يتجه العبد لما سوى الله . , 

والتوكل فى الإسلام منطراز معتدل لا يستتبع أخطاراً اجماعية » ولكن ‏ 
جماعة من أدعياء الطريق الصوق أحالوه إلى تواكل مسرف وقعود وكسل ومسألة 
١‏ فظهرت بينهم طائفة من الفقراء اله نمين على وجوههم » الذين لا يعرفون لهم مأوى 
وعلى الرغم من أن صفوفهم لم تخل من الأتقياء الصادقين إلا أن الخادعين 
الضالين المستير ين: بالاسم والثوب قد جلبوا الحزى والعار على لقب الصوفية)'" . 

اضطر الصوفية الخلصاء أن ينادوا بالقصد والاعتدال » وبمعبى آخر أن 
يعود النظام الصو إلى الإسلاام نفسه » أى لا تعطيل لاقوى البشرية وفى نفس 
الوقت لا ارتماء فى أحضان الحياة الفانية . 

يقول إبراهيم بن أدهم أحد أثمة المتوكلين : « عليك بعمل الأبطال والكسب 
من الخلال والنفقة على العيال )!1 . 


)1١ (‏ مسقي 4 5توطسمطن (؟) اللمع ص 5٠١‏ . 
١ 7/‏ 


١ 
واخختلفوا منذ العصر السابق حول حدود تشغيل الطاقة البشرية فبِيما « يرى‎ 
أن أقوم السبل للاستغناء عن الناس هو فى اقتناء‎ ) ١71 مالك بن دينار (ت‎ 
قطعة أرض والعيش من خيرها » يرى محمد بنواسع ا ت7١)أن السعادة‎ 

الحقة فى أن تجد أكلة الصباح دون أن يشغاك هم *أكلة العشاء»27 , 


آيات التوكل : 

: اليأس من الخلائق‎ ١ 

يقول سفيان الثورى : 
ابل الرجال” إذا أردت إخاءهم «توجمن أمورهم وتفقاد 

55 1 0 ره إن كرث به ف 

ودع التتخشع والتتذلل تبتعى رب أمرى إن يذل هينه ببعلك 

ويكتب سفيان إلى عباد بن عباد : 

« عليك بالخمول . فإن هذا زمن خمول » وعليك بالعزأة وقلة مخالطة الناس 
فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذاك . . . 
والنجاة تركهم فوا نرى»!"! . 

ويقول إبراهيم بن أدهم مخاطيًا ربه : 
مدحى لغيرك لحب نار خضتها ‏ فأجر عبيدك من دخول النار 
والنار عندى كالسؤال فهل ترى أن لا تكلفى دخول النار؟) 

أتشعر بروعة هذا التشبيه المقلوب : النار كالسؤال ؟ ثم ألا ترى النار عند ابن 
أدهم قد اختلافت عن النار التى كنت تحسها فى أقوال اليل الأول ؟ ثم انظر 
إلى دعائه ربه ألا يضعه فى الموقف الذى يحتاج فيه إلى المخلوق» فإن ذلك يدنيه 
إحساس هذا الزاهد الكبير . . . 


. "05 الحلية جه ص‎ )١( . #4 تذكرة الحفاظ ج »م ص‎ )١( 
. 88 » نفس المرجع والصفحة . (4) الرسالة القشيرية ص لالم‎ )*( 


وبقول الحواص (ات )59١‏ : 
إذا ما مددت الككف ألتمس الغنى إلى غيرهن قال اسألوقى. . . فشنت 


سأصير نفسى إن 2 الصير عرة وأرضى بدنياى وإن هى قلت 01 


ويقول ابن السماك « الأصل ف السؤال أن يكون أن أمرك أن تسأله لا من 
يفر منك إذا سألته”" , 

وقد دفعهم ذلك إلى أن يقوموا بأعمال متواضعة تغنيهم عن سؤال الناس 
فإبراهيم بن أدهم بعد أن طلق الإمارة عمل حارس وبستانينًا وحمالا وراعيا : 
لأنه ساعتئذ يثق من الطعام الذنى يدخل جوفه » فضلا ءا فى هزاولة هذه 
الأعمال من تواضع وتخف ومذلة فى جنب الله . 

فكأن اليأس من الخلائق أمل فى اللحالق » وهذا الأمل وحده ضهان للعيش 
وكفيل بدرء الشبهات عن الأرزاق . 

وقد منحت هذه الثقة فى الله شعدر الصوفية طابعًا فريداً » فقد ناه شعرهم 

من المدح » لأنهم لم يتجهوا به إلى الرفمد » ولهذا ذإن للكلمة فى هذا الشعر 
قيمتها وهيبتها لأنها لا تغطى بالزيف ولا تحاط بالنفاق » وتميزت كذلك 
بالصدق» لأنها موجهة إلى المقام الأسى » إلى من يعرف خائنة الأعين وما تخى 
الصدور . . . فاللفظة فى شعر الصوفية ينبغى أن تكون لاثقة وفى مركز لاثق . 

شقيق البلخى (ت ١95‏ ه) تلميذ إبرا اهيم فقدك فلسف التوكل » ودنا به 

ا ؛ فهو يرتب على عبجز الإنسان أن 0 ف حياته يوماً وأن يغير من 
طبعه شيئًا أنه عاجز بالضرورة عن أن يزيد فى رزق الغد فتيلاء أو أن يعجل 
فى موعد قدوم هذا الرزق أو يؤخره لاظة واحدة فكل شىء مقدور وموقوت » 
ولا جدوى من جهد الإنسان وازدحامه بالشواغل . وآية المتوكل الحقيى عند 


5 * اه 


. 5٠١ عوارف المعاروف ص 47" . (؟) الحلية جم ص‎ )١( 


١6 

«أن تنظر إليه لترى قلبهإزاء موعود الله وإزاء موعود الناس. . . ثم تشهد بأيهما 
يكون أوثق )20 , 

ويقول سفيان الثورى : 
إن كنت ترجو الله فاقنع به فعنده الفضل الكثير البشير 
من ذا الذى تلزمه فاقة وذخره الله العلى الكبير(") 

ويتحدث أبو حازم الأعرج ( ذكره الحاحظ فى البيان والتبيين ضمن 
النساك والزهاد من أهل البيان ق طبقة مالك بن دينار ويزيد الرقائى ) عن هذه 
الثقة المطمئنة وهذا الا طمئنان الوائق فيقول : « وجدت الدنيا شيئين : شيئدًا هولى 
لن أعجله دون أجله » ولو طلبته بقوة السماء والأرض » وشيئنًا هو لغيرى لم أنله 
فها مضى ولا أنا له فها بى ( بمنع الذى من غيرى كما منع الذى لغيرى مبى . 
فى أى هذين أؤنى عمرى وأهلك نفسى)”" . 

ويرتب الفضيل بن عياض النتائج على الأسباب فى سلاسة حين يقول : 

ديا ابن آدم » إنما يفضلك الغى بيومك » أمس قد خلا وغد لم يأت » 
فإن صبرت يومك أحمدت أمرك وقويت غدك » وإن عجزت يومك أذممت 
أمرك وضعفت عن غدك » وإن الصبر يورث البرء » والمتزرع يورث السقم . 
وبالسقم يكون الموت » وبالبرء تكون الحياة)”*! . 

وأخطر من هذا كله قول سفيان بن عيينة : 

«فكرك فى رزق غد يكتب عليك خخطيئة) ذلك لأن الغد فى نظره ليس 
ىُْ حساب الأياه'") . 

وهكذا صار للتوكل أفكار وفلسفة » وهو حقيق بأن يدور من حوله الحدل. 


: الاستسلام المطلق‎  » 
فإذا ملأت الثقة قلب العبد » نزعت منه كل خواطر الحووف : وتوقع‎ 


. الحلية جد ص 0ا؟‎ )؟١(‎ . ١4 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. 84 الرسالة القشيرية ص‎ ) * ( . ١" البيان والتبيين ج # ص‎ )" ( 


( ه) تذكرة الحفاظ ج “م ص8 . (5) الإحياء ج ؛ ص 448 . 
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الضرر سواء أقبل هذا الضرر مع الفقر أو المرض أو الحطر المحدق . ففيما 
يختص بالفقر يسأل حاتم الأصم : من أين تأكل ؟ 

فيجيب : ( ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون) () . 
ولكن ماذا يحدث لوأوشك الفقر أن يؤدى بالإنسان إلى الحزال والضعف ؟ 

عندئذ يرى المتوكلون الصادقون أنه قد وجب السؤال » ولكن فى رقة ودون. 
إلحاف ؛ يقول سلم بن ميمون الخواص : 
يا صاحب الرزق تفكر فى العجب2 فى سبب الرزق. وللرزق سبب'") 
كلما تسأل فأجمل فق الطلب . . . 0 

والبيت الأول من الرجز والشطر الذى تلاه من الرمل وقد ورد هكذا فى 
الأصل دون تمام » ويمكن التصحيح « إن تسأل الله فأجمل فى الطلب» حى 
يتفق البحر . ويقول سفيان الثورى فى هذا الموقف : 

( من رفض السؤال فات جوعنًا ألى به فى النارن7" . 

ويقول السراج مصوراً هذا الاتجاه عند القوم : « من سأل الضرورة ل 
يأخذ إلا ما لا بد له من ذلك » فإن أعطوه الكثير فيأخذ منه حاجته ويخر ج 
الباق والفقير إذا اضطر إلى السؤال فكفارته صدقه )(4) . 

أى أن المعول عليه آآخر الأمر صدق الطالب واضطراره الشديد المهلك . 


نجد الكثير ين منهم برفضون التطبب إذا ألمت بهم علة . . . 

يقول مالك بن دينار قى مرضه : 

( دعوق من طبكم » والله إنك تعلم أنى لا أريد البقاء فى الدنيا لبطى 
ولا لفيجى» ا 

. اللسالة ص م . (؟) الحلية جم ص 8لا؟‎ )١( 


() ف التصوف الإسلاى نيكلسون عفيى ص 0ه . 
(4) اللمع ص 54؟ . (ه) الخلية ج ٠‏ ص 51" . 


١ 
: ونظر بعضهم إلى جنازة فقال‎ 
وصف الطبيب فهم بما وصف الطبيب يعالخونه‎ 
يرجون صحة جسمه هيهات مما 2 يرتجونه''"‎ 
وهما فى الشكوى من المرض والعلة على موقفين » فبِيًا يرى بعضهم أن‎ 
يرى‎ ٠ كّانها مدعاة الاستسلام المطلق والرضا التام بصنيع الطبيب الأكبر‎ 
وأن كتانها مقاومة‎ ٠ آخرون أن الشكاة آية الضعف البشرى إزاء الفعل الإلمى‎ 
: الانكسار الوأجب حصوله إزاء هذا الفعل فبِيما يقول أبو الحسين النورى‎ 
إن كنت للسقم ألا فأنت لشكر أهالا‎ 
عذاب فلم يبق قلب يقول السقم مهلا‎ 
ولا بلغ الحنيد ذلك - وكان ممن يفصحون عن الألم  قال : ما كنا شاكين‎ 
: ولكننا أردنا أن نكشئف عن عين القدرة فينا ثم قال‎ 
أجل ما منك بدو للأنه عنلك جحسلا‎ 
أنت يا أنس قللى أجل من أن شجتلاً‎ 
أفننى عن جميعى فكيف أرعى ااه("‎ 
أى ما دام الله حالا بالقلب فالإجلال فطرة فيه » لا تحتاج من العبد إلى‎ 
تدخل أو تكلف » وقد عبر عن وظيفة القلب بأنه عنه جل » وعير عن التكلف‎ 
ببناء الفعل فى نهاية البيت الثانى للمجهول » أى تنزهت عن وساطة فى الإجلال»‎ 
وأنى للعبد أن يكون له فضل وقد فبى عن جميعه ! هذا هوالمعى مع ما قد يبدو‎ 
. فى البيت من غموض‎ 
. . . وأما فيا يختص الهم عند وقوع الحطر‎ 
فقد آلى المتوكلون على أنفسهم أن يرتادوا الفياق والقفار هائمين ليواجهوا‎ 
أخطار الليل والوحش و«البيداء » ويقيسوا إيمانهم بمقدار ما يختلج فى أفئدتهم‎ 
من هلع وجزع أو ثبات واطمئنان » فكأنا يقيسون نفوسهم قياس زثيق‎ 


. ١" صفة الصفوة ج م ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) طبقات السلمى ص‎ 


1 
حساس » يقول أحدهم : 


ثم قطعت الليل ى مهمه لا أسداً أخشى فلا ذيبا 

يغلبى شوق فأطوى السرى «م يزل ذو الشوق مغلوبا!" 

وقال إبراهيم الحواص ات ١59؟)‏ لقيت غلاما فى التيه كأنه سبيكة فضة 
فقلت له : 

« إلى أين يا غلام ؟ فقال : إلى مكة حرسها الله تعالى . 

فقات : بلا زاد ولا راحلة ولا نفقة ! 

فقال : يا ضعيف اليقين » الذى يقدر على حفظ السموات والأرض 
ألا يقدر على أن يوصانى إلى مكة بلا علاقة ؟ 

قال : فلما دخات مكة ‏ حرسها الله إذا أنا به فى الطوااف وهو يقول : 

يا عين سحى أبدا> ‏ يا نفس موق كدا 
ولا تحبى أحدا إلا الخليل الصمدا 

فلما رآ فى قال لى : يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف من اليقين؟)7" . 

وحدث أبو الحسين على بن مد أن رجلا كان يسلك البادية على التوكل 
وكان معوداً يأتيه ر زقه فى كل ثلاثة أيام فأبطأ عنه رزقه فى اليوم الرابع والخامس 
فأحسى من نفسه بضعف فقال : يا رب إما قوة وإما رزق » فإذا بهاتف 
من و راء الحبل يهتف : 

ويزعم أننا مله قريب وأنا لا نضيع من أتانا : 

وسألنا القوى ضعفا وعجزاً ‏ كأنا لا تراه ولا يران91' 

وقد ذكرت التقصة ف الإحياء وذكر اسم هذا الشخص بها على أنه أحمد 
ابن عيسى الخراز (ت 71/94 ) ولكن جاءت الأبيات على النحو التالى : 
ويزعم أنه منا قريب لأنا لا نضيع من أتانا 
وسألنا على الإقتار جهداً ‏ كأنا لا تراه ولا يرانال» 


. 9 (؟) الرسالة ص‎ . ٠١١ السالة ص‎ )١( 
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16: 

وتمثل هذه البادية” وما بها من أخخطار الوحش والظلام والتيه » المعركة” القائمة” 
بين المتوكل وبين نفسه » وما يعرض للإرادة من قواطع وموانع تسد عليها 
السبيل » وأما الغلام ( الذى كسبيكة الفضة ) والهاتف والحادى ونحوها » فإتما 
تمثل صوت الوجدان المتيقظ الحاث على المسير والدأب » ليام التفويض 
والإذعان . وهذا ترى أحدهم وقد ١‏ فارق الفراش ولازم الانكماش وتحمل 
المصاعب وركب المتاعب وعالج الأخلاق ومارس المشاق وعانق الأهوال 
بوفارق الأشكال )00 , 

وقد يذهب أحدهم ضحية هذه الرحلة الشاقة الغامضة كنا حدث لأبى تراب 
النخشبى إذ نهشته السباع بالبادية ( سنة ه75 .ه)'" . 

وتشروى قصص ذات طابع أسطورى عن هذا الميل الغريب إلى المواجهة 
العامة للأخطار والزج بالإرادة فى امتحان تجريبى » كما يدخل المعدن النار 
الكشف عن أصالته ومدى نقاوته . 

يحكى أبوحمزة الحراسانى أنه بيبا كان يمشى فالطريق وقع فى بثر . 
يقول : «فنازعتنى نفسى أن أستغيث فقلت :لا والله لا أستغيث » فما استتممت 
هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر : تعال نسد رأس 
هذه البثر لثلا يقع فيها أحد » فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر »فهممت 
أن أصيح م قلت فى نفسى : أصيح إلى من هو أقرب منهما وسكت ... 
فبيما أنا بعد ساعة إذ أنا بثىء جاء وكشف عن رأس الببر وأحلى رجحله وكأنه 
يقول لى تعلق بى فى همهمة له كنت أعرف ذلك منه: فتعاقت به فأخرجى فإذا 
هو سبع . . . ؟ ! فر وهتف لى هاتف : يا أبا حمزة أليس هذا أحسن ؟ 

نجيناك من التلف بالتلف . . . فشيت وأنا أقول : 
أهابك أن أبدى إليك الذى أخى وسرى يبدى ما يقول له طرف 
نهاى حيائى منك أن أكم الموى2 بأغنيتى بالفهم منك وبالكشف 
تلطفت ق أمرى فأبديت شاهدى إلى غائئى واللطف يدرك باللطف 


. ١86 (؟) السالة ص‎ . ١١١ السالة القشيرية ص‎ )١( 
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تراءعيت لى بالغيب حتى كأنما تبشنى بالغيب أنك فى الكف. 
أراك وى من هيبرى لك وحشة فتؤنسبى باللطف ملك وبالعطف. 
وتحبى "محبنًا أنت فى الحب حتفه وذا عجب كون الحياة مع الحتف7© 

إذاً فلابد أن يكون الاستسلام تامنًا مطلقنًا لا شائبة فيه مهما عظم اللدطر 
أو أحدق الحلاك » فإن الإرادة تدخل تجربة الخطر لتوضع على امحك . ولوتغاضينا 
يسيراً عن الناحية الأسطورية ف القصة السابقة » وأخذناها كلسؤن من التعبير الرمزى. 
شتت لنا عن نواح لها بأسها »لا فى التوكل وحده بل ف الحب أيضًا . . . إن 
حب الله قد يسبب اعبد المتاعب والأهوال » لأنه حب كبير » لا تتسع له القدرة 
البشرية إلا بلطف من الله . ولكن هذه المتاعب فيها النجاة وفيها الحياة 
والانتعاش والبعث . . . فالسبع الذى يسفسترض فيه الإضرار والقضاء على الحياة 
جاء منه النفع والنجاة . . . ولكن متى ؟ حين خلص القلب لله واءتلأبه وتجرد له.. . 
وإذاً فالتوكل الهق قى صميمه حب»ء والانتقال منه إلى مرحلة العشق لا افتعال 
ولا غموض فيهعلأن المسألة تتعلق عسير الإرادة وانصقالها ومدى طواعيتها 
للوكيل » وما على العبد إلا أن يقطع وشائج الغير ية واحدة بعد أخرى حبى لا يكون 
هناك غير الله . 

يقول ابن أدهم : 

تخل الله صاحيا ودع الحلق جا ا]!") 

ويقول أبويزيد البسطاتى : 

ليس للزهد منزلة فلما سئل . . . وكيف ؟ 

أجاب : لأنى كنت ثلاثة أيام فى الزهد » فلما كان اليوم الرابع خرجته 
منه ؛ اليوم الأول زهدتك فى الدنيا وما فيها » واليوم الثان زهدت ق الآخرة. 
وما فيها » واليوم الثالث زهدت فيا سوى الله» فلما كان اليوم الرابع لم يبق لى 
سوى الله “همات . . . فسمعت هاتف بقول وجدت وجدت " , 


.١١ الوسالة القشيرية ص 27م . (؟) الخلية جم ص‎ )١( 
. ١١ شطحات الصوفية لبدوى ص‎ )*( 


ل 
ويقول أبو يزيد ١:‏ أشد امحجوبين حجاباً عن الله ثلاثة بثلاثة ... بالزهد 
والعبادة والعام . .. ولو علم المسكين أن الدنيا سماها قليلا فكم ملك هو من 
من ذلك القليل ؟ وف كم زهد فيا ملك ؟ ثم قال إن الزهد شرلك لآنه اعتقاد 
مع الله » والزاهد هو الذى يلحظ الله فيبى عنه» كم لايرجع نظرته إلى غيره ولا إلى 
نفسه : واحد مجوب بزهده وآخخر بعبادته وآخر بعلمه » والحنة هى ا لحجا بالا كير؛ 
لأن أهل الحنة سكنوا إلى الحنة وكل من سكن إلى سواه فهو #جوب» . 
والمتوكل سائر” تجاه منطقة اللحب ليتلاشى فيها عندما تتلاشى الإرادة 
الإفسانية بالكلية ولا يكون ثم سوى إرادة الحق . 
يقول سهل فى المتوكل « قلب عاش مع الله تعالى بلا علاقة)() , 
أترى ؟ حى العلاقة يحب أن تزول» يجب أن تقطع كل العلائق التى تربطك 
بالدنيا والناس . . ثم بنفسك 
ويقول إبراهيم الخواص(ا ت 59١‏ ) : «التوكل أن تفى ف التوكل بر ؤية 
الوكيل) ' " . وأبو يزاك بسر ف ف التعميق والإيغال فيقول ؛ : 
« لو أن أهل الحنة فى الحنة ينعمون » وأهل الثارف النار يعمد بون » ثم وقع لك 
ييز" عليهما خرجت من جملة التوكل 0" . 
وهكذا تتدال” الدلائل جميعها على أن المحاولة فى ترويض القلب مذ تيقظ 
تيقظًا صادقاء ثم دخل فى الطريق عبر مجاهداته » قد آن لما أن تؤق عرتها 
حين أعسد"ت هذا القلب إعداداً سليمًا لأن يرق إلى علاقة أيجد وأروع . 
وحيما تصل الحاولة إلى هذه النقطة ... تلوح آفاق” الح بعلى مرأى العين» 
تحث العبد على أن يغذ المسير . 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص 88 . (؟) ععوارف المعارف ص١اهوم‏ ة 
(؟) الرسالة القشيرية ص 8# . 


القصل )خا مس 
الخلوة والذدكر 


فى القرآن وى الحديث وفى سيرة الننى صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يغذى 
الميل إلى الحلوة » ولقد سقنا بعض هذه الشوانهد فى موضعها من البحث » والواقع 
أن الحلوة” أقرب الرياضات إلى الصوق وأحبها إليه» لأنها تتيحله مواجهة نفسهء 
والتفتيش فيها ٠‏ وتنقيتها » وتهيئتها لأن تصفو وتنجلى » حبى تعكس الصور 
الحبيبة إلى نفسه . . . ولا يتاح ذلك إلا بعد أن يفر المرء بدينه ونفسه بعيداً 
عن زحمة الحياة والأحياء . ومنذ عهد مبكر ظهر ميل الأحاد ثم الجماعات إلى 
هذه الرياضة » كما ظهرت تفاسير مبكرة للقرآن تحث عليها » فعبيد بن عمير 
( التابعى ) الواعظ المفسر يرى أن الأوابين فى قوله تعالى : ( إنه كان للأوابين 
غفورا ) هم الذين يتذكرون ذنوبهم فى الحلاء ثم يستغفرون منها "١‏ . 

والحديث عن الحلوة يجرنا إلى الحديث عن أمور هامة مرتبطة بها وهى : 

. الوحدة . (؟) الصحبة . (9) الذكر‎ )١( 
: أما الوحدة‎ 

فنعبى بها الانفرادية فى التعبد »وقد ساعد تغير اللحياة العامة للمجتمع عليهاء 
بعد أن كشفت التجارب المحزنة الى مر بها الناس عن حقارة النفس البشرية» 
وتفاهتها » وتشيثها بالدنيا تشبث الحيوان بالفريسة ٠‏ وكان مالك بن دينار 
« يفضل صحب ة كلب لأنه خير من جليس السوء)!" . 

وداود الطاثى ينصح« فرمن الناس فرارك من السبع فما خالط الناس” أحد” 
إلا نبى العهد 0'؟ » ووجدوا فى هذا التفرد راحة وأنسا ء وتقربنًا إلى المولى : 

كن من جميع الحلق مستوحشا 2 من الورى تسر إلى الرق”*ا 


. 584 الخلية جم ص 555 . (؟) الخلية ج ؟ ص‎ )١( 
. 58# صفة الصفوة ج 4 ص‎ )( 
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ويقول بشر بن الحارث ( الحاق ) : (ت /7ا١؟‏ ه) . 

ذهب الرجال المرتجى لفعالهم و«لمتكرون لكل أمر مسشكتر 

وبقيتىخلف يزين بعضهم20 بعضاً ليدفع معورعن معور 7" 

ويقول أبو العباس البغدادى ( من أصحاب اللحراز ) : 

أنست بالوحدة من بعد ما ١‏ كنت من الوحدة مستوحشا 

فصرت بالوحدة مستأنسا وصارت الوحدة لى مجلسا"") 

ويقول الشبل : « إِلدْرّم' الوحدة” وامح اسمك عن القوم واستقبل الحدار 
حى نموت "رق 1 

وإذا كان اضطراب المقاييس الاجماعية والحلقية قد حبب إلى العبّاد الفرار 
بدينهم » وإيثار الحلوة » فإن بروز فكرة الحب الإلهى فى بيئة المتصوفة فيا 
بعد » كان أقوى الدوافع إلى هذه الحلوة » ذلك لأن الحلائق والعلائق 7 تحول 
بين المحب ومحبوبه » وهو جدير بأن يخصص له الوقت واللحهد والأمل» وكل 
عوارض تحول إبما هى ١‏ قواطع وموانع ) تسد عليه الطريق 

وى سبيل الوحدة والتفرد ظهر ميل إلى العزوبة»وقد شهدنا بواكير لها ى 
عهد الصحابة وموقف النبى منها » والحسن البصرى ‏ وإن كان لا بحث على 
العزوبة_إلا أنه كان يقر بما فى الزواج من مشغلةدإذا أراد الله بعبد خيراً فى الدنيا 
ل يشغله بأهل ولا ولد )!4 . 

وف عصره تقر يبا وضعت أحاديث تحث على العزوبة وتنفر من الزواج . 
يقول رياح بن عمرو القيسى ( المعاصر لرابعة ) ( لا يبلغ الرجل منازل الصديقين 
حتى يكرك زوجته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام ويأوى إلى منازل الكلاب» 1*7 . 

١‏ ويدور بين الفضيل وولده حديث تفهم منه أنه لا يستطيع أن يجمع ى 
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١4 
قلبه بين حبه لله وحبه لولده » فيغار على ربه ويظل يجلد رأسه بالحائط ويتبرأً‎ 
. 17 من محبته لولده ويسُختلص قلبنه لله ويخليه مما سواه)‎ 
فالحلوة ليست عملا مقصوراً على الفرارمن الناس » بل هى عماية نفسية لا بد‎ 
أن تصحبها تخلية القلب من كل ,الأغيار » وتهيئة الفرصة للتركيز العميق والتأمل‎ 
. المدبد‎ 


وأما الصحبة : 
فإنهم قد اشترطوا فى الصاحب شروطًا » ووضعوا: للصحبة آدابّاء وتطورت 
الشروط والآداب فيا بعد إلى أصول أصيلة فى ١‏ الطريق الصوفى » حين#أظهر 
الشيخ والمريدون والطريقة ونحو ذلك . . . ولكننا مع هذا نستطيع أن نتلمس 
بعض هذه الأصول فى فترتنا » فذو النون يقول : 
فلا عيش إلا مع رجال قلوبهم2 تحن إلى التقيى (ترتاح للذكر 
سكون إلى روح اليقين وطيبه2 ها سكن الطفل الرضيع إلى الححجر" 
ويبدو أن أصحاب هذه الميول الانطوائية يعنيهم أن يشترطوا فى أصحابهم 
شروطًا معينة لأن لهم حياتهم الخاصة الى قد لا تروق لعامة الناس . 
ومن الطريف أن يقول امجنون : 
خيرى لمن يبغى خيرى ويأمله ١‏ من دون شرى » وشرى غير مأمون 
وما أشارك فى رأف أخا ضعة ولا أقول أخبجى من لا بواتيى ") 
وهذا يتفق مع قول يوسف بن الحسين (١ت )53١5‏ : 
أحب من الإخوان كل مؤات ذكل غضيض الطرف عن عاراى 
يوافقتى فى كل أمر أحبه2 ويحفظى حا وبعد مماتى 
فنلى بهذا ؟ ليتتى قد وجدته 2 فقاسمته الى ومن حسناتى؟) 


. ٠١5 الصوفية فى الإسلام لنيكلسون ترجمة شريبة ص‎ )١( 
. 3١075 ؟) القشيرية ص لاه . (؟) الأغافى ج ١ا ص‎ ( 


(1) اللمع ص 895٠‏ . 


ل 
كنا ظهرت قبل نهاية القرن الثانى مجالس لؤلاء الأصحاب تعد بدايات 
لحلقات السماع الصوفية فيا بعد . . . ومن أمثلة ذلك ما يصفه عبد الله بن 
محمد بن عبيك : 
من كان ملتمساً جليساً صالحاً فليأت حلقة مسعر بن كدام 
فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام''" 
وعندما بدأت حلقات الصوفية فى التسّميسر عن حلقات الفقهاء والمتكلمين 
كان الزهاد يؤثرون أن يقصدوا إليها حيث توافق مشربهم وتجمعهم بأصدقائهم 
يقول عبد الله المبارك ؛ ناصحًا بذلك ومعدرضًا عمجالس الفقهاء والمتكلمين : 
أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد 
فاطلب العلم محلم ثم قيده بقيد 
لا كثور وكجهم ‏ وكعمرو بن عبيل') 
وكان داود الطاتى بحضر مجالس أبى حنيفة » ولكنه فى سبيل الابتعاد عنها 
حين ضاق بها قضى عامًا كاملا يقعد فيها صامتاًا لا يتكلم » حتى إذا قوى 
على ذلك لزم بيته وآثر العزلة”" . 
أما الذكر : 
فقد اتضح لنا أنه عبادة لا تتقيد بصحبة أو رسم أوميقات » بل لا يتقيد 
بترديد ألفاظ بعينها كاسم الله أو الصلاة على النى أو قراءة القرآن أو نحو ذلك ؛ 
لأن ذكر اله عمل تتم ممارسته فى كل حركة وسكنة » فالله مذكور عند التوبة 
وعند الزهد وعند الرضا وعند التوكل » بل إن أخف أنواع الذكر هو ذكر 
اللسان » فهو لم عن البداية فى الطريق » أما ذكر الحواص فلا محسن إلا إذا 
امتلاً القاب بالله » واستنار به » وعندها يفى الذاكر فى المذكور . . . 
ويتضح من ذلك أن الحلوة تهى” السبيل" إلى سلامة الذكر. وتمامه على 


. (؟) الخحلية ج ؟ ص 8مه؟‎ . 5١9 الخلية ج لا ص‎ )١( 
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الوجه ال كمل كما يتضح أن للذكر[درجتين . . . إحداهما تتصل بالبداية حيث 
تم التوبة من الذنوب . 

يقول أبوّعبيدة الحواص ( ف القرن الثالث ) :. 

قد زللت فلم أذكرك فى زلى 2 «أنت يا سيدى ف الغيب تذكرثى 
كم كشفالسير جهلاعند معصيى وأنت تلطف لى حقا وتسارق 

والدرجة الثانية للذكر ذكر القلب وخير لنا أن ند عسها إلى موضعها فى مذاق 
الحب » ونحب أن ننوه هنا بكلمة تاريخية سريعة عن تطور هذه الرياضة . 

لا يكاد القرآن يكرك كا قلنا قبلا للصوفية شيئا عن جوهر هذا اللون 
من التعبد» اللهم إلا التفسير والتفصيل والشر وح . 

وقد رويت أحاديث عن النبى تحمل الاصطلاح صريحا « عن أنس بن 
مالك عن النى صلى الله عليه وسلم مارياض اللحنة فى الدنيا ؟ قال : حلق 
الذكر 0(" , 

ونتوقعم أن تكون مجالس الذكر قد ظهرت وانتشرت فى نهاية العصر الأموى 
ومن أمثلة ذلك « مجلس الحسن ق مسجد البصرة الجامع ومجلس عيسى بن زادان 
فى الأبله حوالى سنة ١٠١١‏ ه ء ولا بد أن يكون الذكر قد تطور فى هذه المجالس 
ول يكن مقصوراً على مجرد تكرار اسم الله وما يشابهه من الصيغ البسيطة)7' . 

كا سبق أن ممعنا لآلى العتاهية وهو نحدثنا عن انطباعاته إذ يشهد قصاد 
رباط عبادان من التقاة والعباد » وهو الرباط الذى أنشأه تلاميذ عبد الواحد بن 
زيد . ومع ذلك فقد ظل الميل إلى التعبد الفردى قائما برغم ظهور هذه الأربطة 
والمجالس : « سثل عبد الله بن المبارك عن الرباط فال :. 

رابط بنفسك على الحق حى تقيمها على الحق فذلك أفضل من الرباط )7 
وما اختلف صوفية القرن الثالث قى كتمان الحب أو الإفصاح عنه » اختلف 


. ”« (؟) شهيدة العشق الإلمى ص‎ . ١١58 الحلية جه ص‎ )١( 
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كل 
قصاد هذه امجالس فى القرن الثانى ى تأثرهم عند السماع لما يقال فيها من حكم 
وعظات وأشعار . 

قال منصور بن عمار:« تكلمت فى مجلس فيه سفيان بن عيينة والفضيل 
وعبد الله بن المبارك . . . فأما سفيان فتغرغرت عيناه ثم نشفتا » وأما ابن المبارك 
فسالت دموعه » وأما الفضيل فانتحب . فلما قام الفضيل وابن المبارك قلت لسفيان 
يا أبا محمد : ما منعك أن بجىء منك ما جاء من صاحبك ؟قال : هذا أكهد الحزن ؛ 
فإن الدمعة إذا خرجت استراح القلب ١7)‏ , 

وف القرن الثالث انتشر القوالون والمنشدون فى مجالس السماع وسبأق حديث 
ذلك فق موضعه بإذن الله . 

ولكننا نحب أن نستمر فى تأريخ الذكر ؛ فنرى فى القرن الثالث تصنيفًا 
وتقوبما لكل صنف منه » وتعداداً للآفات الى تذهب بالمراد منه . . . إلخ ومن 
الشواهد على ذلك قول ابن عطاء ( ت و٠"‏ ): 
أرى الذكرأصنافًا من الذكر حشوها ١‏ وداد وشوق يبعشان على الذكر 
فذكر أليف النفس ممترج بها 'يحل محل الروح ى طرفها يسرى 
وذكر يعزى النفس عنها لأنه لها متلف من حيث تدرى ولا تدرى 
وذكر علا" متى اللمفارق والذارى >2 يحل عن الإدراك بالوهم والفكر 
تراه لحاظ العين بالقلب .رؤية فيجفو عليه أن يُشاهَد بالذكر”"" 

وأما الملامتيه ( فى النصف الأخير من القرن الثالث ) فقد قسموا الذكر إلى 
أربعة أقسام : 

ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالسر وذكر بالروح » فإذا صح ذ كر 
الرو ح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر المشاهدة . وإذا صح 
ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر الهيبة . وإذا صح 
ذكر القلب فر اللسان عن الذكر وذلك ذكر الآلاء والنعماء . وإذا غفل 


. 756 -الخلية جح لا ص 7ه" , (؟١) التعرف ص‎ )١( 


ل 
ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة ؛ قآفة ذكر الروح اطلاع السر 
عليه » وآفة ذكر السر اطلاع القلب عليه » وآفة ذكر القلب اطلاع النفس 
عليه » وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه أو طلب ثوابه أو ظن أنه يصل إلى 
شىء من المقامات ١١‏ . 
ويعنينا كذلك من أمر هذه المجالس أنها كانت مالا رائعًا للفن والأدب 2 
فهم فضلا عما أنشأوه أو أنشدوه فيها من أشعار » قد غذوا فن المناجاة با تميز 
تسبيحهم ودعاؤهم به من حرارة وصدق . وأكثر من ذلك . . . فإنهم فى هذه 
أمخالس انطلقوا على سجيتهم » وعبروا عن مشاعرههم بالإشارة حينًا وبالعبارة 
حينًا « لأنهم أهل إشارة قبل أن يكونوا أهل عبارة » بل عبروا بالرقص أيضًا 
عن وجده, حين بعاؤهم الطرب أو تلوح لمم طوالع الشهود . . . يقول يحى بن 
معاذلات 758 ) : 
دققنا الأرض بالرة ‏ ص على غيب معانيكا 
ولا عيب على رقص20 لعبد 2 هاتم فيكا 
وهذا دنا للأر ‏ ض إذ طفنا بواديكا(" 
بهذا يدنو الصوفية من أرباب الفنون ١‏ لأنهم أولا وقبل أى شىء أرباب 
قلوب وأذواق . 


. عوارف المعارف للسبروردى ص 5ه‎ )1١( 
. ١9 (؟) شذرات الأهب ج ؟ ص‎ 


الب بالثاى 
المذاقات 


إيف 


عهيد 


أوضح التعريف اللتامع أن غاية التصوف تحقيق الاتصال المباشر بالكائن 
الأعلى على نحو ماء وأتبعت ذلك بها فى دعوة الإسلام من نصوص تحث على هذا 
الاتصال » عن طريق المشاهدة والخصوصية والكشف » وقلت إن هذه النصوص 
قد فتحت كوى الضياء أمام السالكين» ووضح من خلال مجاهدات السالكين 
أنها كانت تشير دائمًا إلى حقائق عليا » وأنها بدأت خلال المسير التاريخى 
تتجمع لتبذل جهداً مركزاً يمكن تلخيصه فى : تهيئة الإرادة الإنسانية الذوب 
نهائينًا فى الإرادة الإلهية . 

فإذا تم ذلك » بدأ العبد مرحلة جديدة فى رحلة السفر إلى ربه » هى أن ينعم 
بمذاقات الحب » والفناء فى المحبوب » والمعرفة الى تنثال عليه من لدن الحق . 
ونحن لا نستعير اصطلاحالمرحلة التذوقية من لغة الصوفية وحدها ؛ بل إننا لكادنجده 
صرحا واضحًا فى , بعض أقوال الرسول صلى الله عليه وسام إذ يصلها ( أى المرحلة 
الذوقية ) بطعم 

» ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دين » ومحمد رسولا‎ ١ 
ويقول : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان . . . من كان الله ورسوله‎ 
أحب إليه ما سواهما  ومن كان يحب المرء لا يحبه إلالله » ومن يكره أن يعود‎ 
. » فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلت فى النار‎ 

فالذوق والوجد ‏ ى نظر الرسول ‏ مرتبطان بالعاطفة النقية والحب 
الخالص . 

والواقع أن التصوف يفوق التدين والتفلسف ى تخليص القلب لهذا الحب 
وتنقيته لاستقبال تلك العاطفة ذلك لأنه فى التدين التقليدى لهدمننههء1 
ينبغى أن تظل مجموعة كبيرة من الأمور خافية عن الإنسان بِيمًا تحاول التجربة 
لصوفية أن تميط الثام عن كل شىء» رأن تذيب الفواصل الى تغلف 


١ 51/ 


الإعان لمن رضى الله عنه وأحبه حيث يقول : 


ل 
هذه الحافيات . . . وى الفكر الديى تتعدد أمام المتدين الحقائق ء بيها يركز 
الصوقل همه وجهده فى جمعها وتوحيدها بحيث يصبح الله وحده مناط 
الاهمام وموضع الأمل 000 والفلسفة لا تستلزم بالضرورة أن يسلك 
الدارس فى حياته مسلكنًا عملينا » يطبق فيه الأفكار التى يتصورها عن المطلق 
على نفسه » بيما يمارس الصوق نظام حياة دقيق يوصله إلى الحقائق البى يتصورها 
حتى ينتهى إلى الله الحبوب''' . 

والمذاقات الى تنتهى إليها كل اللحهود تختلف تمامًا عن المد ركات الى 
يصل إليها العقل » ولهذا يكتنف لغتها والتعبير عنها كثير من الغموض »وبخاصة 
من ل يتمرسوا بتجربة التصوف أو من لم يتفقهوا لغته » ويترجم بعض الباحثين 
كلمة ددنهن:وو< لهذا السبب إلى« السريات أو التصوف»'''. وتربط البحوث 
الكثيرة دائممًا بين كلمتى بعنهر3 و صعنهتدرو34 أى بين التصوف والغموض , 

ويعترف السراج بما فى هذه اللغة من غموض فيقول عن الشطح ( وهو لغة 
الفناء ) : « الشطح ذو ظاهر مستشنع » وباطن مستقيم انا 

وابن عر بى يقول : 

يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت تمن يعبد الوثنا 

مامه 

وقد اقتضت الدراسة أن نقسم الباب حسب نصوص الشعر إلى فصول 
ثلاثة : 

. الحجمث . ؟ _الفناء . م _المعرفة‎ ١ 


)١(‏ 5113 - 51 .نآ معممع5 لهتعمة أه .عصكا 
(؟١)‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصوبه للأستاذ العقاد ص 76 ( وهو من مطبوعات المؤمر 
الإسلاى ) . 
و6 10 .2 83495065 عط آه وعستطعمء1' 
7 2.2 إن .17 ون طسفطن 
93 .2 , وطدرهذماتط2 2ه بإطمصه1ئه101 


(4) اللمم ص 405 . 


١ 

والواقع أن هذا التقسيم ل يستتبع وجود فواصل حادة بين هذه الفصول 3 
لأنها فى الحقيقة تدرجات فى الحب وق مدى غليته وسيطرته على الوجدان » فإن 
هذا الوجدان إذا امتلاً بامحبوب » انخلع العبد عن العالم الحارجى » بل حتى عن 
نفسه وإرادته ووعيه وانطلق إلى أودية الفناء ( والمجو ) © وعندئك يصبح مشمولا 
برعاية الله ورهن مشيئته » فيريه من آياته الكبرى » ويفيض عليه من 
« الدقائق والرقائق » مالا يخطر على عقل بشر . . . وذلك فضل الله يؤنيه من 
يشاء . . . وذلك أيضًا الفرق بين أهلالعقول والعلوم وأهل القلوب والأذواق . 
وإذاً فالفرق بين هذه المذاقات فرق فى الدرجة لافى النوع » لأنها جميعنًا 

من الحب وإلى الحب »ء وآية ذلك أن الصوق نحيا حياته بين الوجد والفقد » 
والصحو وا 4و » حسما توجهه الإرادة القدسية » ودون أن علك لنفسه فى نفسه 


0 


٠ شئا‎ 


0 . 5 و 3 7 03 

ألى الحب أن يذى وكم قدكتمتنه فأصبح عندى قد أناخ وأطنبا 
وسدو فأفى ثم أحيا به له وسعدى حى ألذل"” وأطريا(١)‏ 

وإذا سمحت لنفسى أن أستفيد منلهجة الصوفية لتوضيح ما قد يكون بين 
هذه الأقسام من فروق »أقول : إن الحب مرحلة المنادمة والمسامرة والمناجاة فإذا 
استمر السكدرٌ وامتد وقته نفذت اللحمر إلى الحنايا » وتشربتها دقائق الخلايا : 
فتزدحي عندئذ التهاويل والصو روالرقى » و يعدو الخاطر ويتوثب بسرعة لا تعوف 
مقاييس الزمان والمكان» ويطوى الأبعاد ويزيل الفروق” حبى يتسم الذرى والقمم 
وينطاق الفانى فى حديث لا يعرف - هوالآخر - خضوعنًا لقيود الإلف . . . 
العارف على حقائق وأسرار تماؤه غبطة وسعادة ... وهذه هى منطقة المعرفة . 
فالمعرفة إذاً تاج الحهود »وقمة المذاقات ؛ بل هى المحصول النهائى لما يقابلعلوم 
البشر العادية » إذ يغلب عليها الصحو الثانى « تمييزاً له عن الصحو الأول 


. صفة الصفوة ج ؛ ص 8لا”‎ )١( 


14 
السابق لمذاق الفناء» » فلو تحدث إلينا العارف بعدئذ فتهمئنا عنه وأفك”نا منه. . 
يقول القشيرى : «العبد فى حال سكره يشاهد الحال وفى حال صحوه يشاهد 
العلم 00 ١‏ 

ويقترن الحب بالمعرفة ‏ نتيجة لانعدام الفرق النوعى بينهما - بحيث بمكن 
أن تحل إحداهما محل الأخرى دون أن يدث خخطر كبير « فالحب «المعرفة 
يشيران دانم إلى أعلى الحقائق حتى عند من يتميز بطابع أحدهما ويغلب عليه » 
نجد ذلك عند 6مدطعا المتميز بالحب ونجده عند المختصين بالمعرفة أمثال : 
انه و ممد5ة و عاءمتطوويية 17 . ش 

وامدلاج أحد صوفية القرن الثالث المعر وفين بلغة الشطح , ولكن لا ينكر 
أحد أن له ف المعرفة آراء على جانب عظيم من الحطورة بحيث أذّرت فى معاصريه 
ومن أتى بعده » بل ل الرائد الأول لبعض هذه الأفكار . 


وفيا 51 ا الحب وا لمعرفة ف معراج الوصول . تختلف 
وجهات نظر | . . فالحسن البصرى يقدم المعرفة : 
من عرف رب أسيه) ومن عرف الدليا زهد فيها 0 . 


والغزالى : لا يتصور أن يتصف بالحب جماد بل هو من خاصية الى 
المدرك (14), 


وابن القيم يقول : « فن لم يعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه وآثر غيره 
عليه مغضوب عليهء ومن عرفه واتبعه فهو ملعتم" عليه)”*) . 
هذا بِيمًا يرى أر يجين ( الذى ترجم كتابات ديونسيوس الأريو باجينى ) « أن" 
الفكرة تأتى فى ختام الكشف الصوق لا ف بدايته )"1 , 


. 4١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
؟ 2 11 261 .2 وععوعاء5 [هلعه5 كه .عصظ‎ ) 
. الإحياء ج ؛ ص 5407 . (4:) الإحياء ج ؛ ص 4"؟‎ )( 
. ١" إغاثة اللهفإن ص‎ )©( 
مع يي نوركة : سك : انظ .عمدكا‎ )5( 


١ 

وبديهى أنه لابمكن الوصول إلى الكشف إلا بعد تذوق الحب والاستغراق فيه. 

والشعر هنا موفور ؛ فقد وجده الصوفية أقرب وأشهى وسائل التعبير وهم 

فى منطقة تشبه منطقة الإلهام عند أصحاب الفنون» حيث يوشاك التفكير العقلى 

أن ينعدم » وينطلق الوجدان » وقد سسجل” الشعر خطرات هذا الوجدان تسجيلا 
رائعا وصادقً . وتتميز ( الكلمة ) ى هذا الشعر بصفة عامة بخاصتين : 

١‏ - الأولى أنها تميل إلى التركيز » فالصونى فى طموحه إلى الوصول للجوهر 
يود أن يزيل كل الغاشيات الى أمامه » ملم يكن أمامه إلا« اللفظة ) اول أن 
يعتصرها » وأنينفذ إلى دذائلهاء وأن يتعمق فى أغوارهاء وأن يعر يها من كل قشورها 
دى لا يبدو ق النهاية إلا جوهرها . . . انظر مثلا ما حدث لكلمة 


الصبر . 
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0 


صابر الصبر فاستغاث به الص بر فصاح المحب بالصبر صيرا”" 
ولكى تؤدى الكلمة” وظيفتتها عندهم » حمّارها من الشحنات النفسية ما جعلها 
بعيدة الغور مديدة الأبعاد » حبى تليق بالموقف الذى ( هم عليه فى الوقت » 
كالوجد والفقد والحيبة والأنس » والتجر يد والتفريد والوقفة والفترة » والسحق 
وأحق » واللوائح والطواالع واللوامع والبواده » والرهبة والاصطلام والوله . . . ونحو 
ذلك من المصطلحات الى يلخص الواحد منها موقفا نفسيا يحتاج إلى حديث 
طويل . 

؟ - تتميز اللفظة فى هذا الشعر نتيجة لذلك بالحيوية والشفافية والصدق 
وأنها أقرب إلى الإبعاء منها إلى الإفصاح . . . ذلك لأن المحبين يقفون من 
ربهم وقفة فريدة” » وهم فى حاجة إلى التغبير - لأنهم بشر قبل كل ثبىء ‏ 
فها ينزل بهم أقوى من الكتمان . . . فأدت اللفظة دورها » كأنها إشارة مرسلة 
من واد بعيد ذى لغة غريبة عن هذا العالح . 06 

وليبس كل إنسان بقادر على تفهم هذا اللسان إلا المريدون والمتمرسون بهذه 
النجربة . 


. 4 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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والدارس لحذا الأدب يشعر بسعادة لأنه يشهد تجربة حب كيير . 
حب يقود الإنسان إلى وصيد الألوهية » فهو أينا تستسقل يحقق «لنوع الإنسان» 
أبحاداً وانتصارات . 

وتبسيطًا للبحث وتركيزاً له لم أبسوب الشعر حسب الأحوال النفسية المتعددة 
من قبض و بسط » وقرب وبعدء ورغبة ورهبة »وأنس ووحشة ونحو ذلك» لأى 
وجدت نفسبى أمام عدد ضخم من هذه الحالات لا يمكن استقصافها جميع, 
وإعا كدت الحديث فى الحب والفناء والمعرفة ؛ لأأنها هى العناصر الأساسية الى 
تدور حولها هذه الحالات ويمكن أن تلم بها إلماما تامّاء كما يمكن إحالة البيت 
أو الآبيات إلى مكانه من هذه العناصر . 


الفصلالأول 
الحب 


إنه شىء ذو دلالة قوية إننا لا نكاد نجد كلمة «الزهد» فى القرآن إلا ى 
موضع واحد » وحى فى هذا الموضع ( وكانوا فيه من الزاهدين ) لا تقع اللفظة 
1 يريد لها الاصطلاح . . . بيما تنردد كلمة الحب فى مواضع كثيرة من 
القرآن » لتدل على اتجاهات ثلاث عاطفة حانية من الله نحو العبد | وعاطفة 
صاعدة من العبد نحو الله 4 وعاطفة متبادلة بين الرب والعبد ]| فإذا وققنا مليا 
عند هذا اللحانب اللفظى - وهى وقفة لا تخلو من فائدة ‏ قد رنا أن القرآن يزن 
الحب بميزان التقدير » بيما يكره للإنسان أن ينكمش ويذبل فى ثوب الزهادة 
والرهبئة . . . ومن هنا فاض الإسلام بالعاطفة » ونهض بالقوة » وغذى 
الومجدان . 

فإذا قبل إن رابعة « أول من فتحت بأقواها المنظومة والمنثورة فتحاً جديداً ى 
تاريخ الحياة الروحية الإسلامية» " 9 شاع تمن بعدها بين الزهاد والعباد المعاصرين 
لحا » وظهرت ظهوراً واضحا قوين عند الصوفية الذين تعاقبوا بعد ذلك )١١)‏ 
فإن الحق الذى لامرية فيه أن الإسلام نفسنه كان المعين الأول الذى غرفت 
منه رابعة » ور بها كان لطبع رابعة الفنى » ولأأنوئتهاء ولبعض ظروف نخاصة بها 
أثر ى تفجير هذه العاطفة الروحية الكامنة فيها من طاقة الإسلام . 

ولقد اعترف كبار الصوفية بذلك فيرى ابن عربى أن « لمحمدصل الله عليه 
وسلم مقام المحبة يكمالها مع أنه صى ونجى وخليل وغير ذلك من معاى مقامات 
الأنبياء ؛ وزاد عليهم أن الله اتخذه حبييًا أى مسحب ومحبوي )277 

ويقول الغزالى : «الحبة أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلرحين تسبسشل » 
)١(‏ الحياة الروبحية فى الإسلام للدكتور م . حلمى ص 79 . 


(؟) ذغائر الأعلاق ص 4١٠‏ . 
ونا 
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حين أقبل إلى جبل حراء حيث كان يخلوفيه بربه ويتعبدحتى قالت العرب إن 


محمد قد عشق ربه)!" . 


فإذا تقدم بنا الحطو ألفينا هذا النبض الإسلاى يسرىق أعراق الزهاد والعباد 
والمتوكلين » ويوقظ فيهم تربية الإرادة خلال رياضات ومجاهدات انتهت 
بالتوكل والإذعان والاستسلامء وبات حتمًا أن يتطور هذا التوكل إلى مرحلة 
أعلى هى ١‏ الفناء عن التوكل برؤية الوكيل » كما يعبر إبراهي الحواص"'" . 

وكان واض حا من خلال المجاهدات أنها ليست غاية فى ذاتها »وأن الحهود 
تحاول أن تتركز فى غاية أسمى وأبعد وأشرف » وأن التتخلص من سبب بعد 
سبب يؤدى إلى تلاشى جميع الأسباب ما عدا سبيها الأول . . . سبيها الحق» 
وأن الإرادة تتلاثى رويداً إلى أن تتلاشى نهائيا لتصبح بإرادة الحق » وهنا 
يصبح العبد عينًا مشاهدة» و بصيرة” كاشفة” ولاشىء غير ... ومن هنا يبدأ 
الحب » فيتحرلك القاب حركة خاصة توشك أن تختلف قى طبيعتها وسرعتها 
وقوتها . 

هنا يتمى القلب الحمال . 

كانوا هنالك يعبدونه وهنا يشهدونه و يعشقونه . 

كانوا هنالك يحار بون فى أنفسهم شهوة البطن والمال واحاه والمنصب » ولكنهم 
هنا يحاربون الغفلة عن ذكر ابوب وتمليه ورؤيته ... فقد تسام وا عن كل 
حدس و#سوس . 

ول يكن ذلك محض مصادفةءإتما كان تطوراً اقتضته أحداث الحياة العامة 
فكما قام الزهاد والنساك بدور الضمير فى مجتمع فاسد اختلّت فيه النظم» 
وانتشرت فيه أمراض القاوب وأريقت فيه الدماء ‏ وانطمست فيه المثل» فإن 
احبين قد تفاعلوا مع الحياة العامة فوقفوا فى مسير التاريخ وقفة لا تقل خطراً ولا 
أثراً عن وقفة آبائهم من المتعبدين والزاهدين . 


. المنقذ من الضلال ط القاهرة سنئة ١ه ص بم#هوع4 إه اف د . عبد الحليم محمود‎ )١( 
. ”ه١ العوارف ص‎ )١( 


١و‎ 

والمتأمل للتاريخ العاطى للمجتمع الإسلابى يلحظ أن القيمة ابلحمالية قد 
تعرضت ‏ شأن غيرها من القيم - للحطر محدق ءفإن اتساع الدولة وانسياح 
المسلمين شرق وغربا قد فتح عيونهم على عادات وأذواق وتقاليد أم شى ى 
يقة تناول الحياة » والاستمتاع بها » وإزجاء أوقات الفراغ . وليس من شك 
فى أن ذلك كله قد أثرى تلوين المزاج العربى ؛ بِيمًا لم يكن الغناء مثلا معروفًا 
ف زمن عمر بن اللتطاب إلا ما كانت العرب تستعمله منالنصب والسداء وذلك 
يجرى الإنشاء إلا أن بقع بتطريب يسير ورفع للصوت ١١)‏ إذ بنا نلى فى مدن 
الحجاز فى العصر الأموى فتيانًا لاهين عابثين » أرادت لهم أوضاع ال حياة السياسية 
أن يستسلموا إلى « أرستقراطية الفراغ » وأن ينطلقوا وراء المتعة كما يحلو لهم . 
والعربلى" مفطورٌ على حب الفن ؛فإذا وجد الظل الممدود والماء المسكوب » حتّيى 
حياة الترف » بغنائه وقيانه وجوار يه وأسماره ولياليه » ونداماه وكاساته وشهدت مكة 
والمدينة كيرة” من أهل اللهوفى ولاية سعيد بن العاص لقلة حزمه وتهاونه » وعمل الزمن 
وكذلك الشعور باستعلاء الفاتحين على أن يدخل الذوق العربى مرحلة جديدة 
من مراحل الانطلاق بعد أن جنح إلى الاعتدال فى عهد النى والخلفاء . 


بالحمر والنساء » تدور حولما الأسمار ٠‏ وتتنظم الأشعار ويصدح الغناء» « وكان 
بعض خلفاء بى أمية يظهرون للندماء والمغنين بإتيان حركات تثيرها نشوة الطرب 
فى نفوسهم ١)‏ «وكان يزيد بن عبد الملك يبالغ فى اجون بحضرة الندماء وكذا 
حذا حذوه الوليد بن يزيد 70" . 


وكان هذا المد الخارف يحد جزراً من حين إلى آخرء حين يستشعر الولاة 
ورع خليفة من الحلفاءء فلقد نجح عمر بن عبد العزيز أن يكون مثلا يرهب 
ويحتذى لدى هؤلاء المسئولين » ذلك لأنه بالفعل كان صادقنًا لا دعياء 

. 1١ فجر الإسلام ص‎ )١( 

( ؟) التاج فى أخلاق الملوك الجاحظ ص 8" . 

(؟) التاج فى أخلاق الملوك الجاحظ ص "١‏ » «” . 
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وكذلك لأن الوازع الدينى كان ما يزال صاحب سطوة على النفوس لقرب العهد 
بالحيل الأول من المسلمين . . . ولكن إذا قفزنا قفرة هائلة » وحططنا رحالنا فى 
منتصف القرن الثالث الحجرى وعلى وجه الدقة عام ه70 ه » وبحثنا عن صدى 
ظهور شبيه بعمر بنعبد العز يز؛ ونعى به الحليفة المهتدى باللهالذى حرم الشراب 
وذهى عن القيان وقلل من اللباس والفرش والمطعم والمشرب » وأخرج آنية الذهب 
والفضة من خزائن الحافاء فكتسسرت وضربت «نافير ودراهم » وعمد إلى الصور 
النى كانت فى امالس فحميت . . . وكان يتهجد الليل ويطيل الصلاة ويلبس 
جبة من شعر » فثقلت وطأته على العامة والخاصة بسمسّله إياهم على الطريقة 
الواضحة » فاستطالوا خلافته » وسئموا أيامه ‏ وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه » ولا قبضوا 
عليه . . . قالوا له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها ؟ فقال 
أريد أن أحملهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والحافاء الراشدين 
فقيل له : إن الرسول كان مع قوم زهدوا فى الدنيا ورغبوا فى الآخرة كأبى بكر 
وعمر وعمان وعلى وغيرهم ؛ وأنت . . . إتما رجالك تركى وخز رى ومغر لى وغير 
ذلك من الأعاجر :لا يعلمون ما يحب عليهم من أمر آخرتهم وإنما غرضهم 
ما استعجلوه من الدنيا فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة . . 
وهكذا لم يدم فى خلافته سوى أحد عشر شهرا ؟ "١!‏ . 

فا معبى أن يحدث هذا عام ه75 ه ؟ 

معناه أن الناس قد تغيروا تغيراً تامناء وتخيرت مثلهم تمامماء وأن الذوق العربى 
قد نجرف إلى متع الحس » بحيث أصبح المستقيم المعندل المتسامى هو الشاذ 
وسط هذه الأمشاج البى تركب منها المجتمع الإسلاى » وبحيث أصبح عسراً 
قيادة هذا الذوق العام » ورده إلى ادادة . 

ومعنى ذلك كذلك أن اللمرأة وسط هذا المجتمع قد أصبحت مثار فتنة وحديث 
تحلل » وجماا لا يوقظ سوى الرغبة الحسية وغريزة النوع . 

وكان لا بد من حركة مضادة بمقدار ما بى ى مكونات هذا المجتمع من 


600 مروج الذهب للمسعودى ج ؟ ص 88" وبا بعدها . 


١ 
عناصر تعمل عملها فى سبيل البقاء » وتتمثل هذه العناصر فى موجتين : إحداهما‎ 
تفد من ناحية البادية حيث بقية باقية من المتيمين والعذريين الذين يرون المرأة‎ 
عوذج طاهراً للعفة والتمنع والفضيلة » تستحق أن يحرق العمر بخوراً فى معبدها‎ 
وأن تَطلّق متع الحياة فى سبيلها » كا وضعها كثير فى العصر الأموى فى‎ 
: درجة القداسة‎ 
رهبان مدين و«الذين عهاتهم_2 يبكون من حذر العذاب قعودا‎ 
لو يسمعون كما سمحت حديثها  خروا لعزة ركعاً سجودا‎ 

ولقد صادفت الموجة الرومانسية ى هذا العصر استجابة طبيعية نتيجة 
إحساس الكثيرين بالفقد » وتذوقهم لوعة الفراق » فراق هؤلاء الأحباب من 
الأزواج والأبناء والإخوة الذين ذهبوا فى الحرب ول يعودواء كما لقيت استجابة قوية 
عند ذوى النفوس اخحالمة والقلوب اللخريحة فى البادية والأمصار . 

وأما الموجة الثانية الى عسات وجه الحياة فى هذا العصر فقد امتدت هادئة 
متأنية من بيئات أهل الفضل «الورع ممن ورثوا.حساسية التيقظ » وترويض 
الإرادة » وصحوة الضمير . . . فأخذت هذه الشخصيات تعمل عملها الصامت 
فى أن تجلو ماران على العيون من غشاوة الفتنة » أو تجهر بصيحات تهز 
وجدان التاكر وا حكوم » وتسحثهم على أن يسموا بأذواقهم فوق الحس وتنبههم 
إلى البحث عن الخمال المطلق الكامن وراء الحسن المتكثر . . . وساعد ذلك 
على إزالة ما غشى تمثال المرأة من غبار مقيت » فإذا بها حسن رائق نى ينم 
عن مصدر الحمال المطلق » وواهب امسن ومبدعه . 

وهنذا التفسير التاريخى لظهور الحب الإلمى فى المجتمع الإسلاى يوافق 
ما يعرف فى قوانين الرياضة من أن لكل فعل رد فعل يضاده فى الاتجاه » 
ويطابق ما يعرف فى علوم الحياة ( البياليجى ) من أن الحلايا الحية تحمل فى 
ثناياها عناصر الدفاع والمقاومة لتستخدمها عند حدوث خطر داهم » وكثيراً 
ما يكون أسلوب الدفاع من جنس الحجوم » وهذا ما حديث فعلا فى ظاهرة 


.515 658 شرح ديوان كثير ط باريس سنة م958١ ص‎ )١( 


ك1 
بروز الحب الإلمى فإن المحبين قد استعاروا لغة التغزلق اسن ءولغة الحمر» 
ونقلوهما إلى بيئتهم » وارتفعوا بهما من كثافة الحس إلى شفافية الروح . ونحن 
نغفر للمحبين اصطناع .هذه الوسائل التعبيرية لكشف مغلم طريق تخوضه 
قدرة الإنسان دون أن يتجرد من إنسانيته » وبالتالى دون أن ينسلخ عن وسيلة 
التعبير البشرى . 

وبالتقاء الموجتين ظهرت ى بيئة الصوفية طائفة «١‏ المجانين » على شاكلة 
مجانين الحب العذرى . والمجنون من أهل الحقائق من استبد به الحب حى 
يسمه وظهرت عليه علنّة” الحب وشروده» أنشد السرى السقطى غجنونة لقيها 

معشر الناس مأ جننت ولكن أنا سكرانة وقلى صاح 

قد غللم يدى وم آت ذنياً ‏ غير هتكى فى حبه وافتضاحى 

أنا مفتونة بحب حبيب ١‏ لست أبغى عن بابه من براح 

فصلاحى الذى ريم فسادى وفسادى الذى: يم صلاحي )١١‏ 

واشتهر من الجانين بهلول وعليان وسعدون ٠‏ الذين بم شعرهم عن 
شدة تولههم وقوة انجذابهم » وبالتقاء الموجتين أيضًا اشتد تأثر الصوفية 
بالعذريين . . . ويعلل ابن عرلى ذا التأثر فيقول : «الحب من حيث هو 
حب لنا وهم » حقيقة واحدة » غير أن المحبين مختلفون لكونهم تعشقوا بكون » 
وإنا تعشقنا بعين » والشروط واللوازم والأسباب واحدة فلنا أسوة بهم» فإن الله 
تعالى ما هينم تهؤلاء وابتلاهم بحب أمثالهم إلا ليقيم الحجج على من ادعى محبته 
يهم فى حبه هيان هؤلاء حون ذهب الحب بعقوهم وأفعالهم عنهم »'" 

ومنذ عصر مبكر تأثر بهؤلاء العذريين جماعة من أهل الفضل كعروة بن 
أذينة من فقهاء المدينة » وعبد الرحمن بن ألى عمار من زهاد مكة . 

وبالتقاء الموجتين كذلك » وجد أصحاب الحب الإلمى فى شعر العذريين 
أقرب صيغ التعبير عن وجدهم فكانوا كثيراً ما يرددونه أو نحا كونه أو يستفيدون 

من أخيلته وأفكاره وألفاظه » ولهذا سأكر من إيراد أشعارهم ف موضعها المقابل 


,. غ٠‎ 2) الروض الفائق ص 58" . (؟) ذخائر العلائق ص و"‎ )١( 


1 
لدى الصوفية » لأستكمل المقارنة 0 
واللحب الإل ىف امجتمع الإسلاى كان كذلك رد فعل لفعلمضاد ف هذا العصر . 
فإن العلوم. العقلية بعد انتشار الترجمة » وشيو ع الفلسفة اليونانية ى 
أرجاء العام الإسلاى » والحلافات المستعرة بين المتكلمين والفلاسفة والفقهاء . 
كل ذلك كان قد تسرب إلى الحقيقة الدينية فأبهظهاء و<ملها من شحنة التفكير 
ما أثقلها » وخرج بالدينعن بساطته وفطرته وسماحته » وكان على المتّدين ى 
نظر هؤلاء جميعنًا أن يستوعب ثقافة عقلية خاصة لا تتيسر لكافة الناس » 


- 
> سم بن عل | © 


ولو يسسرات فلن تهدئ سورة القلب الظابى المشبوب بالعاطفة . 

وهنا نهض القلبُ انب ليؤدى دوره التاريخى » وبرز الحب ليحل 
ما استعصى من المشاكل فى بيئات العقل والتناظر والتحزب » ولقد نجح الصوفية 
فعلا فى توجيه د فة الفكر الإسلامى نحوهذا الشاطى الرائع » فإن الحب بين الرب 
والعبد » و بين العبد والرب كفيل بأن يذيب الحدود والسدود » وبالتالى لن يكون 
دمء حديث فى احبر والاختيار » والفعل الإلمى والفعل الإنسانى » والثواب والعقاب ؛ 
والمستولية وابحزاء » والقضاء والقدر . . . اللهم إلا من زاوية هذه العاطفة المشبوبة 
من جانب العبد » والحانية من جانب المول » و«المتبادلة بين العبد وربه . 
وهى عاطفة قديرة على تجلية الطريق وحل المشاكل أما كيف قام الصوفية بهذا 
الدور الرائع فى التاريخ العاطى للمسلمين فهو ماستبسطه هذه الصفحات . 

وعكن تركيز الحديث فى الحب فى الأفكارالاتية : 

. المبادلة‎  # . النقاء من الغرض‎ - ٠ . _الفطرية‎ ١ 

4 الملازمة . ه - رهافة المحمس . 0 5- بين الكمان والإفصاح 


الفطرية 
عاد الصوفية بالحب إلى النشأة الأول » ونسائق الكون» فأرجعوا تلك النشأة 
إليه» وأسسوا هذا الخلق عليه » فالحب حركة دافعة أخرجت الكون من العدم » 


ل 
والحب كذلك وسيلة لكشف المعرفة العظمى « كنت كنزاً مخفينًا فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق فى عرفونى072) » وهذا الكون طبقًا لذلك يكشف عن الحمال 
الأزلى « لأن لون الماء من لون إنائه2”70 "كما يقول اللحنيد » فأصدق طرق المعرفة 
هى استشفاف هذا الحمال . 

والإنسان ‏ لأنه أكرم الخلوقات ‏ مفطور على الحب » ومفطور فى نفس 
الوقت على الحرى وراء متعة تذوقه حبى تنكشف له الحجب . . . يقول 
الحنيد : 


« العشق ألفة روحانية » وإلهام شوق » أوجبهما الله تعالى على كل ذى 
روح - ليحصل به اللذة العظمى الى لا يقدر على مثالا إلا بتلك الألفة » 
وهى موجودة فى النفس » مقدرة مراتبها عدد أربابهاء فا أحد” إلا عاش لأمر 
يستدال به قسكارَ طبققه من الخلق )337 , 

ويقول المحاسبى :( المحبة منّة” إطية أودع الله بذرتها فى قلوب محبيه » وهذه 
احبة طريق لكشف أسرار الوجود » ' . 

ويقول الحلاج : 

باسر ا سر يدق حبى يخبى على وهم كل حى 

وظاهر باطن تجلى 2 من كل شىء لكل شى" 

وما دامت الروح فيضاً من الله ومن منهء فإن الوفاء من طبعهاء ولقد رأى 
احبون أن دعوة الروح إلى البذل والتعذب فى الحب » لا عندهي ما هى أهل له 
من الاستجابة والتضحية » وأن هذا كامن ى جبلتهم .. ينشك أبو يزيد 
البسطاتى : 
قالت لطيئف خيال زارها ومضى بالله صفئله ولا تلنقص ولا تزد 
)١(‏ حديث قدسى . (؟) الفصوص شرح التابلبى ص "مم . 
(؟) الكشكول جب ٠١‏ ص ؟5١.‏ 


( 4 ) ابن الفارض والحب الإطى الدكتور حلمى ص 48 . 
(5) اللمع صن 904.. 
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فقال : خخلقته لو مات من عطش وقلت : قف عن ورود الماء لم يرد 

قالت: صدقتءالوفا ق الحب عادته 2 يا برد ذاك الذى قالت على كبدى7) 
ويقول أبوعلى الروزبارى فى هذا المعبى : 

إنى أجلك عن روحى «أبذلها فداء عبدك روح أنت واهبها 

وكيف تفديك روح أنت واهبها فقد مننت على من يفتديك بها" 
وقيل فى تجل الله فى مظاهر الكون : 

جمالك فى كل الحقائق سافر وليس له إلا جمالك ساتر 

تجليت للأكوان خلف ستورها فنمت بما تخبى عليه السرائر”) 
ولكن الله يختار من خلقه أصفياء _: يخصهم بالفيض والمعرفة . 

وله خصائص يكلفون بحبسه اختارهم فى سالف الأزمان 

اختارهم من قبل فطرة خلقه 2 بودائع وفوائد ١‏ وبيان!*) 
واستتخدم الصوفية ألفاظًا تعبر عن الحركة والطاقة فى تصوير الحلق الفطرى 

يا موقد النار فى قلبى بقدرته لو شئت أطفأت عن قلبى بك النارا 

لاعار إن مت من خوف ومن حذر على فعالك لى لا عار لا عسارا©) 
ويعبر أبو يزيد عنه بالغرس والخرح : 

غرست الحب غيرساً فى فؤادى فلا أسلو إلى يوم التنادى 

جرحت القلب مى باتصال فشوق زائد ‏ واللحب بادى97) 
٠‏ إن لله تعالى. شرابًا بسقيه فى الليل قلوب أحبابه فإذا شربره طارت قلوبهم 


(1) شطحات ااصوؤية ص 101 . (؟) المع ص 00م . 
60 جامع الأصول لأحمد الكشخانوى ص 7ه ط القاهرة سنة ١١‏ ه 
(4) الخحلية ج ٠١‏ ص هلا. (5) اللمم ص 8١8‏ . 


(1) شطحات الصوفية ص ١/5‏ . 


1 
فى الملكوت الأعلى حبنًا لله تعالى وشوقنًا إليه . . . ثم يقول : 
سقالئن شربة أحيا فؤادى ‏ بكأس الحب من بحر الوداد 
فلولا الله يحفظ عارفيه لام .العارفون بكل وادى'" 
ويعبر الشبلى عن هذا الموقف بالحرى فى الأعراق : فقد رؤى ذات يوم 
عيد خارجاً من المسجد وهو ينشد ( من الهزج ) : ظ 
إذا ما كنت لى عيدا ففاذا أصنع بالعيد 
جرى حبك ق قالى كجرى الماء قى العود”') 
فالحب سر حياته » كما أن الماء سر حياة النبات » والاتصال فطرى فى 
الحالين وكذلك يقول سمنون المحب : 
يعاتبى فيتبسط انقباضى وتسكن روعبى عند العتاب 
جرى فى الهوى مذكنت طفلا< الى قد كبرت عن التصابى 5 
وإذا ما استقر الحب ف القلب استقراراً تامنّاء عبر الصوفية عن ذلك بألفاظ 
تقل فيها الحركة » وتخلو من الاضطراب » ومعبى ذلك أن مشاعر السعادة الحياشة 
قد هد أت لوعة” الاشتياق» وأن بسَرْد الحب قد أطفأ لحيب الحنين : وأو إلى 
حين ... وأهم ما يلفت النظر عقب حصول هذا السكون أن المحن بحد ثنا 
عن التوحيد» كأتما يطلعنا على غايته البعيدة » ولا عجب فى ذلك ؛ لأنه إذا كانت 
المعرفة كما قلنا تمرة الحب » فإن التوحيد هو الثمرة المحببة الأثيرة فى هذه المعرفة 
وأعظمها شأنا : 
يقول الحلاج : 
سكنت قالبى وفيه منك أسرار2 فليهنك الدار بل فليهنك 
ما فيه غيرك من مر علمت به فانظر بعينك هل ق الدار ديار 7؟) 


ويقول : 
كانت قل ىّ أهواء مفسرقة” فأستجمع تء مف رأتك العين» أهواق 6١‏ 
)١(‏ شطحات الصوفية ص ١50‏ . (؟١)‏ طبقات السلمى ص 7ه" . 
(؟) طبقات السلمى ص 15٠‏ . ( 4 ) الديوات مقطعة 8 . 


60 شخصيات قلقة ص 1ت م 


مما 


ويقول : 
مكانك من قابى هو القلب كله فليس للق فى مكانك موضع 
وحطتك روحى بين جانّدى وأعنظلميبى 2 فكيف ترانى إن فقدتك أصنه 7" 
ويقول : 
أنت بين الشغاف والقلب تجرى مثل جرى الدموع من أجفاى 
وتحل الضمير جوف فؤادى ‏ كحلول الأرواح فى الأبدان 
ليبس من ساكن تحرك إلا أنت حركته خبى المكان”'" 
أرأيت من هذه الأبيات أن توحيد المحبين لا يقف عند التبرئة من الشريك 
فحسب بل إنه إصرار على أن يكون الحبوب قائمًا عن العبد بالتصرف ى 
أدق دقائق حركاته وسكناته . . . لماذا ؟ يجيب الحلاج عن ذلك بقوله : 
جبلت روحك فى روحى كما يبل العنبر بالمسك الفتق”"" 
وقد جعلتهم الفكرة الفطرية يهتمون بالروح اههاما كبيراً لأنها من فيض 
الله» ولأنها الطائر الذى سيحمل العبد على جناحيه عائداً به إلى الوكر الأول » وأنها 
هى التى تلهم العلم الذى لا ينبنى على عقل ولا دليل » سئل النورى عن أصل 
الفراسة « .. وهى العلم بلادليل ولاكتاب » فتلا : ( فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى ... ) م أردف . . . فُن كان حظه من ذلك النور أتم كانت مشاهدته 
أحكر ؛ وحكمه بالفراسة أصدق . . . ألا تبى كيف أوجب نفحٌ الروح فيه 
السجود له بقوله : ( فقعوا له ساجدين )!*) . 
والحسد هو الوعاء الخارجى لهذا الأصل النورانى . . . يقول الحلاج : 
هيكل الحم نورى الصميم صمدى الروح ديان عليم 
عاد بالروح إلى أربابها فببى الميكل ف الترب رمم 


. الديوان مقطعة ه”"‎ )١( 
1. (؟) الديوان مقطعة‎ 

(*) الديوان المقطعة رتم ١؟‏ . 

(: ) الرسالة القشيرية ص ١١١‏ . 

(ه) شخصيات قلقة فى الإسلام ص 9؟١‏ . 


15 
وهذه الفكرة ى الواقع إنسانية » نجدها فى تصوفات أخرى » فنرى أحد الشعراء 
الصينيين من التاويين المتصوفين يقول : 
تحيا الروح فى هيكل البدن 
البدن يمتثل إلى الروح 
الروح تقفود إلى الطريق 
الطريق وارد إلى مصدره الأصيل”" 
ونظر المحبون إلى الحسد على أنه سجن الروح ٠»‏ «الروح تواقة لأن تنعتق 
منه » وهى على الدوام مهتاجة الكنين » وهذا ما حدا با محبين إلى أن يهتزوا إذا 
ترائى إلى سمعهم حديث ف الاغتراب و بَعمّد_المزار »والميام » والتشرد ونحو ذلك 
. . . أنشدوا أمام الحارث المحاسبى مرة : 
أنا فى الغربة أبكى ‏ ما بكت عين غريب 
لم أكن يوم خروجى ‏ من بلادى 0 بمصليب 
عجبا لى ولسركى وطناً| فيه حبييى !"ا 
فقام وتواجد حى رق لهكل من حضره . 
ويقول النورى : 
أما ترى هيمبى ١‏ شردىنى تروعن وطبى 
إذا تيت بدا وإنك بدا غيبى 
يقول لاتشهد ما يشهد أو تشهدنى'"" 
وكثيراً ما كانوا ينشدون الأشعار الى تم عن الأنين الناتج عن البعد » 


)١(‏ 4ه: 8١‏ معتوركة عط آله ووصتطعدع1” 
(؟) طبقات الشعراف ج ١‏ ص 86 وطبقات السلمى ص 8ه . 
(*) اللمع ص 445 . 


هم 


وراقتهم شكوى الطيور وأشجانها عند اللحجران . . . ومن قبيل ذلك ما ينشده 
التورى لبعض الشعراء : 

رب ورقاء ه«وف فى الضحى ذات شجو صدحت فى فان 

فيكاى ريبما أرقتها وبكاها ربما أرقى 

هى إن تَشك” فلا أقهمها 2 وإذا أشكو فلا تفهمنى 

غير ألى بالحوى أعرفها ١‏ وهى أيضا بالحوى تعرفبى "١‏ 

ولعل هذه الفكرة : فكرة التأثر بأشجان الطير عند المجران قد انتقلت 
إلى الحو الصو من الح والعذرى : من ذلك ما يقوله المجنون حين مر بواد 
فى أيام الربيع » وحمامه يتجاوب فأنشأ يقول : 1 


ألايا حمام الأبك مالك باكيا أفارقت إلا أم جفاك حبيب 
دعاك الموى والشوق لا ترعت 2 هتوف الضحى بين الغصون طروب 
تجاوب ورق كم أحن لصوتها ‏ فكل لكل مسعد وجيب" 
ويقول الجنون كذلك : 
لقد غاردةت فى جنح ليل حمامة 2 على إلفها تبكى وإى لنائم 
كذبت وبيت الله لوكنت عاشقاً لما سبقتى بالبكاء اللاتم”" 


ومن الشعر الذى انتقل إلى جو الصوفية وكان كثيراً ما يشجيهم هذا البيت» 
ويبدو أنه للمجنون أيضًا : . ْ 
ترحلت يا ليل وم أقضٍ أوطارىي مما زلت محزوناً أحن إلى دارى”؟) 
وهذه المعانى البى تدور حول الرحيل » والحزن عند البعاد» والحنين إلى الحبيب 
البعيد كلها ترتبط ى عرف الصوفية بالروح بعد ما فارقت مصدرها الأول . 
ومع ذلك فقد فطن امحبون إلى أن وجود الروح ى أبدانهم يبعث على 


(") الأغافى ط التقدم ج ؛ ص + . (4) اللمم ص ه44 . 


| 
السعادة لأن. هذه الروح أأثارة من الحبيب تل كرهم به على الدوام . . . 
يقول الشبلى : 

أليس من السعادة أن دارى مجاورة لدارك ‏ فى البلاد(١)‏ 


وهذا الشعور بانجاورة هو الذى يشعل الحب » ويوقده ويحث على المزيد . 

وما دام الصوفية قد عادوا بالحب إلى الفطرة » فقد ربوا على ذلك أن 
محمداً وهو حبيب الله أصل هذه الأنوار » ومنه (انبثئقت منذ الأزل أنوار 
النبوات » واغترفت من بحره العلوم » وتفرعت عنه الحقائق ونبعت منه أسرار 
الحمال . ويعد الخلاج أشهر وأوضح من تحدث ق هذه النظرية » وجتلأها ‏ 
وأفاض فيها » حتى ليعد أستاذاً لمن تكلموا فيها من بعده. وماكان الحلاج ليصل 
إلى ما وصل إليه من أفكار إلا لأنه عاد بالحب إلى الفطرة الأولى بصورة ناصعة 
... يقول فى الطواسين :0 طس سراج من نور الغيب بدا وعاد » وجاوز 
السراج وساد قمر تجلى من بين الأقمار » برجه فى فلك الأسرار » سماه لق 


لي 

ويقول : ١‏ أنوارالنبوة من نوره برزنت » وأنوارهم من نوره ظهرت» وليس ى 
الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم » سوى نور صاحب الكرم » همته 
سبقت الحمم » ووجوده سبق العدم واسمه سبق القلم لأندكان قبل الأم )*" , 

ويقول : « فوقه غمامة برقت » وتحته برقة لمعت وأشرقت وأمطرت وأغمرت» 
العلوم كلها قطرة من حره » لمكم" كلها غرافَة” من نهرهء الأزمان كلها ساعة 
من دهره )47 , 

ويقول : ( الحق به وبه الحقيقة » هو الأول 2 الوصلة , وهو الآخر ى النبوة » 
والباطن بالحتقيقة والظاهر بالمعرفة»!* . 


. 5 اللمم ص 480 . (؟) الطواسين ص‎ )١( 
. ١" ؛ ) الطواسين ص‎ ( . ١١ الطواسين ص‎ )"( 


( ه) الطواسين ص ١"‏ . 


١ /ا3/‎ 


ويتقول فى الديوان : 
عقد النبوة مصباح من النور 
بالله ينفخ تفخ الروح ىق خلدى 


معلق الوحجى قى مشكاة تامور 

بخاطرى نفخ إسرافيل فى الصور؟١)‏ 

وهناك مسأله أخرى نجمت عن المنهج الحلاجى ف العودة إلى الفطرة » 
تلك هى أن تكثر الأديان فى الواقع تعبير ظاهرى متعلند الصور ء ولكن الحوهر 
واحد » والحقيقة واحدة لأن الحق الذى تتجوهر فيه هذه الأنوار» وتنبعث 
عنه ‏ واحد : 

( النبوات كلها أسماء لحقيقة واحدة وفروع لأصل واحد » ولكل طائفة 
دينها ؛ لا اختياراً منهم بل اختياراً عليهم » وإن من لام أحداً ببطلان 
ما هو عليه ذقّد حكم أنه اختار ذلك لنفسه وذلك هو مذهب القدرية . 
وما اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان - إلا ألقاب مختلفة » 
وأسام متغيرة » والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف ١)‏ . 

والحلا ج يهز أعصاب رجال التدين » وبخاصة من تعصب منهم وتزمت » 
ذلك لأنه يعلن فى صراحة وعنف : 


تفكرت ف الأديان جدًا محققآ 
يطالبه أصل تعير عنده 
ويقول كذلك : 
ألا أبلغ أحا! 


أحمالى بأى 
على دين الصليب يكون موق 


يصد عن الأصل الوثيق وإنما 
جميع المعالى «المعانفى فيفهما"" 


ركبت البحر وانكسر السفينة 
ولا البطحا أريد ولا المدينة (؟) 


ومهما حاول أحباء الحلا ج أن يفسروا موته على الصليب بأنه صليب نفسه 


إلا أن القرينة هنا بعد إشارته للأديان امختلفة توحى بقصده فى التحدى » وهو 


. (١ الديوان المقطعة‎ )١( 
. 7٠١ أخبار الحلا ص‎ )"( 


(؟) ووقو .2 ماتلعم1 مم1 عل اأعنوع8 
(4) الديوان المقطعة 5ه . 


ل 
الأديان . 
واستمر الخلا ج يرشف من مذاق الفطرة حتى أسلمه هذا المذاق إلى نتائج 
لا تقل عن ذلك جرأة وخطراً . فإبليس ى نظره محب صادق الحب » لآن 
سيطرة تنزيه الله عليه أطمته ألايسجد لغير من يستحق السجود تعظيمًا له وتفريداً 
لحبه « وهذه هى مشيئة الله فلو شاء الله أن يطيع إبليس لأطاع أبليس لأن الله 
تعالى لا يشاء إلا وقع 0 
وهكذا ضحى إبليس فى حبه » وضرب ق البذل والفتوة والاستعداد لأن 
يصاب بما أصيب به أروع مثل ... يقول الحلاج معبراً عن هذا 
الموقف : 
جحودى فيك تقديس<0 ععقلى فيك تهويس 
وما آدم إلا 3 ومن ف البيت إبليس7") 
ولق فرعون كذلك من الحلا ج تصحيحاً لوضعه فى التاريخ «١‏ فقد أغرق 
فرعون قى الم وما رجع عن دعواه » ولم يقر بالواسطة البتة )7 , 
ويفتح الحلاج ذراعيه للعصاة من بى البشر ويتمى لو يفتديهم بنفسه 
لأنه عليم باتساع قلب محبوبه وبرحابة صدره . 
أعف عن الخلق ولا تعف عنى » وارحمهم ولا ترحمنى » فلا أخاصمك 
لنفسى  »‏ ولا أسائلك لنفسى يحى فافعل لى ما تريد»” . 


. ١5 ف التصوف . . نيكلسون عفيق ص‎ )١( 
. 74 شخصيات قلقة ص‎ )١؟(‎ 
. (؟) الطواسين ص ١ه » 5ه‎ 
. ١88 ف التصوف فيكلسون عفيى ص‎ ) 4 ( 


كيل 


3 
النقاء من الغرض 


هزلا* قو : كبرت همتهم وعظم مرادهم 3 وأضنوا أجسادهم وأفنوا أعمارهم 
عقدار كبر تلك الطمة وعبظم هذا المراد. . . وهل 2 الحياة أجل من مشاهدة 
الله . . . هنا ىق هذه الحياة ! ! ؟ 

وأى سعادة تبز هذه السعادة ؟ ! 

وهكذا نرىأن الحنة فى خسادى هؤلاء امحبين لم تعد جديرة باللهفة والتمى ... 
والنار . . . ليست مثار خوف ووعيد » فقد تركز الأمل فى شىء واحد لا ثانى 
له هو « رؤية الله » . الحنة تحقق هذه الرؤية بقربه ورضاه . والنار تكون 
بصده وهجرانه ثاماء هكذا جرد الحب قلوب هؤلاء الأصفياء من طمع 
الثواب وخوف العقاب » وأصبح مجرد التفكير فى أى منهما واسطة وحجاباً 
وكثافة تحول بين ما ينبغى للمشاهدة من شفافية ونقاوة وتجريد . . . 

ومن الطريف أن اللحنة والنار بأوصافهما الظاهرة المألوفة قد لقيتا عند هؤلاء 
المحبين عدم مبالاة » وبالضرورة صارت العبادة التقليدية المنوطة بهما موضع 
نظر » لأنها مشوبة عنفعة : ظ 

تقول رابعة : ( ما عبدته خخحوفًا من ناره » ولاحبا لحنته» فأكون كالجير 
السوء بل عبدته حبًا له وشوقتًا إليه "١‏ . 

معت قاريًا يتلو :( إن أصحاب ابحنة اليوم فى شغل فاكهون) » فقالت 
مساكين أهل ابكنة ى شغل هم وأزواجهم '"" | 

ويحكى سفيان الثورى : كنت عند رابعة ذات ليلة» فتصلست حتى مطلع 
الفجر وصليت أنا كذلك . وفى الصبح قالت علينا أن نصوم اليوم شكراً على 
صلاة الليلة . « وكانت تصلى الليل كله فإذا طلع الفجر .هجعت فى مصلاها 


. 24 شهيدة العشق الإلمى ص ول . (؟) شبيدة العشق الإلممى ص‎ )١( 


ل 
قليلا حجى يسفر الفجر ثم تثب وهى فزعة وتقول : يا نفسى ! كم تنامين ! وإلى 
كم تقومين !:يوشك أن تنانى نومة لا قومة ها إلا لصرخة يوم النشور»"" . 

وشعور رابعة بعدم كفاية تعبدها على الطريقة العادية كثيراً ما دفعها إلى أن 
تسأل ربها هل قبل منها ليلتها فتهنأ أم ردها عليها :تأسى » وتعاهده على أن 
تكون راضية بأمره وأنها ستمضى ف عبادتها وتضاعف منها عل ىكل حال . 

وكانت تجد فى المناجاة سعادة قصوى » لأنها كانت فى فرصة الاختلاء 
بالحبيب نتحرر من كل رمم وقيد وطقس . . . 

( إهى ! أغرقى فى حبك حتى لا يشغلى شىء عنك 701" . 

إن ! أنارت النجوم , ونامت العيون ء وغلّقت الملوك أبوابها » ولا 
كل حبيب يحبيبه » وهذا مقاتى بين يديك !90 . 

إلى ! هذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر » فليت شعرى ! 
أقبات مى ليلتى فأهنأ » أم رددتها على فأعزى ؟ 

فوعزتك هذا دأنى ما أحييتى وأعنتتى » وعزتك لو طردتتى عن بابك 
ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من محبتك) 40 : 

إلى ! اجعل الحنة لأحبائك ». والنار لأعدائك . . . أما أنا فحسبى 
أنت ,2 , ظ 

هذه اللخواطر صادفت عند رابعة رقة الأنى » ورهافة الحس نظراً لآنها 
قد عملت شطراً من حياتها عازفة على الناى » والناى 5 لة رقيقة ينقل الننّفسس” 
فيها خلجات القلب مباشرة ؛ وتبلغ أنغامها قمة الروعة كلما أغنى الناس وسكن 
الليل . . . ولهذا فاض شعر رابعة بعاطفة روحانية ممتزجة بالمشاعر وخلق هذا 
المزيج فى الشعر حرارة وصدقاء حرارة لا لتقاء العاطفة الدينية بالإحساس الفبى » 
وصدقاً ينبع من نقاء هذه العاطفة من كل غرض . . . وعلى الحملة فقد صور 
)١(‏ شهيدة العشق الإلى ص ه١٠‏ . (؟) شهيدة العشق الإلمى ص ١١#‏ . 


(9) شهيدة العشق ص 7 . ( 4 ) شبيدة العشق ص ؟ » #74 . 
( ه) التصوف وقريد الدين العطار للدكتور عبد الوهاب عزام ص 75 . 
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الشعر رابعة كعاشقة ولحى تلتى بحبيبها بعد طول ارتقاب ٠‏ فإذا التقيا اتقدت 
حرقاتسها » والتببت أشواقتهاء وملا أننْسها بالحبي بكل وجودهاء وتطلعت آمالما 
إلى أن يدوم لبثه ء ويطول ليل أسماره . . وليقل العاذل ما شاء أن يقول . . . 

كأبى وخمرى و«النديم ثلاثة 2 بأنا المشوقة فى الحبة رابعه 

كأس المسرة والنعهم يديرها ساق المدام على المدى متتابعه 

فإذا نظرت فلا أرى إلا له وإذا حضرت فلا أرى إلا معه 

يا عاذلى ! إنى أحب جماله تآلله ما أذى لعذلك سامعه 

كر بت من حرق وفرط تعلق ١‏ أجرى عيوتآً من عيوى الدامعه 

لا عبرنى ترقا ولا وصلى له يبى ولا عيى القرنحة هاجعه'١)‏ 

وتقول : 
إفى جعلتك فى الفؤاد محدق 2 بلأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالسم منى للجليس مؤانس-0 'وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسسى''" 

وماذا تود العاشقة بعد ذلك أو أكثر من ذلك ؟ 

وأى غرض يستهويها خير من أنس هذا الحليس الحبيب ؟ 

وتقول : 
يا سرورى ممنيبى وعمصادى وأنيسى وعلدكق ممسرادى 
أنت روح الفؤاد أنت رجاى ‏ أنت لى مؤنس وشوقك زادى 
أنت اولاك يا حياتى وأنسى ما تشتت فى فسيح البلاد 
مم بدت منسة وم 
حبك الآن بغيوى ونعيمى ‏ وجلاء لعين قلبى الصبادى 
ليس لى عنك-ما حييت براح أنت منى ممكن فى السواد 
إن تكن راضيا على فإنى يامبى القلب ! قد بدا إسعادى”") 


لك عندى من عطاء ولعمة وأبادى 


60 الحب الإلطى الدكتور حلمى ص ؟و ء 4# (نشرة وزارة الثقافة  )‏ العدد غ+؟ . 
(؟١)‏ شهيدة العشق الإلمى ص ١١‏ . 
زع الروض الفائق ص ١ ١7‏ ط القاهرة سئة ع ١.‏ ه, 
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إن قائلة هذا الكلام لابد أنها دخلت تجربة الحب وعانتبا» ووهبت نفسها 

المحبوب » وتجردت له » وكل وصف له هنا وقد زادت الأوصاف على 

العشرين -- يوحى بأثر وفضل » يقويان العزم » ويبعثان الأمل . . . وقبل 
إنها أنشدت الأبيات التالية حين عرض عليها أن تتزوج : 

راحتى ٠»‏ يا إخونى ىق خلوى وحبيبى دائًا فى حضرق 

لم أجد لى. عن هواه عوضا وهواه فى الإرايا محنتى 

'حيما كنت أشاهدل حسنه فهو محرالى إليه قباتى 

إن أمت وجداً وما ثم رضا2 وا عناثى فى الورى ! وا شقوتى 

يا طبيب القلب يا كل الى جند” بوصل منك يشئى مهجتى 


يا سرورى وحياق دانئمآ ‏ نشأق منك لأيضًا نشوق 

قد هجرت الخلق جمعاً أرتجى 2 منك وصلا فهو أقصى منييبى 

فى هذه الأببات فكرتان خطيرتان : ظ 

الأول هى الربط بين حبها وبين نشأتها الأول » وأنها مطبوعة على هذا 
الحب لالتصاقه بفطرتها . . . وهذا مذاق فى الحب تناولناه من قبل . 

الثانية أن هواها نى صاف لا عدض عنه » ولا فكاك منه » ولا نفعية فيه » 
بل إن عكس ذلك هو الصحيح فا الموى إلا التثام جرح قديم أصابها منذ 
الفطرة الأول » وما عذابه وضناه وشقوته إلا مناها ونشوتها وشقاؤها . 

أرأيت كيف أن اتجاه رابعة إلى التركيزى محبوبها قد جعل “يكون لها فى 
العشق امجرد مذهينًا واضح القسمات » ويشق لها طريقنًا محدد المعالى » وهذا 
ف الواقع ما جعل رابعة تتفوق على من تحدثوا فى الحب وما يتصل به ممن سبقوها 
أو عاصروها » وق نفس الوقت أفاد هذا التدرج نحو التركيز أرباب القلوب ممن 
أتوا بعدها . 

ولقد تباور المذهب العاطى عند رابعة فى هذه الأبيات الى تناقلتها الألسنة 
ورددتها قى إعجاب وتقدير : 


. شهيدة العشق ص 7ه‎ )١( 


١# 

أحبك حبيّين : حب الحوى وحبا لأنك أهل لذاكا 

فأما الذى هو حب الموى فشغلى بذكرك عمن سواكا 

وأما الذى أنت أهل له فكشفك الحجب حتى أراكا 

فلا الحمد فى ذاء» ولا ذاك لى 2 ولكن لك الحمد ىذا وذاكا"١)‏ 

يقول أبو طالب المكى :« معنى حب الحوى : أى رأيتك فأحيبتك عن 
مشاهدة اليقين لا من خبر نمع وتصديق من طريق النع والإحسان» فتختلف 
محبتى إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك على" » ولكن محببى من طريق العيان 
فقسربت منك وهر بت إليك فاشتغلت بك لما تفرغت لك. .. وأما الحبالثانى 
الذى هوأهل له تعبى حب التعظيم والإجلال لوجهه العظيم ذى الخلال . . . 
.تقول : 

م إنى مع ذلك لا أستحق هذا الحب ولا أستأهل أن أنظر إليك فى الآخرة 
على الكشف والعيان فى محل الرضوان » لأن حبى لك لا يوجب جزاء عليه » 
بل يوجب على كل شىء ما لا أطيقه ولا أقوم بحقلك فيه أبداً » إذ كنت قد 
أحببتك فازمنى خوف التقصير » ووجب على الحياء من قلة الوفاء والحوف ل 
تعرضت به من حبك . . . فتفضلت على بفضل كرمك » وماأنت له أهل من 
تفضلك ٠»‏ فأريتتى وجهك عندك آخراً » سما أريتنيه اليوم عندك أولا » 
فلك على" ما تفضلت به فى ذاك عندى فى الآخرة » ولا حمد لى فى ذا ها هناء 
ولا حمد لى فى ذاك هناك » إذ كنت أنا وصلت إليهما بك » فأنت المحمود 
فيهما » لأنك وصلتتنى بهما ا 

وقد استفاد الغزالى من وجهة نظر المكى قى هذين الحبين وإن كان قد 
أضاف : 

( والحب الثانى أفضل من الأول لما هو أهل له حماله وجلاله الذىانكشف 
ها » وأن لذة مطالعة جمال الربوبية الى عبر عنها الرسول حيث قال حاكينا 
عن ربه : 


. إتحاف السادة ج و ص آلاه . (؟) قوت القلوب ج ؟! ص 5ه مما ثلاها‎ )١( 
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«أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن جعت ولا خطر على 
قلب بشر 0 , 

وأرى رابعة ذات حبين أحدهما من طراز المقامات » فيه جهد وكسب 
من جانب العبد ‏ والثانى من طراز الأحوال » كله فيض وارد من جانب الله . 
وخشيت رابعة أن يفلهسم” من هذا التقسيم أن عملها ذو أثر أوقيمة فى المنال » 
فودت لو نسبت لله كل شىء ؛ حتى حثها على الحهود » والأخذ بيدها نحو 
المقصود » لآن عملها ضئيل بيمًا النتيجة الى اذه نتهت إليها رائعة » أرو ع ما تكون 
النتائج أى مشاهدة الله » وانكشاف .الحجب » ولهذا استصغرت شأن ذاتها 
ورّدات الفضل منسوبًا إلى من يستأخل الفضل» وهذا تركيزفى التجريد يلهمه 
الحباء أروع وأعظ من تركيز فى التفكير يؤدى إليه العقل » لأنه أثبت بصورة 
عملية أن الى يجوار المطلق لا يكاد نحدث أثراً أو يحقق هدفا فى المنالات . 

الله فى المقامات هو الذى يقطع العبد عن الأغيار » ويختاره ويحتبيه 
ويوفقه ويهديه » والله فى الأحوال هو الذى يشرق بطلعته الحبيبة » فيس أ 
الحسيسين إلا هوء وذلك ىق رألى المقصد البعيد الذى تود رابعة أن :: تنتهى إليه 
وتفصح عنه . وقبل أن نودع رابعة أود لو أثير هنا فكرة سأعرض ا بالتفصيل 
فما بعد » تلك أن رابعة حين أمعنت ف التركيز فى محبوبها نطقت بعبارات 
يوحى ظاهرها بابلكرأة ...شثلا. 

سئلت عن حبها للرسول فقالت : ١‏ إفى والله أحبه حبًا شديدا ولكن حب 
الحالق شغللى عن حب الحلوقين »"' 
وتقول عن الكعبة ١:‏ هذا الصم المعبود ف الأرض وإنهما ولسجته الله ولا خلا 
منه )ا 

أنا لسبنة والكعبة حجر ا 
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ل 

وتقول « لاأريد الكعبة بلرَب الكعبة أما الكعبة» فهاذا أفعل بها ؟)7١)‏ 
وهكذا . . أدى التركيز برابعة إلى النفاذ فى أعماق العبادات حبى بدت لا خالصة» 
متجردة من صورها ومظاهرها .. .وتُعسد” أقوالها فى ذلك بدايات الشطح الأول 
الى وصلت أوجها عند أهل الفناء أمثال ألى يزيد والحلا ج والشبلى . 

وهذا الحب المنزه النئى كان له أثره بلا ريب عند من أتوا بعدها . . . 

جلس ذو النون وحوله ناس وهو يتكلىمء والناس يبكون وشاب يضحك 
فسأله ذو النون : مالك أيها الشاب ؟ الناس يبكون وأنت تضححك ؟ فأنشأ 
يقول : 

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظًا جزيلا 

ليسلى فى اللمتان ولنار رأى أنا لا أبتخى بحبى بديلا 

فقيل له : فإن" طردك . . . فاذا تفعل ؟ فأنشأ يقول : 

فإذا لم أجد من الحب وصلا رمت فى النار منزلا ومقيلا 

تم أنعجت أهلها ببكاقى ‏ بكرة ى ضرامها وأصيلا 

معش المشركين نوحوا فإنى2 أنا عبد أحببت مول جليلا 

إن أكن ف الذى ادعيت محتقا فجزائى به العذاب الطوياة”") 

ويقول ذو النون : 
أموت وما ماتت إليك صسبابى ولا قضيت عن ورد حبك أوطارى 
مناى الى كل الى أنت لى منى22 بأنت الغنى كل الغنى عند إقتارى 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغببى وموضع شكواى ومكنون إضمارى”) 

ويحدثنا ذو النون عن امرأة شاهدها فى بعض بلاد الشام . . . فسأها : 

من أين أقبلت ؟ ظ 

قالت : من عند أقوام تتجاى جنوبهم عن المضاجع . . . ثم سأها وأين 
تريدين ؟ 
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قالت : إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . . . فطلب 
إليها أن : نصفهم فقالت : 
قوم همومهم بالله قد علقت الهم همم” تسمو إلى أحد 
مُطلب القوم مولا هم وسيدهم با حسن مطلبهم للواحد الصمد 
ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والولد 
ولا للبس ثياب فائق أنق ولا لروح سرور حل قى بلد 
إلا مسارعة فى إثر منزلة قد قارب الحطو فيها باعد الأبد 
فهم رهائن غدران وأودية وق الشوامخ تلقاهم مع العدد7١)‏ 
ويقول الحنيد : «كل محبة كانت لغرض » إذا زال الغرض » زالت تلك 
المحة )29 , 
ويقول المحاسبى : « امحبة ميلك إلى الشبىء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهراً م علمك بتقصيرك فى حبه )"" . 
ويقول الشبى : « سميت امحبة محبة لأنها تمحومن القلب ماسوى الحبوب )17 . 
ويقول نحى بن معاذ : 
إن ذا الحب لمن ينى له لا لدار ذات لحو وطرف 


له ولا الفردوس اللا يألفها ‏ لا ولا الحخوراء من فوق غرف 7*) 
ويجب أن يفنى المحب فى بوبه عن كل غاية ويتجرد من كل سبب . 
يقول أبو على الروز بارى : 


من لم يكن بك فانياً عن حبه2 'عن المحوى والأانسس بالأحباب 

أو تيمته صيابة جمعت له ها كان مفترقا من الأسباب 

فكأنه بين الراتب واقفا ‏ النال حظ أو لحسن مآب7) 
)١(‏ عوارف المعارف ص 44 . (؟) الرسالة القيشرية ص ١1١‏ . 


() الرسالة القشيرية ص ١5٠١‏ . ( 4 ) الرسالة القيرية ص ١١9‏ . 
( ه) مصارع العشاق ص 540 . (5) اللمم ص ه48 . 
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و 
الميادلة 


الميادلة تقتضى الاثنينية » وهذه الاثنينية فى رأنى هى أخص ما يمكن 
أن تميز به نصوص الحب من نصوص الفا » فلو شئنا أن نحيل نصا شعرينًا 
إلى أحدهماء سبدرنا مقدارَ ما فيه منها » فبمقدار ما تتضاءل ذاتية العبد 
وتتقلص يكون دنو النص من حالة الفناء » حبى إذا تلاشت هذه الذاتية 
نهائينًا يكون الوصول إلى الذروة قد تم »فالمبادلة على هذا أبين مذاقات الحب ؛ 
لأن الاثنينية فيها أوضح ما سواها من المذاقات » وغذا فاحرأة والشطح رالاستغراق 
المعروفة فى مذاقات الفناء لا تعرف سبيلا إلى نصوص البادلة . 

فأما من جانب الله سبحانه فإنه بعد أن فطر ملوقاته جميعنًا على الحب 
خص منهم طائفة لنفسه » وأعطشهم لوصاله » يقول بندار بن الحسين : 

« الصو من انختاره الاق لنفسه فصافاه » وعن نفسه فبراه )20 . 

ويقول الحلاج ف هذه الخصوصية : 
قد تجلت طوالم زاهرات يتشعشعن ‏ ق وامم برق 
خصى واحدى بتوحيد صدق- ما إليه من المسالك طرق”"" 

والطوالع واللوامع اصطلاحان صوفيان . . . فالطوالع أنوار التوحيد تطلع على 
قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار » وأما اللوامع فهى ما ثبت 
أنوار التجل . 

أما من جانب العبد فإنه قد نذر نفسه وعمره ووقته لحبه ومحبوبه ٠»‏ وعندئق 
يم حب متبادل « بين العبد المحب وبين الرب المحبوب وأن هذا الحب من 
شأنه أن يوصل الإنسان إلى الاتحاد بربه اتحاداً يشعر فيه باستغراق ذاته 
فى'إذات الله" كما يقول ذو النون : « الله يعطش صفيه » والعبد متلهف 
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فاحل 


على الرى ) » ينشد معنون بن حمزة ( من البسيط ) : 


أنتالحبيب الذىلاشك فق ختاتد ى 
يا معطثيى بوصال أنت واهبه 


منه فإن فقسدتك النفس لم تعش 
هلفيك راحةإن صحت ياعطفى )١١‏ ؟ 


والله ينتزعه من بين خلقه ويوحش بينه وبينهم» والعبد لا جد أنسه إلاى 


كنف الحق : يقول رويم : 
شغلت قابى بما لديك فلا 
آنستنى منك بالوداد فقد 
ذكرك لى مؤنس يعارضى 
وحيما كنت يا مدى هصمى 


ينفك طول ا خحياة عن فكر 
أوحشتتى من جميع ذا البشر 
فأنت مى وضع النظ 0؟) 


والله يلتُقى السكينة فى قلب محبوبه بتقريبه إليه وبالرضا عنه يقول 


ذو النون « 


اطلبوا ‏ لأنفسكم 


مثل” ما وحدت أنا 


قد وجدت لى سكنا ‏ ليس فى هواه عنَنَا 


| اسرعاه م اشاس 
إن عل تب فشر بى 


أو قربت منه دنا9) 


فإذا استولى الحب على العبد هيّمه » والله بفضله يرعاه ويحفظه عند 


حبك قد أرّقى 
لا تهتك السير الذى 
ويقول النورى : 
)١(‏ طبقات السلمى (ص )١88‏ . 


(*) الحلية جب و.ص "58 . 


(5) اللمم ص 4١١‏ . 


و ا [حم قالى سقما 
أحشا ع حى ١‏ نكتما 
ألبستى تكرما 


( ؟) عوارف المعارف ص 5ه" . 
(4) الحلية جو ص 58 . 
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والله يدعوه وا لمحب يلبيه » فإذا ثم ذلك صار تحت سياسته ورهن قيادته . 
يقول ممنون : 
وكان فؤادى خاليا قبل حبكم ‏ وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلما دعا قلبى هواك أجابه فلست أراه عن ففنائلك يبرح 
إن كان شى ء ف البلاد بأسرها إذا غبت عن عبنى بعينى بملح 
ن شئت واصللى وإن شثتلا تصل فلست أرى قلبى لغيرك يصلح'" 
وهذا الاستسلام قد يوحى بالخبرية» ولكنه فى عرف الحب تبعية سعيدة» 
وانقياد راض » فيه الخير كل الخير » وهذا ما يصوره المجنون : 
فلاخير فى الدنياإذأنتلمتزز حبيباً وم يطرب إليك حبيب”" 
ويقول ذو النون : 
إذا ارتحل الكرام إليك يوسا لياتمسوكت حالا ‏ بعد حال 
فإن رحالنا حطت رضاء 2 يحكمك عن حلول و«ارتحال 
أنخخنا فى فنائك يا إلى إليك مفوضين بلا اعتلال 
فَسُسْنا كيض شئت ولا تكانا إلى تدبيرنا ياذا المصالى'"" 
والله لا يلوح للعبد دفعة واحدة إا بيم ذلك بسقسدرء حسما يكون استعداد 
المقبل عليه » وجهده المبذول » فقد يكون تأخر النوال” ناشئًا عن نقص ق 
الإقبال . . . و هذا التناسب بين الإقبالين قيل : 
بلكل ماكل من كلى عليك 011 بكل كلك كلى كان منشاه'" 
وهذا البيت للحلاج على مافيه من غموض لفظى يوضح كيف لايرضى 
النحب من محبو به بالتزر اليسير . 
وهذا اللقاء تسبقه بشائر » تثير فى العبد اللهفة والقلق والترقب . 
يقول الشبى : 
أظلت علينا منك يومآً غمامة” ‏ أضاءت لنا برقاً وأبطا رشاشها 
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؟ 
فلا غيمها يجلو فبأيس طامع 2 ولا عيشها يأى فيروى عطاشها '"! 
وما بجد المحبون العاديون فى أطلال الحبيبه وبقايا آثارها ما يثير كوامن 

الشجن» وبحسرك” ذكريات الغرام البعيدة ‏ يجد المحبون الصوفيون فى ذكر الله 

حوافز مشابهة تدفعهم على التعلق بمحبوبهم الأسى » بل إن استمرار الذكر 
بطوع لم القرب منه ء وهذا الشعور بالإرادة يزيل عن الحبرية هنا معناها 

الكلاى » يقول قائلهم : 

إذا اشتد شوق هام قلبى بذكره وإن رمت قربا من حبيبى تقر با”؟) 
وعند ما يتلطف لله بعبده ورتم القرب + وتتكشف العجائب يظل العبد 

دائم التذكر لأنه لا يستعجل الحظة الفراق» ولأنه يود أن يببى على مائدة العشق 

أطول وقت مستطاع . . . يقول الشبلى : 

رآفى فأوردى عجائب لطفه فمت وقابى بالفراق يذوب 

فلا غائب عنى فأسلو بذكره ولا هو عنى معرض فأغيب”" 
ويقول جعفر الخلدى : « تفكرى فى مرارة البين يمنععى من التمتع بحلاوة 

الوصل » وتكره عينى أن تقر بقربك مافة أن تسخن ببعدك » فلى عند الاجماع 

كبد ترجف »ء وعند التنائى مقلة تكف » وأقول كنا قال الشاعر : 
وما فى الدهر أشى من محب وإن وجد الحوى حلو المذاق 
تراه باكيا ى كل حين 2 محافة فرقة أو لاشتياق 
فييكى إن نأوا شوقنًا إليهم ويبكى إن دنوا وف الفراق 


فتسخن عينه عند التناتى وتسخن عينه عند التلاق 47) 


وهذا القلق يزداد بزيادة الشغف . . يقول أبو سعيد الحزاز : 
قلب يحبك لا يوبى إلى أحدح تكاد همته تلقاك بالخير 


0010 المع ص 778 تسب البيتان لبشار فى الأغافى ب " ونسبهما صاحب النجوم الزاهرة جب ه 
مهيار . , (؟١)‏ صفة الصفوة ج ؛ ص 8/ا” . 
(*) اللمم ص 8#" . (4) اللمعم ص 05" . 


ليك 


فؤاده بك مشغوف ممهجته تذوب من قلق التقريب والنظر""' 
وإذا سكن الله القاب وجب على العبد أن يتسقنى هذا القلب مما سوى 
الله » لأن لله غيرة على عبده . . . وهذا هو التوحيد الصاف الرائق : 
أردناكم” صرفا فلما مزجسم 2 بعدتم بمقدار التفاتك, عنا 
وقلنا لكم لاتتسكنوا القلبغيرنا2 فأسكتم الأغيار ... ما أنتمومنا”'" 
وعن هذه الغيرة يجيب الشبلى أبا الفرج العكبرى فيقول : 
غيرة البشرية للأشخاص وغيرة الإلهية على الوقت أن يضيع فيا سوى الله 
كم قال : 
ذاب ثما ىق فؤادى بدلى وفؤادى ذاب مما فى البدن 
فاقطعوا حبل وإن شثم صِلنوا ‏ كل شىء منكمو عندى حسن 
صح عند الناس أنى عاشق2 غير أن لم يعلموا عشتى إن" 
ولا يتوق الحب فى القلب إلا إذا دخل المحب فى سلسلة من التجارب » 
بسبر فيها غور قلبه » وثبات معدنه : ظ 
من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان!؛؟) 
ولقد مرت بنا قصة ألى حمزة حين أحدق به ا لخطرساعة تسردءى فى البئر» 
وأن الله قد آنسه فى بحة الظلام التى أحاطت به » إذ ثبت على تعلقه ,ولاه » 
وم يتسرب الشلك أو الوهن إلى قلبه » فأنقذه الله مما هو فيه حين امتدت رجئل" 
السبع إليه فى غيابة.البئر لتأخحذ بيده » وهذا التلف الذى نال المحب عين الرضا » 
وهذا الحتف عين الحياة . . . يقول أبو حمزة : 
تراءيت لى بالغيب حتى كأنما2 تبشرنى بالغيب أنك ى الكف 
أراك وبى من هيبتى لك وحشة2 فتؤنسى باللطف منك وبالعطف 
وتحبى محبنًا أنت فى الحب حتفه 2 وذا عجب كين الحياة مع احتف“ 
(0) الس ص وموم 00 (؟) الدين الحخالص ص 1١58‏ . 
(8) اللمع ص 8#" . (4) اللمم ص 489 . 
(5) اللمع ص #006 . 


"0 

فالله بيده النجاة حين حدق الحطر » والله منه النور حين تطبق الخيرة ينشد 
ذو النون ( من الطويل ) : 
ألست دليل الركب إن هم تحيروا ١‏ ممنقذ من أشنى على جرف هارى 
أثرت الموى للمهتدين هلم يكن من النور فى أيديهم عئشر معشار 
فنلى بعفو منك أحيا بقربه أغثبى بيسر منك يطرد إعسارى 

وصرحة المحب عند وقوعه فى الضيق أمر نجده كذلك عند العذريين )١(‏ 
يقول المجنون : 

تكاد بلاد الله يا أم مالك >2 با رحبت يوما على تضيق!؟) 

ولكن امحبين الذين استيقنوا بحب مولاهم » استيقنوا بأنه لن يفعل بهم سوى 
الخير مهما قالت ظواهر الأشياء إن هذا ضر أو شر أو تلف . . . لأن واهب 
الحياة والحب والنور لا يريد يمن خلق سوى احياة والحب و«النور . . . فترك 
الخبار له أمر بدهى فى منطق احبين يقول النورى ( من الطويل ) : 
وكم رمت أم رآخيرت لى فانصرافه فلا زشّت بى منى أبر وأرحما 
عزمت على ألا أحس بخاطر2 على القلب إلاكنت أنت المقسداما 
وألا ترانى عند ما قد كرهمته2 لأنك فى قلبى كبيراًٌ معظما”" 

( والقواطع والموانع »كالنفس و«الشيطان والناس تنهض لتوسوس ى صدر 
المحب » وتسد عليه طريقه » ولكن النحب الذى يعترف بضعفه البشرى » يلتمس 
المدد الإلمى ليأخذ بيده » وينتشله من النكبات الى تحل به . . . يقول 
أبو العباس بن عطاء ت "١9‏ ه . 
حقنًا أقول لقد كلفتنى شططا-0 حمل هواك وصبرى. . إن ذا لعجيب 
جمعت شيئين فى قلبى له خطر نوعين ضدين : تبريد وتلهيب 
نار تقلقتى «الشوق يضرمها فكيف يجتمعان ؟ روح وتعذيب 
)١(‏ طبقات السلمى ص م0 (؟) الأغاف ج ١‏ ص ١76‏ ط التقدم . 
(8) طبقات السلمى ص 1١4‏ . 


لاكنت إن كنت أدر ىكيف تسلمى 
لا تحقق بالبليى اقشعر لما 
قد مسى الضر والشيطان ينصب لى 
فلا تكلى إلى نفسى ليظفر بى 


ا 


صبرى عليك وصبرى صبر أيوب 
فظل” من ثقلها عريان مكروب 
أنت ذو قوة والعبد منكوب 
من كان يقربنى إذ كنت محجوب ٠١‏ 


ويصرخ يحبى بن معاذ الرازى فى وجه العاذلات اللاثى يرمينه يجنون الموى ل 


ويسدون عليه السبيل فيقول : 

أموت بداء لا يصاب دوائيا 
يقولون يحبى جمن من بعسسد صحة 
إذا كان داء المرء حب مليكه 
مع الله يقضى دذهره متلذذآً 
ذروف و«شأنى لا تزيدوا كربى 
ألا فاهجروق وارغبوا فى قطيعتى 
كلوقن إل المول وكفوا ملامتى 


ولا فرج مما أَرى فى بلائيا 
ولا يعلم العذال مما فى حشائيا 
فن غيره يرجو طبيباً مداويا 
تراه مطيعاً كان أو كان عاصيا 
وخلوا عنانى نحو مولى المواليا 
ولا تكشفوا عما نحن ؤوؤاديا 
لآنسَسَ بالمول على كل ماببا!؟) 


وينشد بنان الحمال (١ت5١")‏ » ( من الوافر ) : 


لحانى العاذلون فقلت مهلا 


وقالوا قد خلعت فقلت لسنا 


فإنى لا أرى فى الحب عاررا 
بأول خالع تخلع العنذارا”" 


وفى هذه المتاعب وى حيل العاذلين يقول المجنون شيئنًا شبيهاً بذلك : 


يا صاحى ألما لى بملزلة 
إىف أرى رجعات الحب تقتالى 
لا خير فى الحب ليست فيه قارعة 
إن قال عذاله مهلا فلان هم 
ألى من الحب تارات فتقتلى 


قد مر حين عليها أيما حين 
وكان فى بدثها ماكان يكفيى 
كأنت صاحبها فى تزع موتون 
قال الموى غير هذا القول يغنيى 
وإلبجاء بشاشات فتحييى!*؟) 


لا مناص من الصبر عل هذه التجارب » طالما "كانت: نتائج الوصول ا مرجوة 


. "84 اللمم ص‎ )١( 
. )79* (؟) (طبقات السلمى ص‎ 


. "84 اللمع ص "0م » ص‎ )١( 
. ط التقدم‎ ١7١١ ص‎ ١ الأغاف ج‎ ):( 


ئ 
عظيمة الشأن جليلة القدر . . . يقول النورى : 
كم حسرة لى قد غصت مرارتها ‏ جعلت قلبى لها وقفاً لبلواكا 
وحق" ما منك يبلينى وبتلفنى لأبنكينتك” أو أحظى بلقياكا'" 
ويقول ابن عطاء : 
سأصبر كى ترضى وأتلف حسرة 2 وحسبى أن ترضى ويتلفنى صبرى'" 
ويهتف الحلاج فى إصرار امحب الواثق : 
ول نفس ستتلف أو سترق لعمرك فى إلى أمر عظي "ا 
فالصبر فى الحب ليس سلبيدًا فاتراً إنما هو حصيلة معركة حترمة مع عوائق 
الطريق يهون فيها كل ألم » لأن العين متطلعة إلى أعلى » والقلب متجه إلى المولى 
ولذا يقول الشبلى : 
من اعتر بذى العز قذو العز لهدعد © 
ولن يزيد ذلك كله العيد المحب إلا ثياتاً . . . 
قف تحت صفتسه بالود منك له 2 مستهتراً بتباريح الشجون به'*) 
وينشد إبراهيم الحواص ( ت١191)‏ : 
برح ابلفاء وف التلاق راحة هل يشتى خل بغير خليله!" 


3 
الملازمة 
بظل العبد حفيظً على الذكر ومداومة العب من كأس العشق حبى تتكون 
لديه طاقة ذاتية تكفيه لأن ينطلق فى الأبعاد العليا منجذبًا إلى الحضرة » وعند 
هذه النقطة يصبح فى رعاية مولاه ورهن حكمه وتصريفه . . 
)1١(‏ طبقات السلمى ص ١5#‏ . (؟) الرسالة القشيرية ص 49 . 


(؟) طبقات الشعراف ج ١‏ ص ١١١‏ . (4؛) شطحات الصوفية ص م" . 
(5) اللمعم ص #٠07‏ . (5) طبقات السلمى ص 84؟ . 


هم" 
والنصوص التالية ستوضح أموراً ثلاثة : مدى هذه الملازمة ‏ معوقاتها ‏ 

وشائل مقاومة هذه المعوقات ؟ يقول أبو يزيد : 

ولو قلت جد" بالكلمنك إذن للا تأبيت فيا قلتبّه عند ذلك 

ولو وضع المعشار ممى على لغلى نضحت من التعظيم ق وجه مالك 

فحبك فرض كيف لى بأدائه 2 ولست لفرض ما حييت - بتارك "١‏ 
ويقول ذو النون راويًا عن أحد النجانين من أهل الطريق : 

أعميت عيى عن الدنيا ورؤيتها2 فأنت والروح شىء غير مفترق 

إذا ذكرتك ‏ وافى مقلبى أرق من أول الليل حبى مطلع الفلق 

وما تطابقت الأجفان عن سدتة<>ح إلا رأيتك بين الحفن والحدق') 
ويقول أبو عبد الله المغرلى ( ت717/4؟ ه) » ( من البسيط ) : 

يا من يمد الوصال ذنباً كيف اعتذابى ول ذلوب ؟ 

إن كان ذنبى إليك حبى ‏ فإنى مله لا أتوب”" 
والليل عند المحبين امتداد للنهار » لا راحة فيه ولا قرار» بل أرق وقلق ؛ 

لأنهم يضنون به أن يضيع سدى ف النوم والسبات » فكما يقول مجنون ليل : 

نهارى نهار الناس حى إذا بدا الى الليل هزتى إليك المضاجع 

أقضى نهارى بالحديث وبالمى ويجمعنى ولم بالليل جامع 

لقد ثبتت ق القلب منك محبة 2 كا ثبتت فى الراحتين الأأصابم (؟) 
يقول السرى السقطى : 

لاق النهار ولا فى الليل لى فرج فا أبالى أطال الليل أم قصرا 

لأنى طول يلى هاتم دنف وبالنهار أقاسى الحم والفكرا'”) 
ويقول منون ( من الطويل ) : 

أحن بأطراف النهار صبابة وى الليل يُدعوقى المهى فأجيب 
)١(‏ شطحات الصوفية ص ١١6‏ . (؟) صفة الصفوة ج 4 ص ”١‏ . 


(©) طبقات السلمى ص ١4؟‏ . (4) الأغاق ج ١‏ ص ١77‏ ط التقدم . 
(ه) طبقات الشعراقن ج ١‏ ص 1١١”‏ . 


حك 
وأيامنا تنفبى وشوق زائد2 كأن زمان الشوق ليس يغيب7) 
وف النوم وجهتان للنظر عند الحبين ؛ فبِيما يرى أبو الحديد : 
أهابك أن أقول هلكت وجداً عليك ٠»‏ وقد هلكت عليك وجدا 
ولو أن الرقاد دنا لطرق ‏ جلدت جفينها بالدمع جلدا 
إذ يرى أبو عبد الله القرشثى 
ولكبى أقول حييت حقا إذا الوجد اللمبرح منلك يهدا 
وإن حل الرقاد”ً يجفن عينى ‏ رقدت إجابة لك لا لأهدا”" 
فالأول يغالب النوم.حتى ينال مزيداً من التعذب فى مزيد من الوقت بها يرى 
الثانى أن كلثىء بأمرالله » إن يتعب العبد فبأمر منه وإن” يسار ح فبأمر منه ) 
وليس على العيد إلا طاعة الأمر ى الحالين » فانظر إلى ملازمة الطاعة حتى فى 
اللحظات البى يغيبون فيها عن الشعور والوعى ؟ وتأم ل كيف امتدت الملازمة عبر 
أوقاتهم 3 وصار عندهم لكل لحظة قيمتها » حى ليمكن القول إنهم عاشوا كل" 
دقيقة من أعمارهم » إذكان : 
العمر يقاس با يحقق فيه من أمجاد : سثل عمرو بن عمان المككى عن التصوف 
فقال : 
« أن يكون العبد فى كل وقت با هو أولى به فى الوقت )7 
ومن ساعده الوقت فالوقت له وقِث» ومن نا كسده الوقت فالوقت عليه مقت» 
وينشد بعضهم فى هذا المعى : 
كل يوم بمر يأخذ بعضى 230 يورث القلب حسرة ثم يمضى 
وأخذ الموت مدلولا جديداً يختلف عن الموت عند الزاهدين الأول » فبيما 
كانت داعم تتمثل له الصورة العابسةء أصبح هنا يقترن بما ينال من عون على 
المشاهدة أو حرمان منها » فكما كان مجنون ليل يخنى الموت : 


انق 


. (؟) اللمع ص 5ومم ء وم‎ . 1١9١ طبقات السلمى ص‎ )١( 
. #4 الرسالة الشقيرية ص‎ )4 ( . ١9 الرسالة القشيرية ص‎ )©( 


أ 
وإنى لأخثشى أن أموت فجاءة فق النفس حاجات إليك كما هيا" 
يود على بن سهل الأصبهانى أن ينال من حبيبه شيثا وإلا فالموت لديه "ما 
ينشد ( من الحفيف ) : 
يتتى مت فاسترحت إلى كلما قلت قد قربت بعدت"؟) 
يلتق الرجلان فى أن الحياة جميلة يحكن أن تحلو وتعذب إذا أناهم الحبيب 
بعض الذى يرجول . .. وهكذا الحب يلون وحه الحياة بالتفاؤل» لأنه عاذ القاب 
بالرجاء ويعمره بالأمل . 
وتصور الصوفية ملازمة الحب لا على أنها ثبىء تكميل ثانوى » بل هى ف 
تصورهم داخلة فى تركيبهم تسرى فى أبدانهم سريان الروح . . . يقول الحنيد : 
وما تنفست إلا كنت مع نفسى تجرى بك الروح منى فى مجاريها”' 
ويقول الحلاج : 
أرجو لنفسى برءاً من محبتكم إذا تبرأت من سمعى ومن بصرى!*) 
والحلاج يصور الملازمة فى الأبيات التالية تصويراً دقيقساء حين يطبع بها 
الزمان » ويخلطها بكل المشاعر والأحاسيس : 
والله ما طلعت شمس ولا غريت إلا وحبك مقرون بأنفاسى 
ولا خلوت إلى قوم أحصدثهم إلا وأنت حديى بين جبلا بى 
ولا ذكرتك محزونًا ولا فرحاً ‏ إلا وأنت بقلى بين وسواسى 
ولا هممثت بدشرب الماء من عطش إلا رأنت لخي الا منك ىق الكاس *) 
وشبيه بهذا قول عمر بن أبى رببعة : 
ومن كان لا يعدو هواه لسانه ‏ فقد حل ى قلبى هواك وَخيما 
وليس بتزويق اللسان مصرغه ولكنه قد تخالط اللحم والدما"؟) 
)١(‏ الأغاف ج اص 1١54‏ . (؟) طبقات السلمى ص 51١‏ . 


(9) اللمم ص 454 . ( 4 ) الديوان قطعة رقم 4؟ . 
( 5 ) الديوان قطعة رتم "١‏ . (5) الأغاق ب ١‏ ص ٠١7‏ ط التقدم . 


8 

ويقول حى بن معاذ : 

طرب الحب على الحب 0 مم الحب يدوم 

عجباا ممن 2 لأينا ‏ ه على الحب يدوم 

حول حب اله ماع ات مع الشوق أحوم 

وبه أقعصد ما عش الت حيانى لأقوم'ا 

أرأيت كيف تآتردد كلمة الحب خمس مرات ف أربع أبيات » كأنها ترتيلة 
جميلة عذبة يحمل بها الشدو ويحلو بها الغناء . . . ثم أتذكر كيف كانت لفظة 
القبر تدق دقاتها الرهيبة فى شعر الزاهدين فى القرن الثانى7؟) ؟ 

ثم وازن بين ما صنعه الزهد فى تلوين وجه الحياة » وبين ما صنعه الحب» 
بمقدار ما بين لفظتى القبر والحب من فروق لتدرك” مدى التطور الذى أصاب 
الفكرة الصوفية فى انتقال ها من الزهد إلى التصوف » من الحوف إلى الأمن » من 
رعشة الموت إلى دفء الجمب » هنالك يجم الشبح الرهيب » وهنا ينتشر عبير 
الحياة . . . هنالك تنقلهم أكفان الموت إلى العالم الاخر حيث يرون الله » وهنا 
يطير بهم ئر الحب إلى مشاهدته والتمل بجماله » هنا فى هذه الحياة . 

ولقد قلت ق مذاق البادلة إن الله بمتحن عبده ليسبر غور حبه » لأن حمل 
الحب أمر عزيز جليل ينبغى أن يضطاع به قلب كبير فا أثر هذا الامتحان ى 
مذاق الملازمة ؟ ! 

يقول سمنون : 

تريد مبى اختبار سرى ‏ وقد علمت المراد ممى 

وليس الى فى سواك حظ فكيف ما شئت فامتحنى 7" 

ويقول : 

أنا راض بطول صدك عبى ليس إلا لأن ذاك هواكا 

فامتحن بالحفاء صبرى على الود ود علنبى معلقا برجاكا!*؟) 

. (؟) انظر مالك بن دينارق هذا الكتاب‎ . 5١ ص‎ 1١ الحلية ج‎ )١( 

(؟) الكشكول ج ٠١‏ ص 1١89‏ . (4) الحلية ج ٠١‏ ص .#(٠١‏ 


ويقول : 

ضاعف على بجهدك البلوى 
واجهد وبالغ ى مهساجرق 
فإذا بلغت الحهد قف فلم 
فانظر . . فهل حال لى انتقلت 


9 


وأبلغ يجهدك غاية الشكوى 
واجهر بها فى السر والنجوى 
تثرك لنفسك غاية قصدى 
عا تحب بحالة أنرى؟(1) 


وينشد أبو العياس بن عطاء ( ت04٠*)‏ : 


إذاصد” من أهوى صددت عن الصير 
ثما الوجد إلا أن تذوب من الومجد 
وينشد الشبلى ( من الوافر ) : 
أسر عهلحى فيه لأف 
وأو ستئلت عظاى عن بلاها 
ولو أخ رجت من سقمى لنادى 
ولا ادعيت الحب قالت كلذ بنتسى 
فا الحب حى يلصق الخلد بالحشا 
وتنحل حى لا يبى لك الحوى 


وإن حال عن عهدىأقمتعلى العهد 
وتصبح فى جهد يزيد على الحهد!") 


لأنكرت البلا ودعت جححدا 
ليب الشوق. سألنيه رد ”") 


سوىورن مقلة تبكى بها أو تناجيا!؟) 


ويصف العطار السرى ( أن جلده يبس على عنظلمه من حب الله )'* , 
ولا نستكر ذلك على المحبين الصوفيين وهذا مجنون ليل ينقلنا إلى جو ممائل : 


وم ببق إلا الحلد والعظم عاريا 
غزتى جنود الحب من كل جانب 


ولا عظل الى إن دام ما بى ولا جائد 
إذا حاق عن جند قفول أتى جزل7") 


وهكذا أحل الصوفية الحجر والوصل محل النار وابحنة » فأصبح لفظ « العذاب» 
مثلاء هنامصر وفنا على الفور إلى احمّال الضنى فى الحب . . وهذه ليس تمسألة هينة ؛ 


2220 تاريخ بغداد الخجلد وى ص ه57 . 


(؟) طبقات السلمى ص ”*ه" . 
(ه) التذكرة ج ا ص لالا؟ . 


(؟) طبقات السلمى ص 5١8‏ . 
(4) اللمع ص *81١‏ 6 #98 . 
2530 الأغاق ج ا ص 4 . 


16" 
فإن التفكر فيها يخر ج الروح فى شهقة من شهقات اللوعة والوجد ؛ حكى 
عن أبى على الروزبارى أنه قال : رأيت فى البادية حدثًا فلما رآنى قال : أما 
يكفيه أن شغفتى بحبه حتى على ثم رأيته يحود بنفسه فقلت له.: قل لا إله إلا الله 
فأنشأ يقول : 
أيا هن ليس لى عنه وإن ‏ عتبى | بد 
ونا من نال من قلبى 2 منللا ماله حددا" 
ويعرف الجر بشواهد لا يعلمها إلا أهل الحب . . . ب تقول الحنيد : 
مال جفيت وكنث لا أجى- ولائل الحجران لاا تختى 
وأراك تسقينى وتمزججى 2 ولقد عهدتك شاربى صرف" 
وكان السرى السقطى كثيراً ما يردد ما سمعه من أحد اللْسدأة : 
أبكى ٠»‏ وهل تدرين ما يبكيى ؟ 
أبكحى حنذارا ‏ أن تفارقيى 
وتقطعى وصللى وتهجر بى 0 
وتعليل النفس بالأمانى والظنون والمادعة أمر يعلمه كذلك أهل القلوب ؛إفكما 
كان مجنون ليل يقول : 
الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكنى أعنيها 
منيتك النفس حتى قد أضربها ١‏ و«استيقنت خالفاً مما أمنيها 
وساعة منك أطهوها وإن قصرت>< أشهى إلى من الدنيا وما فبها(؟) 
كان الشبلى ينشد ( من الطويل ) .: 
وكذبت طرق فيك والطرف صادق2 رأسمعت أذنى منك ما ليس تسمع 
ولم أسكن الأرض الى تسكنونهاا لكيلا يقولوا إنى بك . مولع 
فلا كبدى تهدا ولا لك رحمة ولا عنك إقصاء ولا فيك .مطمع 2 
)١( 0‏ الرسالة القشيرية ص )١( . ١98‏ اللمع ص "١9‏ . 


(9) اللمع ص "٠6‏ . (4) الأغاف ج ؟ ص ١١‏ ط التقدم . 
)٠0(‏ طبقات السلمى ص ١ه"‏ . 


1" 
ويقول الشبلى ( من المنسرح ) : 
إى وإن كنت قد أسأت بال وم لراج للعطف منك غدا 
أستدفع الوقت بالرجاء وإن لمح أر منكم ما أرتجى أبدا 
أعز نفسى بكم وأخدعها 2 نفسا ترى الخى فيكمو رشدا'") 
كا يعللونها كنا قلت بالصبر والتريث» وأن الزمان من شيمته التقلب : . 
يقول سهل بن عبد الله : 
أتذكر ساعة ألعقت فيهاا لنت وليدها عدسيلاء وصيرا 
لتعلم أن هذا الدهر بمسبى ويصبح طعمه حلواً ومرا 
فلا يماك محبوب سرورا 2 وإن وافاك مكروه” فصبرا”") 
وهذا الإحساس بأثر تقلب الزمن فى الحب يتضح بصورة أكبر فى الحب 
العادى » لأن الآثر المادى لهذا التقلب ملموس » كأن يصادف المحب آثاراً 
متخلفة عن عهود التواعد واللقيا » ومن قبيل ذلك ما يقوله المجنون : 
وأجهشت لتوباد حين بأيته كوكبر لليحمن حين رآنى 
وأذرفت دمع العين لما عرفته ‏ «نادى بأعلى صوته فدعانى 
فقلت له قد كان حولك جيرة 2 وعهدى بذاك الصرم منذ زمان 
فقال : مضوا واستودعونى بلادهم ومن ذا الذى يبى على الحدثان”) 
ولكننا لو أعسّد نا إلى الذاكرة ماقلناه فى مذاق الفطرة بأن الشعور بمجاورة 
الروح - الى هى من فيض الحبيب- قد ألهمهم التذكرالموصول لهذا الحبيب- 
لأدركنا أهمية الذك ركوقود دافع للملازمة »ذلك لأنه رياضة لا تخضع لرسم 
ولا لميقات » بل إن كلمة « الذكر » ذاتها تحمل معى التيقظ الدداثم وطردالغفلة 
والمناجاة المتصلة » يقول الروزبارى : 
الله يعلم أن لست أذكره وكيف أذكره ؟ إذ لست أنساه 
فلا إلى أحد همى ولا فطى 2 فلا إلى راحة أسلو فأنساه؟) 


. "0# طبقات السلمى ص 47" . (؟) المع ص‎ )١( 
. 481١ ط التقدم . (4) اللمع ص‎ ١74 ص‎ ١ الأغانى ج‎ )"( 


تف 
ويقول الشبى : 
ذكرتك لا ألى نسيتك محة لأيسر ما فى الذكر ذكر لساى 
وكدت بلا وجد أموت من الحوى وهام على القلب بالحفقان 
فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان'" 
الله مذ كور » ومشهود ؛ وحاضر » وموجود ف كل مكان » وتخاطب" بغير 
لسان » وملاحظ بغير عيان . . .صِور” للاستحضار الدائب الموصول أوحى بها 
الحب . . . وصفات لله لا تأخذ هذه المدلولات العسشقية ف بيئة التدين التقليدى . 
ويعلل ذو النون للذكر بأنه فطرة وسجية : 
لا لأنى أننساك أكثر ذكرا ‏ كك ولكن بذاك يجربى سالى”') 
ويراه أبو العباس بن عطاء مرتبط ابا دلق والتكوين فينشد ( من المنسرح ): 
فكيف أنساك يا مدى هممى2 بأنت منبى بموضع النظر ؟ !07" 
وهكذا هيأ الذكرٌ لمؤلاء احبين الوصل الدائم » وهيأ للم أخيراً حبنًا كبيراً 
لا يستطيعه إلا الصفوة الممتازون . 
وود أن أنبه إلى فكرة هامة فى التبويب . 
المبادلة تحدث بين طرفين » فكشف طبيعة كل طرف منهما اقتضاه البحث 
على سبيل الإجمال » ولكنه يؤِخذ على التفصيل ى موضعه من كل مذاق . 
فإحالة نص على باب من الأبواب رهين بالعنصر الغالب على النص من 
مداومة أو فطرية أو مبادلة . . . إلخ . 


. ١١١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. ١١” (؟) الرسالةٍ ص‎ 


(*) طبقات السلمى (ص 10؟) . 
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رهافة لجس 


« إن الحميل الحقيق هو الله» وكل ماهورحس ف الكون من محلوقات مظهر 
مقيد ويجلى معين من مظاهر اهمال الإلمى المطلق ومجاليه . فإذاكان الصوفية يرون 
أن الله خلق الإنسان علىصورته » وأن الله جميل وجماله حقيق مطلق » فقد 
خاق الإنسان جميلا؛ ولكن جماله حمسن" مقيد بالقياس إلى الحمال الإلمى المطلق » 
وأودع الله فى فطرته الإقبال على احمال والانجذاب إلى كل ما هو جميل » سواء 
ما كان من هذا الحميل ذاتا إلهية مطلقّة» أو تجليات لها مقيدةبأسمائها وصفاتها 
وأفعالها ىق مظاهر الكون . . . وهذا الانجذاب إلى الحميل فى ذاته أو فى تجلياته 
هو ما يعرف باسم الحب 10" . 

وإذاً فإن هيام الصوفية بالحسّن طريق إلى عبادة صانعه ومبدعه » ومن ثم 
ميز الصوفية عمن سواه برهافة الهس ورقة الذوق وشفافية الوجدان » ولكنهم ى 
نفس الوقت وجدوا أنفسهم منذ عصر مبكر يواجهون بعض المشاكل » لأن 
الناس قد لا يستطيعون التوفيق بين دعوة الصوفية للروحانية الخالصة وبين تقلب 
عيونهم وتحديقها فى اخلوق الحميل » ولم يسلم الصوفية بسبب ذلك من الاستنكار 
الناشى ء إما عن سوء الفهم أو الشنآن . . . يقول ذو النون : 

« أن تأنس بكل وجه صببح وكل صوت فسيح والله فيا بينك وبين ذلك )!") 

ومر أبو عبد الله البلخى بألى عبد اللهبن الخلاء وهو ينظر إلى غلام نصرا 
حَسّن_الوجه فسأله عن سر وقوفه علىهذا النحو » فقال: « يا عم... أما ترى 
هذه الصورة كيف تعذاب ف النار ؟ 9" . 

ولقد كان بعضهم يقذمون المريدين فى الصفوف الأولى من الحلقات حبى 


. الجب الإلمى الدكتور حلمى ص 164 ( نشرة الثقافة ) عدد 4؟‎ )١( 
. تزيينالإسراف جاص الا‎ )9(  . 1١ (؟) قوت القلوب ج ؛ ص‎ 
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يدعو ذلك إلى وجمد ب . روى محمد بن إبراهيم أبو حمزة الصوى ( ت59١ه)‏ 
أن « أبا النصر الغنوى-- وكان من المبرزين الحائفين العابدين ١١‏ نظر إلى غلام 
جميل » فلم تزل عيناه واقفتين عليه حتى دنا منه فقال له :لاك بل ابي 

وعزه الرفيع وسلطانه المنيع » » ألا وقفت على أروى من النظر إليك .. 
قليلا ثم ذهب . . . فقال له سألتك بالحكم الجيد الكريم المبدى المعيد 52 
وقفت » فوقف ساعة » فأقبل يصعد النظر فيه ويصوبه ثم ذهب . . . فقال : 
سألتك بالواحد الحبار الصمد الذى لم يلد ول يولد ألا وقفت» فوقف ساعة ثم نظر 
إليه طويلا ثم ذهب . 

فقال : سألتك باللطيف الحبير » السميع البصير » ومن ليس له نظير ألا 
وقفت فوقف » فأقبل ينظر إليه ثم أطرق إلى الأرض ومغى الغلام فرفع رأسه وهو 
يبكى. وقال لقد ذكرنى هذا بنظرىإليه وجهًا لوجه جلعن التشبيه وتسق دس عن 
التمثيل وتعاظم عن التحديد . . . والله لأجهدن نفسى فى بلوغ رضاه بمجاهدق 
جميع أعدائه » وموالاتى لأوليائه » حتى أصير إلى ما أردته من نظرى إلى وجلهه 
الكريم » وبهائه العظيم » ولوددت أنه قد أرانى وجهه وحبستى فى النار 
ما دامت السموات والأرض . . . ثم غثى عليه )27 . 

بل نرى محمداً بن داود بن على بن خلف الأصبهانى يقع فى حب وهب بن 
جامع الصيدلانى » ويؤلف من أجله كتابه الشهير ١‏ الزهرة ( وكان -حبنًا 2 
عفيفطاهراً ( وصفه ابن داود فى مرض موته فقال: رحب ' من تعام أورثى ماترى » 
وتحدث ابن جامع نفسه أمام الخليفة المت لله بعد موت ابن داودٍ فاعترف 
بعفة هذا الحب وبراءته وأنه لم يحد من صاحبه ما يكره ) ولا شك أن هذه 
الاتجاهات ف التعشق لم تمر هادئة فى الجتمع الإسلاى بعامة » وعند من يرصدون 


١ )‏ ع( ممص ج8415 14516 12 ع0 عتوتصطعع'1' عبوتععط ندل معصنع021 وغ1 تدده تدكوظ 
87-8 م228 : وتعوط 

(؟) مصارع العشاق لحعفر بن الحسين السراج ط القسطنطينية سنة 1٠١‏ ص 770 . 

وكذلك تلبيس إبليس لابن الحوزى ط القاهرة سنة ١1٠١‏ ص 749 . 

(*) تزيين الأسواق بالهامش ص ١95‏ ©» 1919 . 
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حركات التصوف وسكناته بخاصة ‏ ونصور لنا ابن الحوزى موقفه من هذه 
الأحاسيس فيقول : « . . . وما مثل هؤلاء إلا كثل من أقبل إلى سباع ى غيضة 
وهى متشاغلة عنه لاتراه فأثارها وحاربها وقاومهاء فيا بعمْد سلامته منجراحه إنْلم 
يهلك! "١0‏ وأرى أن للمسألة جانبًا آخر يتعلق بترويض الإرادة والتسانى بها 
فكما شاهدنا المتوكلين ‏ من قبل يخرجون إلى البادية » وهم يعلمون 
ما يكتنفها من أخطار وأهوال » إلا أنهم يريدون أن يقفوا على !حقيقة نفوسهم 
عن طريق هذا الابتلاء العمدى . . . فالحال كذلك عند هؤلاء العاشقين حيما 
يلقون بأنفسهم فى مواجهة الهس 0 

وهكذا يثبت الصوفية ‏ على هذا التفسير ‏ أن علمهم علم إرادة » وأن ‏ 
هذه الإرادة لا تقف عند حدود الانعزالية والانكماش بل تتخطى هذه الحدود 
عامدة متعمدة وتخوض التجربة » لتصقل وتتهذب كا يدخل المعدن الأتون 

وأى صراع أقرى من ذلك الذى يدور بين شهوة الحس وطهارة السمو ؟ 
ولكنهم أهل صدق » قد زالت الغاشيات عن قلوبهم فتحركوا بالله وإلى الله . 

ونضيف إلى ذلك رأياً فى الموضو ع من الناحية التربوية » فإن أفلاطون « كان 
برى حب الأحداث أفضل من حب النساء » لآنه حب أقرب إلى التجرد 
من أدران الحس » ف الوصول إلى غاية الحب » وهى الاهتداء إلى الفضائل ومعانى 
البطولة ومعرفة احير والحمال » وقد ينمو هذا الحب بين فيلسوفين أحدهما 
أستاذ والآخر تلميذ له » وذلك لأن الرجل أقرب إلى الكمال من المرأة فحبه أولى 
بأن يدى إلى الكمال )29 . 

أما أفلوطين فينتقل من .الحس الكثيف إلى السمو الشفيف انتقالا صوفينًا 
حين يقول : 

«والحمال الحسى رمز لما يدل عليه من جمال روحى أو معنوى أو فكرى » 
والحمال صورة لتلك الحقيقة الى يدل عليها » والحمال الروحى تعبير مباشر عن 


. ١95 ليل ونون للدكتور هلال ص‎ )5( ١. ٠7١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
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الحمال المثالى » وبما أن ابحمال صورة الحقيقة محسوسة لها معنى تدركه النفوس » 
إذاً » فالطبيعة كلها لغة عجيبة لمن يستطرع سماعها » ولا بد لمن يتأمل فيها تأمل 
المتفهم لأسرارها أن يكون هو نفسه جميلا » ويقصد أفلوطين بالحمال جمال 
الروح » فعلى من يريد أن يصل إلى الحقيقة عن طريق التأمل فى اللحمال أن 
يبدأ أولا بتتطهير نفسه من جميع الشوائب لكى تصفو نفسه وتصير جميلة وتصبح 
أهلا للإشراق الروحى ممنننهم1 : 

ويرى أفلوطين أن الروح تصل إلى الحير عن طريق الحب كما أنها تصل 
إلى الحقيقة عن طريق الإدراك » و يفمئضل” الحب الإدراك بمقدار مايسموالخير 
عن الحقيقة» فالحب أسمى عمل تقوم به الطبيعة الإنسانية» والحب الخالص بهذا 
المعبى هو الذى هدفه الخيرا" . 

ويعنينا أمر هام أن الصوفية حين وقفوا أمام الحسسُن » نقلوا لنا مايشاهدون 
من مناظر جميلة ممزوجة بأحاسيسهم » مصبوغة بوجداناتهم وخواطرهم . 

أرأيت كيف أولع ابن الفارض - فى زمن متأخر عن فترتنا - يحمل كان 
لسقاء وهام به وصار يذهب كل يوم ليراه ! ثم كي كانت تحلو له مشاهد النيل ى 
أمسيات موسم الفيضان!" ؟ 

هكذا يمكن أن يقوم الصوفية بدورهم فى قيادة الحياة العاطفية الإسلامية 
وأن يرتفعوا بذوق ابكماهير - شيئًا ما من وهدة الحس وابلشس على نحو 
ما ذكرنا قبلا . 

نظر المحبون الصوفيون فرأوا تماذج من الحب البشرى متميزة بالوحدانية 
والصفاء والطهر » ورأوا كيف يتعذب خلدق" فىسبيل صلق ؛ فهانعليهم مايلقون 
فى سبيل المق « يحكى أبو طالب المكى أن أحدهم سثل عن سبب حاله 2 
الحبة فقال : 

كلمة سمعتها من محُلوق عملت لى هذا البلاء قيل وما هى ؟ قال : 
)١(‏ ليل والمجنون الذكتور هلال ص لالا١1‏ 2 8لا . 

(؟) ابن الفارض والحب الإللى للدكتور حلمى ص 0" . 


"1 

سمعت محبوبًا قد خلا بمحبوبه وهو يقول : أنا والله أحبك . . . أملكك 
ما أملك » ثم أنفق عليك روحى ححتى تهلك . . . فقال : هذا خلق للحلق 
وعبد لعبد فكيف بخلق للحالق » وعبد لمعبود ؟ فكان ذلك سببه 2١6‏ . 

وف هذا قيل : 
إذا كان حب المائمين من الورىي2 بليل وسعدى يسلب اللب «العقلا 
فاذا عبى أن يصنع الام الذى ‏ سرى قلبه شوق إلى العم الأعلى”'' 

ويبدو أن هؤلاء الصوفية قد مروا بتجربة الحب الإنسانى قبل أن يدخلوا 
ميلطتة الحب الإلمى » لأنه لايعرف الشوق إلا من يكابده» أوكا يقول أبوعبد الله 
ابن الحلاء ( صحب ذا النون وأبا تراب النخشبى » وهو من جلة صوفية الشام ) 
( من الكامل) : 
من لم .يبت والحب حشو فؤاده الم يدر كيف تفتت الأأكبادل"" 

ويؤيد ذلك أنهم تركوا لنا تراثا فى الغزل يم عن تجربة كاملة للحب » 
تشبيب بمواضع السحر » وتصوير لحلجات القلب عند التلاقى وعند الافتراق » 
عند الإقبال والإدبار » مواعيد تضرب ثم تخلف » حل وارتحال» رضى ودلال» 
سلوى وجوى » تشرد وذبول » علة وضمور » ل يكن أقرب إلى وجدانهم من 
شعر المتيمين والعذريين ومسن” على شاكلتهمء فاستعاروا أفكارهم وأساليبهم » 
بل نقلوا أسماء معشوقاتهم لتعسبر عن ذات محبوبهم »وأضفوا كل ما استبطإعوا 
أن يتخيروه من آيات الحسن والحمال على هذه الذات » بل وضعوا لما نسب 
يتميز بالعراقة والأصالة » وتصوروالما حلا وترحالا » ود مستا وأطلالا ... ونحو 
ذلك . وعلى الحملة فقد وضعونا أمام مشكلة تاريخية على جانب كبير من الأهمية ؛ 
إذ صعب فى كثير من الأحيان الاهتداء إلى قرينة تكشف عما ينسب إليهم من 
أقوال : هل هى من قبيل الإنشاء والسلدّق ؟ أم من قبيل الإنشاء والترديد ؟ ثم 
صعب علينا شىء آخر ‏ هل هذه التعييرات الحسية عن ذات الحبوب » تؤدى 
)١(‏ قوت القلوب ج " ص ١١م‏ . (؟) الكشكيل ج ١‏ ص 00 . 
(*) طبقات السلمى 1510 وتمثل به السرى أيضاً نفس المرجع ص 48 . 
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إلى امحبوب القدمى أم إلى محبوب بشر » وحلا لهذه المشكلة أرى أن نفترض أن 
انتقال هذه الأشعار - على فرض انتقالها ‏ إلى بيئة التصوف قد أعطإها' 
أصالة فى هذه البيئة » ولهذا ينبغى أن نغضن النظر عن جوها الأصلى - وأن نتناويها 
باعتبار ماهىعليه فى جوها اللديد» وما أشبه ذلك باستبدال "علة بعملة عند 
انتقالنا إلى بلد آخر » وانتقال القيمة إلى القيمة لنتصل بأسباب الحياة الحديدة . 

ومهما يكن من أمر فسنحاول أن ننسب الشعر المردد إلى صاحبه ما قدرنا 
على ذلك . 

ينشد الشبى والبيت لذى الرمة : 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألاب ما تفعل الحمر 

م يتبع ذلك بقوله لست أعنى العيون النجل ٠‏ ولكى أعنى القلوب الى ى 
الصدورء فطوبى لمن كان له عين فى قلبه 2١7»‏ . 

والشبى و إن كان قد أوضح المراد وسهل علينا الفهم » إلا أنى أفضل أن يخى 
الصئ القرينة » حقنا إنها ستكون مشكلة فى عرف الدراسة كما قلت منذ قليل » 
ولكنها ' عرف الفن أمر مقبول » لأنه بمقدارما تميزت الصورة بالحفاء والغموض 
أوقفّت المتذوق منها وقفة التمهل والاستشفاف » وأرادته أن يتساءل : ماذا يريد 
الشاعر أن ينقله لنا وماذا يكتمه عنا . . . ؟ وهل أفلح ؟ أسئلة تمنح الإنتاج 
الفبى قوة وحياة . 

وحسن الحظ غلب على الشعرالصوق - الغزلى والحمرى - هذا الحفاء » حبى 
حير الدارسين » ولكنه أمتع المتذوقين . . . ولنعد إلى النصوص : 

ينشد الشبلى ( من الوافر ) : 

لها .فى طترافها لحظات 2 نميت بها وتحبى من تريد 

وتسبى العالمين بمقلتيهاا كأن العلمين لما عبيد 

ألاحظها فتعلم ما بقللى2 باألحظها فتعلم ما أريدث"ا 
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ويقول أبو على الروزبارى : 
وحقك لانظرت إلى سواكا 2 بعين مودة حتى أراكا 
أراكت معذبى بفتور لحظ 2 وباللحد المورد من جناكا'"! 
ويسمع أبو الفتح الأعور الصوق البيت : 
وجهك الأمول حجتناا2 يوم يأنى الناس بالحجج 
فيتواجد ويصيح ويدق صدره ويغمى عليه ويسقط ثم يحركونه فيجدونه قد 
مات » وهذا البي تالذى قتل رجلا صوفيا هو من قطعة لرجل فاجر هوعبد الصمد 
ابن المعذل الذى يقول : , 
يا يديمح الدل ولغنج ‏ لك سلطان على المهج 
إن بيتا أنت ساعنه 2 غير محناج إلى السرج 
وجهك الأمول ‏ حجتناا يوم يألى الناس بالحجج 
وقال اب نأبى -حجلة: « والصوفية إذا قالوا وجهكالمأمول حجتنا نقلوه إلى مالهم 
ق ذلك من العانى)' وكان الشبل كثيرآما يردد هذه الأبيات قبل وفاته 
ويقول صاحب اللمع : « وإذا كان الغالب علىوسر الواجد وقلبه ذكر من بجد به 
يصف جميع أحواله بصفات محبوبه مثل مجنون ببى عام ركان إذا نظر إلى الوحش 
يقول : ليق ! وإن نظر إلى الحبل يقول : ليل ؛ وإن نظر إلى النا سيقول : ليى ! 
حتى إذا قيل له ما اسملك وما حالك يقول : ليل وق ذلك قال : 
أمر على الديار ديار ليلى ‏ أقبل ذا الحدار وذا الحدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ‏ ولكن حب من سكن الديارا م7" 
١‏ وقالوا فى تعليل إطلاق اسم الأنبى على المحبوب : 
أسميك ليل فى نسيبى تارة 2 وأونة سعدى وآولة ليلى 
حذاراً من الواشين إن يفطنوا' بها وإلاءفمن لبى فديتك ومنليلى»؟) 
( ؟) تزيين الآسواق هامش ص ٠١‏ ط القاهرة سنة 1851١‏ ه . 
(9) اللمم ص 456 . (:) مخاضرات الأدياء ج ؟ ص ٠٠١‏ . 
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ويقول الشبلى : 
لقد فضلت ليل على الناس كالنىي2 على ألف شهر فضلت ليلة القدر 
فياحبها زدنى جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر ١"‏ 

ولم يقف الأمر عند إطلاق اسم الأنى على ذات المحبوب » بل تجاوزه إلى 
الحديث فى ديارها ونسبها » واختيرت ديار بعينها ونسب بعينه للدلالة على شرف 
محتدها وعراقة أرومتهاء فاسكن صرفية هذه الفترة سنّة” أفاضفيها صوفية العصور 
المتأخرة كابن عربى » الذى اشتهر هذه الناحية بدقة الاختيار وإصابة الرمز . 

يقول الشبلى ١:‏ من طلب الوق بامجاهدات فهو بعيد عن وصوله إلى مطلو به 
ومن طلبه به تعالى وصل إليه » ثم يتاوذلك بأن ينشد: 

أيها المكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان 

هى شامية إذا ما استهلتب «سهيل إذا استهل بمانلى)7') 

« والبيتان لعمر بن أبى ربعة : ويحتمل أن يكون البريا وسهيلا النجمان 
المعروفان ويحتمل المرأة والرجل ليبالغ فى الإنكار على الحمع بينهما بهذه التؤرية 
اللطيفة "فيل < 

وبنشد صوق : 

لا تقل دارها بشرق نجد ‏ كل نجد للعامرية دار 

وما منزل على كل ماء ‏ ععلى كل دمنة آثقار ا 

ويسورقنا ذلك إلى فضل فى الحديث لا يخلو من فائدة حين نعرض هنا نصًا 
ممائلا لابن عرلى » ونردفه بشر ح ابن عربى نفسه لما يقصده » .فقد يحلى ذلك 
فكرة التدقيق فى اختيار النسب والأصل والدار . . . « يقول ابن عرلى : 

بألى ثم لى غزال ربيب2 يرتعى وسط أضلعى فى أمان 

من بنات الملوك من دار فرس 2 من أجل البلاد من أصبهان 


. ١١ اللمع ص ؟85 . (؟) طبقات الشعراق ص‎ )١( 
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فق 

ثم يقول شارحًا : من بنات الملوك لزهادتها » فالزهاد ملوك الأرض » فسر 
ما يريده من المعارف بذكر دارها وأصلها من بنات الملوك يعبى أن هذه المعرفة 
لها وجه بالتقييد . . . فإِن الملوك من باب الإضافة ‏ من دار فرس .. فهى 
وإن كانت عربية من حيث البيان » فهى فارسية عجماء من حيث الآأصل » 
لأنه لا يمكن فى الأصل بان عزته وتعلق العلم به » فذكر أصبهان لأنه بلدها 
فى الأصل فينسب من الحكم إليها على قدر ما يعرف من خصائصها كل 


)١١/, ٠ 
. عارف)‎ 


ويحدثنا تاربخ ابن عرلى أنه قد أولع يحمال فتاة حجازية ولعاً نفذ به من 
خلال جمال الوق إلى جمال اللخالق » أو من الحسن المتكثر إلى الحمال 
المطلق » « وكانت الفتاة ابنة ألى شجاع زاهر .بن رسم بن ألى الرجاء 
الأصفهانى )3 , 


فهل يقودنا ذلك إلى أن نستنتج أن أصحاب الحب الإلمى فى فترتنا لا بك 
أن يتمرسوا بتجر بة الحب البشرى قبل أن يعانوا الحب الإلمى » وأن الانطباعات 
الأول قد التصقت بهم حين انتقلوا إلى الحو الحديد » أم أنهم لم يمروا أصلا 
بهذه المرحلة الإنسانية ؟ د 


المسألة فى رألى تعود إلى رهافة الحس متزجة بالاستعداد الروحانى » فليس 
عكستغرب أن يرث العر ى عن أجداده رقة الحس الى شهدنا ماذج لا فى العصر 
الحاهلى: » وجاء الإسلام فغذى الاستعداد الروحانى ونماه ووجهه » ثم إن وجود 
حب عفيف كامل الصورة عند العذريين كان من الدواعى الى هيمنت هؤلاء 
الأصفياء » وألهبت إيحساسهم » وصَفنْت عشقهم . . . يقول الشبلى : « يا قوم 
٠...‏ هذا يجنون ليل ببى عامر كان إذا سثل عن ليل يقول أنا ليل » فكان يغيب 
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بليل عن ليل ويغيب عن كل مععى سوى ليل ويشهد الأشياءكلها بليل . 
فكيف: يدعى من يدعى محبته وهو صحيح مميز يرجع إلى معلوماته وحظوظه » 
فهيهات ! ! أنتى له ذلك ول يزهد فى ذرة منه ولا زالت عنه صفة من صفاته 376 . 
وتستطيع أن تلمح فق هذه الفقرة للشبى أن فى الإمكان أن يقتبس الصوفية 
من جو العذريين معانى الحب و«الفناء والشطح والمشاهدة والتوله والتواجد » وأن 
يضى عليها الطابع الصوق قى سهولة ويسر 
« كان انجنون ربما هاج عليه الحزن والحم فلا يملك مما هو فيه أن يهيم على 
وجهه وذلك قبل أن يتوحش مع البهاتم ف القفار فكان قومه يلومونه ويعذلونه 09 , 
وكان كثيراً ما جل ى الأيام الطوأل نحت المطر)7؟ . 
وها يحكيه عن ملاقاته للوحش أثناء تشرده : 
فا راعبى إلا وذئب قد انتحى فأعلق ى أحشائه الغاب والظفرا 
ففوقت سهمى فى كلوم غمزتها ‏ فخالط سهمى مهجة الذئب والنحرا 
فأذهب غيظى قتله وشى جوى20 بقلبى أن الحر قد يدرك الوترا'؟) 
« سأل الشبى" رجل” أن يدعو له فأنشد الشبلى : 
مضى زمن والناس يستشفعون ىب فهل لى إلى ليلق الغداة شفيع )"") 
« وكان إذا دخل عليه فقير يقول أعندك خبر أو عندك أثر ؟ ثم ينشد : 
أسائل عن ليل فهل من مخبر يخبرنا علما بها أين تنزل 
ثم يقول : وعزتك وجلالك ما غيرك فى الدارين مخبر )') , 
ويعلل أبو سعيد الحراز هذه الحيرة فيقول : 
أسائلكم عنها فهيل من لمخبر فالى نعم مذ نأت دارها علم 
فلو كنت أدرى أين حيلم أهلها 2 «أى بلاد الله إِذْ ظعنوا أموا 
إذاً لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم'"" 


. ط التقدم‎ ١75 ص‎ ١ اللمع ص 480 . (؟) الأغاق ج‎ )١( 
. ص "م ط التقدم . (:) الأغاف ج ؟ ص ١م ط التقدم‎ ٠ الأغاق ج‎ )"( 
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رفق 


فهى أنبى 'مسسّعة » مزارها شاق» والطريق إليها متاهات» والوصول إليها 

ضرب من انحال . 

أما النصرا باذى فيشكو من صعوبة نيل وصالها : 
ومن كان فى طول الموى ذاق سلوة فإنى من ليل لها غير ذائق 
فأكثر شىء نلته هن وصاها ‏ آمانى لم تصدق كلمحة بارق١)‏ 

وينشد أبوالحسين الوراق ( تقبل سنة "٠7٠‏ ه) » ( من الطويل ) : 
أتطمع فى ليل وتعلم أنما 2 يقطع أعناق الرجال المطامع”'' 

أما ابن عطاء ( ت )*4٠‏ فيرضاها ساكتة وناطقة » لأنها مليحة على كل 
حال : 

إذا نطقت جاءت بكل مليحة ١‏ وإن سكتت جاءت بكل مليح”") 

وإذاً فقد أرهف الحب إحساس ههؤلاء المحبين » فتغنوا بامحبوبة » باسمها 
وأوصافها وديارها » ونسبهاء وكشف لهم عن مواطن الفتنة فى طر فها وجيدهاووجهها 
ولفتتها » وحديثها وكانت ليلاهم على الدوام فريدة فى توحدها وتمنعها وعزتها .. 
لأنها أشد تخفيا وأعلى قدراً من ليلى امجازين . 

ولا نستبعد أن تكون أشعارالصوفية قد أُقنُحمَت فيا يروىعن العذريين من 
أشعار » ونُسبّت إلى هؤلاء العذربين ضمن الإضافات الحمة الى نسبت [ليهم » 
وساعد على ذلك قوة الماثل بين الحبين . . . وإذا صحت هذه النظرية عن 
العذر بين بعامة فإنها ى حالة مجنون ليى تكون أقرب إلى الصحة أولا : لأن امم 
ليل أكثر الأسماء ترددا فى بيئة الصوفية وأحبها لديهم » وثانيًا : لأن امجنون تتعدد 
من حوله الروايات والآراء بصورة تشكك فى وجوده أوعلى الأقل فى صحة هذه 
الكثرة الكثيرة من الشعر المنسوبة إليه » وفى صحة وجود انون يمكن الرجوع إلى 
الصفحات الأولى من الأغانى ( ج ؟ ط دار الكتب ) . 
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ليس أدّل” على رهافة الحسس عند المحبين من هذه النوبات الىكانت تصيبهم 
إذا تراى إلى أسماعهم وقلوبهم حديث الحب » فرب بيت من الشعر ينشده إنسان 
بقصد أو بغير قصد  »‏ يصيب انحب بانقلاب نفسى أو عضوى عارم ‏ 
فيطرب أو يرقص : ويبكى أو ينشج » ويزعق أو يشهق » ويرغى ويزبدك. .. 
بل قد تذهب روحه فى نوبة من تلك النوبات؛ لقد جعل الحب قلوبهم أشبه 
١‏ بالفيلم » الحساس يلتقط المشاهد فى دقة وسرعة . 

ولقد شهدنا كيف كان ذكر الموت فى العصر السابق يثير كوامن الوجدان 
عند المتيقظين » بل كيف كان عمربن عبد العزيز يطلب إلالشعراء أن ينشدوه عن 
هذا الخاطر حتى يستحضر دوماً صورة النهاية وما تثيره من مواقف . . . ولكننا 
بمرور الزمن نحس أن شغل القلب ل يعد الموت وما يستتبعه وإنما صار الحب 
بلواعجه وشجونه » ارك العنيف لتهبيج الحواطر ) فتقوم الدنيا وتقعد بالمحب 
إذا ما التقطت حواسه المتيقظة شارة منه . 

ولأهمية الشعر فى هذا المجال امتلأت به الندوات واجالس الصوفية » وظهر 
التقوالون الذين أنحذوا على عاتقهم دور د الأوركسترا ) فى الفرقة الغنائية (و هذه 
المناسبة اقترح ترجمة الأوركسترا الإفرنجية إلى القوالين) » وأنشد الشعراء 
واستنشدوا » ونشأت - على العموم ظاهرة تعرف ف تاريخ التصوف « بالسماع » 
بدأت ظواهرها الأول فى فترتنا كما سيتضح من خلال النصوص الآتية : 

كان إبراهيم بن أدهم مارا ف بعض الطرق فسمع رجلا يغى بهذا البيت : 

كل ذنب لك مغفو- ر سوى الإعراض عى 
فغشى عليه'' . 
وعن أحمد بن مقاتل أن ذا النون المصرى ( ت 740 ) دخل بغداد فاجتمع 


. 0١ ص‎ ١ الكشكول ج‎ )١( 
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إليه قوم من الصوفية ومعهم قوال فاستأذنوه أن يقول شيثًا بين يدى ذىالنون فأذن 
له فقال القوال : 

صغير هواك عذببى فكيف به إذا احتتكا 

وأنت جمعت من قللى ١‏ هوى قد كان مشتركا 

أما ترئى لمكتشب- إذا ضحك الخلى بكى 


وقال أحمد : فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط 
على الأرض » ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون ( الذى يراك حين 
تقوم ) فجلس الرجل 2٠‏ . وترى فى هذه القصة أن امجالس كانت لا تخلو من 
الأدعياء . ولكن الشيو خ الصادقين كان لهم من الفطنة والدراية ما يمكنهم 
من ممبيز الحبيث . 

تحدث أبو سعيد الحراز (ت 758 أو /الا؟ ه) » فقال : تهت ف البادية 
مرة فكنت أقول : 
أتيه فلا أدرى من التيه مسن أنا ‏ سوى ما يقول الناس فى وى جنسى 
أتيه على ججن البلاد وإدّسها فإن لم أجد شخصاً أتيه على نفسى 

قال : فسمعت هاتفا يهتف لى ويقول : 
أيا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدنى وبالاانس 
فلو كنت من أهل البلاد حقيقة 2 لغبت عن الأكوان والعرش والكرسى 
وكنت بلا حال مع الله واقفة تصان عن التذكار للجن وال نس" 


الحهاتف يريده أن يفق بوجده عن وجوده . 
وقال قيس عمر الحمصى ( أحد أصحاب ألى سعيد الحراز ) أنه حضر مجاساً 
ذكر فيه هذا البيت : 
8 8 1 م ءىيس 
واقف قن الماء عطشا ل ولكن ليبس سسة دي ى, 
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شف 
فكان الناس يقومون ويتواجدون! . 
وسمع التارث امحاسبى 75١‏ ) من ينشد : 
أنا فى الغربة أبكى 2 ما بكت عين غريب 
لم أكن عند خروجى 2 من بلادى بحمصيب 
عجباً لى ولركى ‏ وطنا فيه حبييى 
فقام الحارث يتواجد ويبكى حبى رحمه كل من حضره''! . 
ودفع السرى السقطى ١ت‏ ١8؟)‏ إلى الحنيد رقعة فإذا فيها مكتوب معت 
حادياً يحدو ى البادية : 
أبكى وهل تدرين ما يبكينى 2 أبكى حذاراً أن تفارقيى 
وتقطعى وصلى وتهجريى "" 
وكان أبو الحسن بن زرعان يبمشى مع رجل من أصحابه بين بساتين 
البصرة . . . إذسمعا ضارباً بالطنبور يقول : 
يا صباح الوجوه ما تنصفونا طول ذا الدهر كلكم تظلمونا 
كان قى واجب الحقوق عليكم ‏ إذ بلينا حبكم تنصفونا 
قال : فشهق صاحبى شهقة ثم قال وماذا عليك لو قلت : 
ب|ا صباح الوجوه سوف موتو ن وتبلى خدودكم والعيونا 
وتصيرون بعد ذلك سما فاعلموا ذاك إن ذاك يقينا!*) 


ويحكى أبو العباس بن مسروق الطوبى (ت 98؟ه ) : مررت مع 
الجنيد ى بعض دروب بغداد فإذا مغن يغبى ويقول ( من البسيط ) : 

منازل كنت تهواها وتألفها أيام أنت على الأيام منصور 

فبكى الحنيد بكاء شديداً ثم قال : يا أبا العباس : ما أطيب منازل الألفة 
والأنس وأوحش مقامات الخالفات . لا أزال أحن إلى بدء إرادى وحدة سعبى 


. المع ص 51م . (؟) طبقات السلمى ص “اه‎ )١( 
. "91 (؟) اللمم ص 007" . (4) اللمع ص‎ 


7 

وركوب الأهوال طمعً 7 الوصول وهأنذا قُْ أيام الفمرة أتلهف عل أوقاق 
الماضية )١(‏ . 

أترى الإحساس باغتالفة هنا . . . مسألة لا تتصل بالذنوب والحطايا وإنما 
بع جرد الشعور بشى ء من الفتور قَُ التيقظ والسعى ؟ م تيقظ الصادقين وسعى, 
الواصلين . وحين أنشد هنون المهب : 

فليس لى ق سواك حظ فكيفما شتت فامتحى 

إن كان يبرجو سواك قللى لا نلت سول ولا التمى 

أصيب عل الفور باحتباس البول:؟) . 

ويحكى السراج أن سبب وفاة ألى الحسين النورى (ت 596) أنه سمع 
هذا البيت : 


فتواجد النورى وهام فى الصحراء فوقع فى أجمة قصب وقد قطعت وبى أصوطها 
مثل السيوف» فكان يمثبى عليها ويعيد البي تإلى الغداة» والدم يسيل من رجليه : 
م وقع مثل السكران فتورمت قدماه ومات 1" . 

ومع يوسف بن الحسين (ات "١4‏ ) قائلا يقول : 

رأيتك تببى دائمنًا فى قطيعنى 22 ولو كنت ذا حزم لخدمت ما تبى 

فأطبق المصحف لم يزل يبككى حبى ابتلتلحيته وثوبه!؟ . 

ولأ كانت اللاواعية عند هؤلاء الحبين قد ازدحمت بصور حبيبة جذابة » 
ورؤى مبهجة ١‏ فقد أحبوا التنعس لينعموا برؤية تلك الصور والرؤى : وهكذا 
تختلف اللاواعية عند الحبين عنها عند الزاهدين الحائفين الذين ستحضرون 
دائمًا صور الموت والبلى يقول شاه الكرمانى (ت قبل "٠١‏ ه) : 

رأيت سرور قلبى فى منابى2 فأحببت التنعس و«المناما' 


. 5*5 طبقات السلمى ص‎ 21١0) 

(1) طبقات السلمى ط الشعب ( نشر الشرباصى ) ص 40 . 
62 الفشيرية ص !اه( . (4:) القشيرية ص ١الا١‏ . 
(5) القشيرية ص م198 . 


ايض 
إن اللخوف هنا من نوع آآخر . . . يقول ذو النون : 
« خوف النار إذا قيس إلى خوف القطع عن المحبوب كقطرة الماء تقفذف 
فى أعظ امحيطات ل 
حدث أبو على الروزبارئ رت 79”) قال: دخلت مصرفرأيت الناس 
مجتمعين أو منصرفين من الصحراء فسألتهم فقالوا : كنا ى جنازة فى مع 
قائلا” يقول : 
كبرت هم عيد ١‏ طمعت فى أن براكا”"؟ا) 
وكان الشبلى رحمه الله يتواجد إذا سمع هذا البيت : 
ودادكم هجر وحبكم قللى ووصسلكم صرم وسلمكم الحرب 17) 
وقام الدق ( مات سنة ٠ه"‏ ه ولكنه عاش ٠٠١‏ منة ) ٠‏ (انظر طبقات 
السلمى ) ليلة إلى شطر الليل وهو يتخبط و يسقط على رأسه ويقوم والخلق يبكون 
وهو يسمع هذا البيت : ْ 
بالله فاردد فؤاد مكتئب20 ليس له من حبيبه لف 4) 
م عه » 
وهكذا بمكن القول إن الحب قد منح الصوفية دقة الس ورقة الشعور بصورة 
واضحة تتجلى فى التغير العضوى المصاحب لتغيره, الوجدانى » وهذه خاصية قل 
أن يتمتع بها إلا أرباب الفنون » وقد كان للشعر القدح المعلى ى تحريك شئون 
الحب وشدجونه » أكثر مماكان لغيره من فنون القول . 


تن خا اتنا 


. ١١؟ الصوفية فى الإسلام نيكلسون /رشريبة ص‎ )١( 
. "54 اللمم ص‎ )*( . 58١ اللمم ص‎ )١( 


( 4 ) الرسالة القشيرية ص ١77‏ . 


احرف 


بين الإفصاح والكتمان 


الأصل ف الحب أنه عاطفة لا تتعدى طرفين » فهو من العواطف الى 
لا يحسن” إشراك الناس فيهاء لأن فى الناسمن لايؤمسن” علىالكتّان ء كا أنفيهم 
من لا عمل له إلا اللوم والعذل . . . هذا فضلا عن أن إبحاطة الحب بسياج من 
الكمان والسرية أدعى إلى إيقاده» و إلى استمراره » لأن المحبيئن عندئذ سيحملان 
وحدهما عذابه وضناه » ولن تخفف شكاواهم من ذلك . . . والعذاب فى الحب 
شائق مستعذب . 
وإذا صح ذلك فى الحب الإنسانى » فهو فى الحب الإلمى أخلق بالكمان 
لأن العبد إذا ناء نحب خالقه فلمن يشكوه ؟ أيشكوه لمن لتق" ؟ 
إن المول به أرحم وأشفق . يقول أبو حمزة : 
نهانى حيائى منك أن أكشف الحوى 2 بأغنيتنى بالقرب منك عن الكشف١١"‏ 
ويقول أبو العباس بن عطاء ( من الطويل ) : 
أجلك أن أشكو الموى منك إننى أجلك أن تربى إليك الأصابء 7 
ويقول سمنون اللحب : 
ولاخير فى شكوى إلىغير مشسّدكتى 22 ولا بد من سلوى إذا لم يكن صبر 7" 
ولهذا حاول المحبون أن يخفوا قصة حبهم حى عن أنفسهم . . . 
وق هذا يقولون : 
صبرت وم أطلع هواك على صبرى 22 وأخفيت ما بى منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميرى صبابى © إلى دمعبى سر فتتجرى ولا أدرى (4) 
)١(‏ اللمعم ص 66" . (؟) طبقات السلمى ص 5١١5‏ . 


() صفة الصفوة ج ٠١‏ ص 5١89‏ . ( : ) الرسالة القشيرية ص 45 . 


ف 

وبحث أبو على الروزبارى ( من أصحاب الحنيد والنورى) على الكمان 
فيقول ) من الخفيف ) : 

بك كمان وجده بك عنهء لك منه وعنك مالك منه 

من إذا لاح لائح لمشوق0 هام وجداً عليك إن لم تكنه 

وإذا آفل الأفول ببسيين بان عنه فبان إن لم تبنه 

يافنى الب بل فبى الاق سر عنك مستودع لديك ... فصنه!١)‏ 

إنه الصراع بين حب يزيد ويشتعل » وعبد يود إخفاء أمر هذا الحب » 
الموى يحرق » والإرادة تنوى ألا يبدو على العبد أثر الاحتراق : 
أبى الحب أن يخى وكم قدكتمته فأصبح عندى قد أناخ وأطنبا 
إذا اشتد شوق هام قلبى بذكره وإن رمت قرباً من حبيبى تقربا 
ويبدو فأفبى ثم أحيا به له ويسعدلى حتى ألذ وأطربا'" 

وأكثر ما يكون الإفصاح احّالا ‏ ساعة الفراق ٠‏ لأن القدرة على الثبات 
عند العبد تكون مشمولة برعاية امول ولكنها عندما تصبح رهينة بقدرته الإنسانية 
وحدها ‏ عند لحظة الفراق تخف الرعاية المحيطة به » فتذوب صلابته شيك 
فشيعا كلما دنت هذه اللحظة . 
تبين يوم البين أن اعتزامه2 على الصبرمن إحدى الظنون الكواذب”" 

وهذا ما حدا بيحبى بن معاذ أن يصرح بأن « صبر الححبين أشد من صبر 
الزاهدين ) . 

ويقول : واعجيا كيف يصير ون : 

الصبر يحمل ى المواطن كلها 0 إلا عليك فإنه لا يحمل 

ولكن ما علامة انهيار الصبر ؟ 

إن العين أول أجزاء الوجه إعلاناء وأكترها إفصاحا؛ فالصب تفضحه عيونه : 

دموع الفبنى عما يحن ترجم وأنفاسه يبدين ما القلب يكم !؟) 


(1) طبقات السلمى ص 40" . (؟) صفة الصفوة ج ؛ ص 8لا" . 
( *) الرسالة القشيرية ص 40 . ( : ) الرسالة القشيرية ص 4# . 
(ه) الرسالة ص ١#‏ . 


ضرف 
وينشد سمنون ( من الكامل ) : 
أمبى بخدى للدموع رسوم2 أسفاً عليك وق الفؤاد كلوم 
والصبر يحسن ف المصائبكلها إلا عليك فإنه مذموه'" 
والأنفاس تنقل ما فى القلب من حدرقسات ولوعات يقول الحنيد : 
م على سر وجسده الدفس" والدمع من مقلتيه ينبجس 


مدل هالم له حرق_” أنفاسه بالحنين تختلس 


معذاب عارف له فطان-2 من نورأنس الحبيب يقتبس”"" 
ولكن الدموع مظاهر حسية ؛ والقوم نحبون أن تكون الترجمة أخى من الهس ؟ 
وهذا فرقوا بين دمعة العين ودمعة القلب . وبين البكاء والتباككى : 


يقول سمنون ( من الطويل ) : 
بكيت ودمع العين الشفسسس راحة ولكن دمع الشوق يكوى به القلب 
وذكرى لا ألقاه ليس بنافعى ‏ ولكنه شىء يهيج به الكرب 


1 


فلو قيل لى ما أنت قلت معذب بنار مواجيد يُضرمها العتب ") 


ويقولون : 

أروح وقد ضننت على فؤادى 20 بحبك أن يحل به سواكا 

فاو أفى استطعت غضضت طرق فلم أنظر به حبى أراكا 

أحبك لا ببعضى بل بكلى- وإن لم ببق حبك لى حرا كا 

وف الأحباب مختص .بوجه وآتحر يدعى معه اشتراكا 

إذا انسكبت دموع ق نخدود تبين من بكى من تباكى 

فأما من بكى فيذوب وجداً 2 وينطق بالطوى من قد تباكى7؟) 

وكذللك يم الزفير والشهيق والبكاء والغشية والآنين والصعقه والصراخ والصبحة 
عن الحب على نحو ما سبق أن أوضحناه على « رهافة الحس » ويشرح ذو النون 


. "١9 (؟) اللمم ص‎ . ١89 طبقات السلمى ص‎ )١( 


(؟) طبقات السلمى ص ١9١‏ . (4) الدين الخالص ج ١‏ ص ١5١8‏ . 


تغرف 

كيف يتحول الكم إلى علة تهد الكيان ونقض المضجع : 

تحمل قلبى فيك ما لا أبفه 2 وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 

وبين ضلوعى منك مالك قد بدا فم يبد باديه لأهل وا جار 

ولى منك فى الأحشاء داء مخذامر فقد هد منى الركن وانبث إسارى7١)‏ 
وأما أبو ا لحسين النورى فيحدثنا عن جهده ف الكمّان ويعلل له فيقول : 

لعمرى ما استودعت سرى وسره ١‏ سوانا حذاراً أن تشيع السرائر 

ولكن جعات الوهم بيبى وسيله رسولا فأدى ما تكن الضمائر 7 

شغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك وحبكم شغلى 

أدم نحو ىُْ 5 2 أن قل ذ 7 وعندكم عمقل ") 
والبيتان للمجنون ( الأغانى ج ؟ ص + ج ١‏ التقدم ) . 


كا يقول الشبلى : 
صح عند الناس أنى عاشق202 غير أن لم يعلموا عشى إن 
وشبيه بهذا التخى ما تقوله ليل عن هواها للمجنون : 


كلانا مظهر للناس بغضاً وكل عند صاحبه مككين !6 
تبلغنا العيون بما أردنا وق القلبين ب هوى دفين 
والصوفية المحرون قل يبلغ بهم التمويه 1 أدعاء الحنون 4 ستراً ماهم مع 
احبوب » لهذا لا يعبأون بقولة الناس فيهم ... يروى ذو النون عن أحد هؤلاء 
اجانين : 
هجرت الورى فى حب من جاد بالنعم وعفت الكرى شوقنًا إليه فلم أنم 
وموهت ذ كرى بالحنون عن الورى لأكم ما لى عن هواه شما انكة() 
وقد تخمر موجة حب عبنًا لها فإذا به يصاب بنوبة فجائية تخرجه عن وعيه : 


(1) طبقات السللى ص 0م ٠‏ م2.90 (؟) المع ص وام ؛ 444 . 
(؟) اللمم ص 8" . (4) اللمع ص 0#مم . 


(ه) الأغاف ج ١‏ ص ١١5‏ ط التقدم . )١(‏ صفة الصفوة ج غ# ص 7١#”‏ . 


رشيف 

فينهال على بدنه إيذاء وتنكيلا . . . وهذه أدعى صور الإفصاح إلى الرثاء . 
من ذلك : 

كان سمنون جالساً على شاطيئ؛ دجلة » وبيده قضيب يضرب به فخذاه 
حبى بان عظمه وتبدد لحمه وهو يقول ( من المديد) : 

كان لى قلب أعيش به ضاع متى قى تقلبه 

رب فاردده على فتقد ضاق صدرى قى تطلبه 

وأغث مادام لى رمق20 يا غياث المستغيث به"'" 

والصوق ابن وقته » ليس كالعالى أو الفيلسوف الذى يخدد خطوطاً منهج 
يلتزم المسير عليه » بل هو حسب ما يكون عليه الحال » وهذا فإن الحلاج 
بعطينا رأبين متعارضين قى موضوع واحد » فبيما لاينصح بالإذاعة فى موقف » إذا 
به يحث عليها فى موقف آخر وهو يعلل لكل موقف تعليلا مناسباً للوقت . 
يقول مثلا : 
إذا النفوس أذاعت سر ما علمت فكل ما حملت من عقلها حاشا 
من لم يصن سر مولاه وسيده ‏ لم بأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وعاقبومه على ما كان من زلل بلأبدلوه مكان الأنس إبحاشا 
وجانبوه فلم يصلح لقربهم ل رأوه على الأسرار فباشا'"ا 

فهو هنا ينظر من زاوية اتصال الحب بما يجب له من السرية » والكمان » 
وألا يتعدى العبد ومولاه . . . بيما يقول فى موقف آخر : 
الحب ما دام مكتوماً على خطر و«فغاية الأمن أن تدنو من الحذر 
وأطرب الحب ما ثم" الحديث به202 كالنار لح تؤت نفعاً وهى فى الجر 7" 

وهو يعالج الأمر من حيث خوف لمحب من أذى البشر إذا هى وقفوا على 
سر حبه فعند تصوره لهذا الإيذاء » يستصغره انب الحب » بل يستعجله » لآن 
حتفه على يد البشريعد آنثذ آية النجاة وبداية الفداء » ولا أشّك” فى أن الحلاج 


. 14 ص‎ ١ وطبقات الشعراق ج‎ ١4١ طبقات السلمى ص‎ )١( 
. ؟) الديوان القصيدة الخامسة . (") الديوان المقطعة ع ؟‎ ( 


تارف 
متأثرفى هذا بالنظرةالمسيحية الى تسُضتفى على المسيح فكرة الْتلمّص ... ولا أشك 
كذلك أن الحلاج قد تأثر بتلك النظرة حين وضع نصب عينه أن تنتهى حياته 
بأيدى البشر ء فأفضى بالمكنون » وفض اتوم حبى تتم له بغيته . . . وكان 
له فعلا ما أراد ! ! 

وهناك مسألة أخير: ة » هى صنة الإفصاح والكمان بصدق التوجه » فليس كل 
إفصاح دليلا على طوفان العاطفة الخسطمة للسدود . . . يقول السراج : 

ألا ترى أحدهم يكون ساكنًا فيتحرك ويظهر منه الزفير والشهيق : وقد 
يكون من هو أقوى منه ساكنًا فى وجده لا يظهر منه ثبى ء من ذلك ال 

وقد سئل انيد عن سكونه وقلةاضطرابه عند السماع فقال : 

( وترى الخبال تحسبها جامدة وهى ثمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن 
كل شىء)'" . 

فانحك ليس السكون أو الاضطرابءإثما هو الصدق والإخلاص . ومنذ 
النصف الثانى من القرن الثالث ظهرت فى مشرق العالم الإسلاتى طائفة « الملامتية ) 
الذين لا يكتفون بكمان علاقتهم بمولاهم : بل يعمدون إلى القيام بأعمال تثير 
سخط الناس وملامتهم » وقد قاد أبو صالح حمدون القصار النيسابورى ( تسنة 
١‏ «ه) هذه الطائفة » الى تنف رأشد ما تنفر- من الدعوى والرياء . 

فدعا :( لاتفش على أحد ماتحب أن يكون مستوراً منك .. . 0 '' وهو 
لا ببح انكام إلا فى حالين « إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى 
فى علمه أو خاف هلاك إنسان فى بدعة وهو يرجو أن ينجيه الله تعالى منها )(4) 
والواقع أن هذا المذهب كان رد فعل مجموعة من التيارات امختلفة الى هبت على 
امجتمع الإسلاتى فى ذلك الحين » من ذلك غلبة التعصب السى على بغداد » 
وتعرض الكثير من الصوفية للتعذيب والنكال حتى لقد قال الخنيد مصوراً روح 


)١(‏ الس ص مما 00 ١‏ اللمعوص8١١.‏ والاية 1ه سورة الثمل 
(؟) الرسالة ص ٠١‏ . (4) الرسالة ص ٠٠١‏ . 


هم 
« لاايصل امرؤ إلى مرتبة الحقيقة مالم يعامله ألف صديق ل هكأنه زنديق )١١‏ 
ولقد انتهت هذه الموجة المقيتة من التعصب بمصرع الخلاج سنة ٠ه‏ . 
وكان هناك تيار آآخر استوهجب ظهور الملامتية »ء ذلك هو انتشار الأدعياء 
الضالين الذين أضفوا على أنفسهم صفة القوم » وكلفوا بالاستحواذ على إعجاب 
الجماهير بأعمال يؤدونها ولا يتسترون فى دعاواها »فقام الملامتية ليحاربوا تيار 
الرياء والدعوى : حرباً لا هوادة فيها » وليقتلعوا ما قد ينبت فى النفوس من 
علجلب » وما يدب فيها من غرور . 


لخ تس تن 


. ف العقيدة والشريعة الحولد زيهر ... اويا عن العطار‎ )١( 


الفصلالثانى 
الفناء 


حين يمتد الحب » وترتفع حرارته . . . تتضاءل الاثنينية رويداً رويداً إلى أن 
تصير أحدية » أو دنوا منها » وعندئذ يتبدد المسير ويتشعب » وتغارب اللغة 
ونبهم » لأن سيطرة العبد على مسيره وعلى تعبيره قد تلاشت أو أوشكت 
وأصبح الأمر كله بالله » فقد ذهب العبد عن نفسه حين اختى فى مشهود؛ ولهذا 
صار تعبيره عما يشهد كأنما يأنى من واد بعيد . 

ويريد كثير من الباحثين أن ير بطوا بين فكرة الفناء وبين دين الإسلام » 
فالدكتور مصطى حلمى ينقل لنا قصة عجيبة عن الرسول حين دخخلت عليه 
عائشة مرة فسأها : 

من أنت ؟ 

أنا عائشة 

ومن عائشة ؟ 

ابنة الصديق . 

ومن الصديق ؟ 

حمو محمد . . . ولكن عندما سأها البى : ومن محمد ؟ لزمت, الصمت 
لأنها علمت عندئذ أن الى لم يكن فى حالة عادية!! . 

أما الدكتور عبد الرحمن بدوى فيرى تميز الإسلام عن اليهودية والمسيحية 
بإمكان قيام علاقة قرب قوية بين العبد والرب ١:‏ ذلك لأن المسيح فى المسيحية 
يقَف وسيطأ , بين الراغب فى الفناء فى حضن الألوهية وبين الإله » فلا بد من 
المرور بهذا الوسيط » وأما اليهودية فالإله فيها منتقم جبار يرسل الصواعق 
والطوفان . . . بيما إله المسلمين رحمن رحيم ودود له من الصفات ما يغرى على 


.15 © ١١ الحياة الروحية فى الإسلام ص‎ )١( 
خرف‎ 


يفف 
الأأنس به والقرب منه والحب له والشوق إلى الاتحاد به بل الفناء فيه'"" , 

وهذا الرأى ‏ فيا يختص بالمسيحية ‏ تفيض فيه تعاليم لوثر'"" الى لا تختلف 
كثيرا عما يذكره الدكتور بدوى . ظ 

ويحدثنا الدكتور حلمى عن هحاولة البحوث النفسية الحديثة تحليل ظاهرة 
الفناء فيقول : « إن الحياة الباطنية يستغرقها شعور عميق بحيث يوجهها إلى 
نقطة واحدة ينجذب إليها الشعور ويتركز فيها تركيزاً لايكاد يجد له منه مخرجاً 
ولا عنه منصرفا » وهنا يصبح صاحب الأحوال والمواجيد ولا شغل له إلا بهذه 
التقطةء يبجذب إليها كل عسوساته ومعقولاته ويؤول هذه المحسوسات وال معقولات 
تأويلا” ملام لهذه النقطة ملاءمة لا يدركها إلا من كابد الأحوال وشرب من 
كأس المواجيد » وهذا الشعور الباطى أو كما يسميه هلد .2 عالم النفس 
الكندى بالحاسة العميقة مومع5 عمهء2 موجود فى كثير من النفوس الإنسانية » 
نجده عن دكثير من صوفية الشرق والغرب عند شعراء هذا وذاك )7 . 

« وضبط القوى ومراعاة الأنفاس »!؟) من الوسائل الى تعين على البركيز 
بحيث توصل إلى هذه الحالة اللاشعورية الى يشرحها ستاسء5:20 :17021 ف 
كتايه تعاليم الصوفية 6ر34 عط 4ه 5وصتطعدء1 فيقول : 

« والحكمة فى مراقبة الأنفاس أنه كنا كان عسيراً على الإرادة وحدها أن 
توقف الإحساس والتصور والتفكير دفعة واحدة فإن أيسر من ذلك أن يركز 
الإنسان انتباهه فى. نقطة أو شىء ما » وبإدمان التفكير ومواصلته لن يكون هناك 
غير هذا الشىء أو تلك النقطة ثم يختى الشبىء أو النقطة. بدورهما لأن وجود 
شىء وحده ف الخاطر دون مقابل له أمر يسرع بزواله نهائيا وهكذا يصبح 
القاب متأهبا لأن رمتل با محبوب ولا شى ء غير ) . 

. ١8 شطحات الصوفية ص‎ )١( 
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ليف 

ويمكن أن نفهم قوم « عبادة العارف مراعاة الأنفاس » فى ضوء ذلك . 

أما الشريف اللحرجانى فينظر للظاهرة من ناحية عل الأخلاق فيقول : 

( الفناء سقوط الأوصاف المذمومة كنا أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة » 
والفناء فناءان: أحدهما ماذ كرنا وهو بكثرة الرياضة والثانى عدم الإحساس يعالم 
للك والملكوت وهو بالاستغراق فى عظمة البارى ومشاهدة المحق ١١)‏ أما السراج 
فيطلعنا على وجه آخر للفناء» وجه حمل الخصائص الإنجابية للفناء ويسميه «البقاء) 
«فناء الجهل ببقاء العلى : وفناء المعصية ببقاء الطاعة » وفناء الغفلة بيقاء الذكر» 
وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء رؤيا عناية الله تعالى فى سابق العلم )"2 كما 
يذكر فى مكان آخخر « ومعنى الفناء فناء صفة النفس وفناء المنع والاسر واح إلى 
حال وقع ٠‏ و«البقاء بقاء العبد على ذلك ٠‏ وأيضًا الفناء هو فناء رؤيا العبد ى 
أفعاله لأفعاله بقيام الله له ى ذلك)0© . 

ولكى تم الصورة نخم هذه الاراء المتفرقة برأى لصو . . . فالحنيد فى 
شرحه لشطحات ألى يزيد ( والشطحلغة الفناء ) يقول: « هو ذهاب القلب عن 
حس امحسوسات عشاهدة ما شاهد » 9 يذهب عن ذهابه » والذهاب عن 
الذهاب هذا ما لا نهاية له . . . يعبى قد غابت الحاضر » وتلفت الأشياء فليمس 
شى ء يوجد ولا يحس بشى ء يفقد )147 . 

وحمل هذا أن الفناء هو الوجه المقابل للبشرية وأما حقيقته فهى الوجه 
المقابل للألوهية « البقاء » . . . فالفناء والبقاء وجهان لحقيقة واحدة» ومضمون 
كلام السراج أن البشرية لا تزول عن البشر "ما أن لون الأسود لا يزول عن. 
الأسود ء ولا لون الأبيض عن الأبيض » إنما الذى يتغير ويتبدل هو أخلاق 
البشرية بما يرد عليها من سلطان أنوار الحقائق . 

ويوضح الحجو يرى هذا المنى ويزيده تأكيداً فيقول : ١‏ إن فناء إرادة العبد 
فى إرادة الله لي سمعناه فناء وجود العبد فى وجود اللهء تماما كما يذوب الحديد فى 
النار » فالنار قد تؤثر قى صفات الحديد » ولكنها لا تمس جوهره أو تغيره )0*) . 

. 584 (؟) اللمم ص‎ . ١١" التعريفات ص‎ )١( 
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() ف التصوف الإسلاى نيكلسون / عفيق ص ٠١#"‏ . 


عرق 

ويركز ابن القيم الضوء على المشاهدة والشهود كأنما يريد أن يعلنأن الفناء 
فناء شهودى لا فناء وجودى » وهذا أعظ تفسير يمكن أن يقارب بين الشربعة 
والحقيقة + « الفناء الذى يشير إليه القوم : ويعملون عليه أن تذهب المحدثات فى 
شهود العبد » وتغيب فى أفق العدم » كنا كانت قبل أن توجد . ويبى الحق تعالى 
كنا لم يزل : ثم تغيب صورة المشاهد ورمه أيضًا فلا تببى له صورة ولا رسم » 
م يغيب شهوده أيضًا فلا يبى له شهود » ويصير اللحق هو الذى يشاهد نفسه 
بنفسه كما كان الأمر قبل إبجاد المكونات » وحقيقته أن يفا من لم يكن ويبق 
من لم يزل )231 . 

وبعود ابن القيم لشرح اصطلاحى الفناء والبقاء » وأنهما ‏ كما قلت 
وجهان لحقيقة واحدة فيقول :« والفناء ى هذا التوحيد مقرون بالبقاء » وهوأن 
تثبت إلهية الحق تعالى فى قلبك » وتنى إلهية ما سواه » فتجمع بين النى والإثبات : 
فالتنى هو الفناء » والإثبات هو البقاء » وحقيقة أن يفى بعبادة الله عن عبادة 
ما سواه و بمحبته عن خكبة ما سواه » وبخشيته عن خشية ما سواه » و بطاعته 
عن طاعة ما سوأه 1 

وتحصل هذه الآراء القيمة الى سيكشئ عنها الشعر كشفاً أحاذاً أن : 

١‏ الفناء حالة نفسية تنمحى فيها علائق الإنسان بالكون والنفس دون أن 
تنمحى بشريته . 

؟ - البقاء وجود شهودى أو كما يقول العطار : 

« قلت هأنذا قد فنيت . . . قال . . . كذلك منحتك البقاء حين ترى 
نفسك عدمًا . . . أهبك وجوداً لا يتصور)!" . 

وفى هذا الشهود تنتهى كل آثار الغيرية ولا يكون ثم" إلا الحق . 

أن من يقف عند تعطيل الإرادة دون أن يتعلق بالر بوبية يكون غير 
صادق ف توجهه » وآية عدم صدقه إسقاطه التكليف . . . لأنه لوكان حقنًا قد 
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54 
بى بالله لبى بصفات الله ولن يفعل عندئذ شيئنًا يؤجب المذمة . . . وى هذا 
يتساءل ابن القيم : ( كيف يقول : « إياك نعبد ) فن لم يشعر بعبوديته ألبتة ١7)‏ . 

ويعلق الحنيد على مثل ذلك بقوله : « إن الذى يزنى ويسرق خير من هؤلاء ) 
وكان ذلك أحد الثغرات الحامة الى نفذ منها أعداء التصوف والمغرضون » وعردض 
التصوف لمهاجمة أعدائه » وبخاصة من الفقهاء . يقول الشافعى . 

«لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأنى الظهر حتى يصير أحمق . 

: وما لز م أحد الصوفية أربعين يومًا فعاد عقله إليه أبداً وينشد‎ ١ 

ودع الذين إذا أتوك تنسكوا 2 وإذا خلواكانوا ذئاب حقاف )7؟) 

فالحطر كامن فى التوقف عند السلبية والتعطيل » ويزيد خطورة إن كان 
ذلك عن تعمد وغرض + لأن الصوق الحق حين ينسلخ عن إرادته يصبح فى رعاية 
مولاه يقلبه كما يريد » العبد من جانبه مثابر وعاكف على الرياضة والتنقية » 
والميل ينعم عليه بما شاء من وجد وفقد » حسما يريد له من سعادة ونيل . . . يقول 
أبو الحسين النورى : 

( أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد » إذا مجدت رلى فقدت قلبى وإذا 
وجدت قلبى فقدت ربى )!" . | 


وق حديثنا عن الفناء سنقسمه إلى الحزئيات الاتية : 


. -السكر. ؟ -الشطح‎ ١ 
. *زوال الحجب . 5 غلبة الشهود‎ 


. ١ ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 
. 7907 (؟) نقد العلم والعلماء لابن الموزى ص‎ 
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ركشسلا-١‎ 


تسبق السك رمرحلة الغيبة» وهى حالة وسطى بين الحب والفناءء فالغيبة تكون 
بوارد من ذكر عقاب أو ثواب ينشأ عنهما شدة خوف أو قوة رجاء . . . أى 
فيها واسطة » واسطة تحجب عن الاتمحاء التام . . . بينَا السكر لا يكون 
إلا لأصحاب المواجيد « فإذا كوشف العبد بنعوت الحمال حصل له السكر وطرب 
الروح وهام القلب 0" . 


وكثيراً ما يعاتب المحبون على التفكير فى أسباب تقف بهم عند حد الغيبة ؛ 
بها يراد لهم أن يتجاوزوا هذه المنطقة لما هو خير وأعظ . . . ينادى الماتف 
الحراز : ظ 
أيا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدنى وبالآانس 
فلو كنت من أهل الوجود حقيقة 2 لغبت عن الأكوان والعرش والكرسى 
وكنت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار للجن والإنس") 

وى سبيل هذا التركيز يصرح الشبلى ؛ « لو التفت سرى إلى العرش والكرسى 
لاحترق ا وعلى العموم فإن النحب بعد اخصراقه هذه الجيجب جميعًا سيدخل 
ف منطقة السكر . 

يقول الشببى : 
ذكر المحجة يا مولاى أسكرف وهل رأيت محبا غير سكران 

وعند السكر تختى العلائق 4 بل ينمحى الشعور بالطرب والوجد 3 م" يقول 
الخنيد : 
قد كان يطرببى ومجحدى فأقعهدق عن رؤية الوجد مسن ف الوجد موجود 

. ”5 روض الرياحين ص 9؟١ . (؟) السالة ص‎ )١( 
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الوجد يطرب من ق الوجد راحته 


والوجد عند شهود الحق مفقود'() 


ويحل الوجود الشهودى محل الوجود الوجودى : 


وجودى أن أغيب عن الوجود 


ما يبدو على من الشهود"ا 


ويرى أبو على الروزبارى أن التوسط فى هذا الموقف يعنى أن الوصول ل يتم 
بعد » لأن ر ؤية الأسباب آية الواسطة فيقول : 


من ل يكن بك فانياً عن حبه 
أو تيمته صبابة جمعت له 


فكأنه بن المرائب واقف 


وعن الهوى والأنس بالأحباب 


ما كان مفترقا من الأسباب 
نال حظ أو الحسن مآب”5) 


والحلاج يتبع هله المراق بين ا مواجيد » ولا يفوته أن بيرر فضل الله قَْ مساعدة 
عبده والرق به مندرجة إلى درجة » ولا يسلمهإلىنفسه فى هذا المعراج اللحليل .:. 


يقول ( من الطويل ) : 

مواجيد حق أوجد الحق كلها 
وما الوجد إلا خطرة ثم نظسرة 
إذا سكن المق السريرة ضوعفت 
فحال يبيد السر عن كنه وجده 


وإن عجزت عنها فهوم الأكابر 
تثير ليا .بين تلك السرائر 
ثلاثة أحوال لأهل البصائر 
ونحضره للومجد ىق حال جائر 
إلى منظر أفناه عن كل منظر 47) 


وليس عستكثر على من جاد بالوجد أن يجود بما فوق الوجد من مواجد : 


من جاد بالوجد أحرى أن يحود بما 


يفنى الوجود من الأفضال والمين 00 


وفكرة الفضل الإلمى فى ترقية العبد فى مراق الفناء نجدها كذلك فى التصوف 
المسيحى : ١‏ إنها منح إلهية لمن أفنوا أنفسهم عن البدن والوجود ومثال.لما ماكان يحدث 


لبولص من مشاهدات )7( . 


. "50 ععوارف المعارف ص‎ )١( 
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رقف 

وتعبرى العبد دهشة فجائية تذهله عن كل حس » ويغمره النشاط والانساط 
والاهتزاز والهيمان والوله وهى إذ تسمى سكراً إنما لما بينها وبين السكر الظاهرى 
من أوصا ف ١‏ غير أن السبب لاستتار نور العقل ق السكر المعنوى غلبته نور 
الشهود » وفى السكر الظاهرى غشيان ظلمة الطبيعة لأن النور كما يستتر بالظلمة 
يستثر بالنور الغالب كاستتار نور الكواكب بغلبة نور الشمس 0''' . 

ولقد بدأ حديث الكأس والشراب منذ عهد مبكر » وإنْلم يأخذ نصيبه من 
التركيز والمتابعة « فلقد شوهد داود الطاق وت 1١0‏ ) مبتسمًا منشرحًا فلما سئل 
عن دواعى ذلك قال : 

أعطونى الصباح شرابًا يقال له شراب الأأنس» فاليوم عيد أسلمت نفسى 
للابتهاج فيه )'1. 

وشاه الكرمانى الذى توق قبل أن يبدأ القرن الرابع يقول فى تفسير قوله تعالى : 

( والذى هو يطعمبى ويسقين ) أنه يطعمى الرضا ويسقيى المحبة"' . 
وحفل القرن الثالث بهذا الحديث على نحو مدهش » بحيث يكاد يكون لكل 
صوق خوض فيه . يروى أن السرى السقطى رأى أستاذه معر وف الكرختى كأنه 
تحت العرش فيقول الله عز وجل: مسن" هذا ؟ فيقولون ... أنت أعل يا رب ع 
فيقول : | 

هذا معروف الكرخى سكر من جبى فلا يفيق . . . إلا بلقالى”*' . 

ويقول ذو النون : « إن الله يسبى محبيه من كأس محيته ) !*! . 

ويحى بن معاذ يكتب إلى أبى يزيد البسطاى : 

سكرت من كثرة ما شر بت من كأس محبته . . . فكتب إليه أبو يزيد : 

غيرك شرب بحار السموات وما روى بعد » ولسانه خارج على صدره وهو 
يصبح : 


١ (‏ ) «الرأى لعبد الرازق القاشافى ( انظره منقولا فى الحب الإلى للدكتور حلمى نشرة الثقافة 
عدد 74 . (؟) ف التصوف الإسلاى لتيكلسون / عفيى ص 7١‏ . 
(*) اللمع ص ١١07‏ . (4) اللمع ص ١١0‏ . 
(0) القشيرية ص ٠١‏ . 


1 
العطش ! العطش ! وينشد : 
عجبت لن يقول : ذكرت ربلى وهل أسى ! فأذ كر ما نسيت 
شربت الحب كأساً بعد كأسص فا نفد الشراب وما رويت١)‏ 
وما دام هذا الشراب لا ينفد » فإن المزيد من السكر يغرى بالمزيد من 
الشراب ؛ لأن العوالى المنكشفة شائقة جذابة : 
فصحوك من لفظى هو الوصل كله وسكرك من لحظى يبيبح لك الشربا 
فا مل ساقيها وما مل شاربح عقار لحاظ كأسه يسكر اللبا!؟) 
وتصبح معاقرة الكأس مسر ا حياة السعيدة : 
إنما الكأس رضاع بيننا فإذا ما ل نذقها لم نعش") 
وهى خمر لاتدير الرأس فى غياهب الغفلة الكثيفة كما تفعل خمر الحس» 
بل إنها تثير اليقظة وتنعش الوجدان وتفتح مغاليق الدروب . . . يقول الشبى : 
الغيب رطب ينادى 0٠:‏ يا غافلونث الصبوح 
فقلت أهلا سهلا مادام فى الحسم روم !4 
وسوين تستول التجليات الإهية على العيل 4 ولا يشهد, سوى) الحق © يرى 
الكأس صافية نقية » وكل كدر [نما يدل على أن الإقبال ليس بالكلية . . . سمع 
الشبيل رجلا ينشد : 
أردنا كم صرفا إذا قد مزجم فبعداً وسحقاً لا نقيم لكر وزنا 
فغثى عليه" . 0 
وهذا النقاء مرتبط بالرؤية » فإذا ظهر قاطع من قطاع الطريق - على حد 
تعبيرهم - تأثر هذا النقاء وتسربت إليه الشوائب . . . يقول اللحنيد : 
قد كان لى مشرب يصفو برؤيتكم 2 فكدرته يد الأيام حين ‏ صفا'"ا 
وتتميز هذه الكأس بتأثيرها العنيف الغلاب فإنها تصطلمهم عنهم » 


(1) شطحات الصوفية ص ١58‏ . (؟) الرسالة القشيرية ص 49 . 
(9) السالة القشيرية ص 47 . (4) الحلية ج ٠١‏ ص 859 . 


(5) الكشكول ج زو ص الا . (5) الخلية ج ٠١‏ ص ولا . 


م 
وتفنيهم وتختطفهم منهم » ولا تبقيهم » كأس لا تبق ولا تذر ع تمحوهم بالكلية 
ولا تبى شظية من آثار البشرية . 
جرعهم كأساً لو ابتلى بها اللغلى 22 بتجريعة طارت كأسرع ذاهب") 
ولكن أى س ركامن فى هذه الكأس ؟ وم تميزت بهذا العنف كله ؟ 
إن معاقرتها تكون على مائدة العشق الإ مى حيث تشرق الطلعة . . . فالنشوة 
الحاصلة مضاعفة : نشوة مذاق ونشوة اجتلاء : 
«سكران سكرهوى سكر مدامة فى يفيق فى به سكتران 70" 
ويقول الآخر ؛ 
« فأسكر القوم دور كأس وكان سكرى من المدير )”ا 
ولقد هب الشبلى صائحًا يتواجد فى مجلس من مجالسه وهو ينشد : 
لى سكرتان وللندمان واحدة شّىء خصصت به من بينهم وحدى !*) 
والإنسان من بدن وروح . . . فا أثر الكأس فى كل منهما ؟ يجيبنا على 
ذلك أبو سعيد الحراز : 
أديرت كؤوس للمنايا عليهم 2 فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذى السكر 
همسومهم جوالة بمسكر 2 به أهل ود الله كالأنجم الزهر 
فأجسامهم قى الأرض قتلى بحبه 2 وأرواحهم فى الحجب نحو العلا تسرى 
فا عسوا إلا بقرب حبيبهم ‏ مما عمرجنوا عنمس بؤس ولا ضر (0) 
فلا قيمة لما قد يتعرض له الحسد من عذاب » لأن الحب كبير » وكل حب 
كبير يقاس بعنصر المأساة فيه . والحق أن الصوفية قابلوا مآسى حبهم بفتوة 
لا يقدر عليها سواه . ها هو ذا الحلاج يتقدم نحو نهايته » وهو يتبختر ق 
قيده ويقول : 
نديمى غير منسوب إلى شىء من الحيف 


. 4١ السالة القشيرية ص 4# . (؟) السالة ص‎ )١( 
. ١ا/" الرسالة ص‎ )#( . 4١ (؟) الرسالة ص‎ 
.١١ه١ ه) السالة ص‎ ( 


5ظ» 
سقانى مثل ما يشرب كفعل الضيف لالضيف 
فلما دارت الكاسات دعا بالنطعم والسيف 
كذا من يشرب الراح ١‏ مع التنين بالصيف 
ويتلو قوله تعالى: ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاء والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق ) ثم يصمت 37 . 
وما جابه الحلا ج ببدنه هذه النهاية إلا أن الكأس قد أتملته » ولم يعد سوى 
الله مشهوده فتعلق به » وارتمى على عتباته : 
فلما أرانى الوجد أنك حاضرى شهدتك مرجوداً بكل مكان 
فخاطبت موجوداً بغير تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان') 
والبيت الأول هو نهاية مذاق السكر » أما البيت الثانى ففتاح لفكرة جديدة 
هى لغة هذه النهاية . . . الشطح . 


؟ ‏ الشطح 


« الشطح فى لغة العرب هو ” الحركة “*» فهوحركة أسرار الواجدين إذا قوى 
وجده, » فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب سامعها . . . ألا ترى أن الماء 
الكثير إذ جرى ى نهر ضيق يفيض من حافتيه ؟ فيقال شطح الماء فى النهر ؛ 
فكذلك المريد الواجد . . . فليس لأحد أن يبسط لسانه بالوقيعة فى أوليائه 
ويقيس بفهمه ورأيه مايسمع من ألفاظهم وما يشكل على فهمه من كلامهم, 
ولا يصح ذلك إلا لمن بان شرفه وفضله ٠‏ بفضل علمه وسعة معرفته » فله 
أن يتكلم فى عللهم وإصابتهم » ومن لم يسلك سبلهم وم ينح نحوهم ول يقصد 
مقاصده فالسلامة له فى رفع الإنكار عنهم ؛ وأن يكل أمورهم إلى الله تعالى 


3 
ويتهم نفسه بالغلط فيا ينسبهم إليه من الخطأ 5 


“تك 


. ص .وم‎ ١ تاريخ بغداد المجلد‎ )؟١(‎ .١١١ طبقات الشعراقف ج١ ص‎ )١( 
. 404 © اللمع ص مم4‎ ) *( 


3 
١‏ وللشطح ظاهر مستشنع وباطن مستقيم) ٠١‏ ش 
يقول ا حرجانى : « إنها كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر عن أهل المعرفة 
باضطرار واضطراب . . . وأنهم يفصحون بها دون إذن إلى » "ا . 
«وبيا لا نجد أحداً فى التصوف المسيحى يلى جزاء شطحاته نجد كثيراً 
من صوفية المسلمين قد عذبوا وأوذوا وقتلوا لأن لغتهم بالقياس إلىالتوحيد السبى 
كانت غريبة جريئة ) " . 
وحى أوئنك الذين لم تساعده, الظروف على التصربح بما لديهم من أسرار 
نوهوا - بخطورتها واعترفوا بأنها من الأهمية بحيث لو فضوا خواتمها » وأفضوا 
للناس بها للقوا منهم أسوأ نكال : ؛ يقول الشبل : , 
«كنت أنا والحسين بن منصور الاج 3 شيئًا واحداً إلا أنه أظهر وكتمت » ”' 5( 
ويقول ابن عربى ( فى عصر متأخر عن فيرتنا) : 
« يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا » 
ويتجلى الشطح -- كظهر تعبيرى - فيا بى ى حديث الفناء من عناصر 
فى زوال الحجب » وغلبة الشهود » ففى الأولى بحدثنا الفانى عن نظرته إلى ما ألفه 
الناس من مظاهر الأشياء » وق الثانية حدثنا عن جواهر هذه الأشياء وحقائقها 
حين يغلب الشهود . . . ومن هذا سنعرض أمثلة الشطح فى هذين العنصرين . 


زوال الحجب 


تقدم كيف أرتة نقت رابعة ى وطها حبى صارت العيادة لا تى با بحمله قلبها 
من تقدير للممحبوب » وكيف تغلغلت رابعة إلى جواهر الطقوس فصارت تريد 
رب الكعبة لا الكعبة » وسخرت من هذا الصم المعبود فى الأرض » وكيف 
كات ها رأى لذ يخلو ظاهره من التعر بض بأهل ا حنة ونم يفتضون الأبكار 4 
010 المع ص 409 . (؟) التعريفات « شطح » . 


(؟) 1م .2 وعتاوولة عط كه ووستطعد1' عطل' 
(4) شطحات الصوفية ص كأ . 


11 
وكيف كان ضميرها يمتعض إذا تصورتهم فى هذا النعيم الحسى 'ما كانت تود 
لو ارتفع بعذاب النار إلى الوصف المعنوى لا الحسبى '' . 

والحق أن هذه الآراء الى عيبت على رابعة مرجعها إلى تسائى هذه الأنى 
فى حبها عن كل مناطق الإحساس » ونقائه من الغرض والعرض وبذلك خلعت 
العذار عن وجوه الأشياء » وجردتها وعبرت عما تذوق وتجد . 

كا يقول بحى بن معاذ( ت 76/8 ه) : 

إن ذا الحب لن يفنى له الا لدار ذات لحو ورف 

لا . . . ولا الفردوس يألفها لا... ولا الحو رمن فوق غدرتف١")‏ 

ويقول أبويزيد البسطابى ... « لله عباد لوبدت لهم الخنة بزينتها لضجوا 
منها كما يضج أهل النار من النار 7" . 

ويقول : ( إن لله خواص من عباده لو حجبهم فى الحنة عن رؤيته ساعة 
استغاثوا بالحرو ج من الحنة كما يستغيث أهل'النار بالحروج من النار )47 . 

وسئل : ما النار ؟ فقال : لأستندن إليها غداً وأقول اجعلنى لأهلها فداء 
أو لأبلعنها ! ما الحنة ؟ ! لعبة صبيان !!!2 , 

وله: « الحنة هى الحجاب الأكبر » لأن أهل الحنة سكنوا إلى ابلحنة» وكل من 
سكن إلى الحنة سكن إلى سواه فهو محجوب»'") . 

والحلاج يناشد ربه فيقول : 

أريدك » لا أريدك للثواب و«لكبى أريدك لعقصاب 

فكل مآربى قد نلت منها سووىملذوذ وجبد ىبالعذاب”" 

ثم استمع إلى مناجاة حلاجية رائعة ى هذا الصدد : 

« أنا بما وجدت من روائح نسيم حبك» وعواطر قر بك» أستحقر الراسيات» 

. 940 (؟) مصارع العشاق ص‎ ٠.1١9 شطحات الصوفية ص‎ )١( 

() شطحات الصوفية ص 84 . (4) شطحات الصوفية ص 877 . 


(ه٠)‏ شطحات الصوفية ص 37١‏ . (5) شطحات الصوفية ص ؟١؟‏ . 
(7) ديوان الحلاج المقطعة السابعة . 
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واستخف بالأرضين والسموات» وبحقك لو بعت منى ابكنة بلمحة من وقتى أو 
بطرفة من أحر أنفابى لا اشئريتها » ولو عرضت على النار بما فيها من ألوان 
عذابك لاستهونتها فى مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك منى . فاعئف عن 
الحستلق ولا تعف عنى » وارحمهم ولا ترحمنى » فلا أخاصمك لنفسى ولا 
أسألك بحى لل ) 

وف مناجاة مماثلة يقول الشبكى : 

ديا إلى حبك املق لنعمائك وأنا أحبك لبلائك )17 , 

ويقول الشبى كذلك : « عندى أن لظلى وسقر فيها تسكن 6" أى أن الصد 
والقطيعة هما جهنم لديه» أما جهثم الأخرى فلا تجد منه إلا التهكم المرير : 

إن لله عباداً لو بزقوا على جهم لأطفأوها الل | 

ولهذا « لو خطر ببالى أن اللححيم بنيرانها وسعيرها تحرق مبى شعرة كنت 
مشركا )20 ,. 

والحنيد ‏ رغم أنه من أهل الصحو لا ا حو - لا يكتمنا رأيه الحقيق فى هذا 
الصدد . 

يقول : « قالت النار . . . يا رب لولم أطعك هل كنت تعذبى بثىء 
أشد مبى ؟ 

قال : نعم . . . فكنت أسلط عليك نارى الكبرى . . . قالت : وهل 
نار أعظى مى وأشد ؟ ! ظ 

قال : نعم ؛ نار محببى أسكنتها قلوب أوليائى المؤمنين )20 . 

5-١ 

وإذا كان مذهبهم ف اللحنة والنار على هذا النحو فإن لهم فى العبادات أي 

ماثلا ينبى على تجريدها بعد إزالة الشكليات عنها : يقول بحبى بن معاذ : 


. ١١١ ص‎ ١ طبقات الشعراق ج‎ )١؟(‎ . 7٠١ شخصيات قلقة ص‎ )١( 
. (؟) شطحات الصوفية ص «” . (4) شطحات الصوفية ص #م‎ 
١٠١ (ه) شطحات الصوفية ص #م . (5) الدين الخالص ب ص‎ 


0" 
« مثقال خردلة من الدب أحب إلى من عبادة سبعين سنة بلا حب ١!)‏ , 

وكانت أخص العبادات الى لقيت منهم اهتامًا الحج والصلاة . لكيرة 
ما فيها من رسوم ورموز ٠‏ يرجى أن ينفذوا إلى جواهرها وأسرارها » إذا وضعوها 
تحت مجهر الحب : وإذا بهذه الرسوم والرموز تنطوى حقيقة علىدلالاات عظيمة 
لو طعمت مها هذه الفروض لاكتسب الدين خصوبة وحيوية أكبر مما يعتقد 
رجال التدين التقليديون » ولا غرو : فالحقيقة هى الشريعة فى أحفل صورها 


بالصدق والحرارة ! 

خر ج أبويزيد للحج فلى فى الطريق أسود فقال له : يا أبا يزيد . . . إلى 
أين ؟ . 

فقال : إلى مككة . . . فقال له : الذى تطلبه تركته ببسطام وأنت 
لا تدرى ! | 


تطلبه وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؟ !'" . 

وخرج للحج مرة أخرى فلى فى بعض المتاهات رجلا فسأله إلى أين ؟ 
ذقَال : للحج ؟ فسأله كي معك من الدراهم » فقال : ماثتا درهم » ذقال * 
طف حول سبع مرات وناولنى الدراهي فإن لى عيالا . . . فطاف حوله وناوله 
النقود ©) 

ويقول ابن عطاء : فى البيت مقام إبراهيم : وف القلب آثار الله تعالى . 
وللبيت أركان وللقاب أركان » وأركان البيت من الصخر : وأركان القلب معادن 
أنوار المعرفة”؟) , 

وشبيه به قول الشيل : 
لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته «المقاما 
وطواق إجالة الس فيه وهو ركبى إذا أرّد'ت استلاما:©) 


. 84 ٠ شطحات الصوفية ص م‎ )١( . ١١١ السالة ص‎ )١( 
طبقات السلمى ص ١؟؟ » ؟5؟.‎ ) 4 ( . ١78 شطحات الصوفية ص‎ 6 


(5) اللمم ص "44 . 


"6 

والقصة التالية توضح لنا كيف حاول الصوفية أن يتغلغلوا فى كل شعيرة من 
شعائر الدين » وأن يصلوا إلى جوهرها والقصد الأصيل منها » فالحنيد يحاول أن 
يكشف لنا حقيقة كل مرحلة وكل خطوة وكل منسك فى فريضة الحج » حتى 
يخيل إليك أن الحج بدون هذه النفذات الحنيدية منعدم القيمة . . . 

«عاد رجل من حجه . . . فسأله الحنيد : أرحلت عن جميع ذنبك حين 
رحلت عن دارك ؟ 

فقال : لا . قال : فأن تلم ترحل . 

ثم قال له : . . . وبعد كل مرحلة نزلت حيث تتلبث الليل . . . هل 
قطعت مرحلة إلى الله ؟ 

قال : لا . 

قال الحنيد : فأنت لم تقطع الطريق مرحلة مرحلة ! ثم قال : وحين لبست 
ثوب الإحرام فى موضعه هل خلعت صفات البشرية عنك وأنت تخلع ثيابك ؟ 

قال : لا . 

قال الحنيد : فأنت لم حرم ! 

م قال : وحين وقفت بعرفة . . . هل تأملت ف الله لحظة واحدة ؟ 

قال : لا . 

قال : فأنت لم تقف بعرفة ؟ 
ثم قال : وحين: أفضت إلى المزدلفة وقضيت مناسكك هل رفضت جميع 
الأغراض الحسدية ؟ 

قال : لا . 

قال : فأنت ل تفض إلى المزدلفة . 

م قال : وحين طفت بالبيت » هل أدركت اللحمال الإلهى فى بيت الطهر ؟ 

قال : لا . 

قال : فأنت لم تطف بالبيت ! » ثم قال : وحين سعيت بين الصفا والمروة . 
هل أدركت الصفاء والمروءة ؟ 


0" 
قال : لا . 
.قال : فأنت لم تسم . . . ثم قال : فلما جئت إلى منتى ... هلذهبت 
قال : لا . 
قال : فأنت لم تزر منتى !» ثم قال له : فلما وصلت إلى المنحر ونحرت 
القربان هل نحرت أسباب متاع الدنيا ؟ 


قال : لا . 

قال : فأنت لم تنحر ! ثم قال له : فلما رميت امار ... هل رميت 
ما صحبك من أفكار جسدية ؟ 

قال :لا. 


قال الحنيد : فأنت ل تترم الجمار . . . ولم تؤد على على ذلك حجنًا ا 

هكذا نرى كيف رم الحنيد على ورقة بيانية حركة القلب وخطرته ف كل 
نقلة من نقلات المج » ثم قتدار فى النهاية تقويا لهذا العملء فى ضوء الإبمان” 
الكاشف والبق المجرد والقلب البصير . 

وهكذا نرى أيضًا كيف كن اعتبار الصوفية رواداً للرمزية فى الأدب » بعد 
أن فقهوا ما تقصد إليه رمو ز التعبد » ولو كانت الأوساط الأدبية قد استفادت 
من هذا الاتجاه لوصل إلينا نتاج كبير فى هذا اللون ‏ الذى يمكن القول إننا 
مفتقرون إليه نوع ما . 

تقدم أن الصوفية استعانوا بالذكر : وأتموا به الصلاة العادية بل آثروه 
عليها لأنه لا يرتبط بقيد من القيود » ولأنهم يريدون تسخير كل لحظة من 
لحظات_العمر لتذكر حبوبهم » والاستغراق ى شهوده : يقول أبو يزيد : 
لم أرمن الصلاة إلا نسَصّب البدن ولا من الصوم إلا جوع البطن)!! . 

بل شيشا فشيثا يصبح الذكر نفسه عديم القيمة » لا لنقص فيه بل لأن 


00 الصوفية لنيكلسون ن / شريبة ص وم ا #8 
0 شطحات الصوفية ص 44 . 


١ 

استجماع الشعور ى سبيل الذكر أمر قد انتى بذهاب الشعور بعد أن 
تجاو ز المرء' منطقة” الحب » واخترق الغشاء المحيطيهء وصارق دائرة الفناء .... 
فقمة الذكر أن تفنى عنه فى المذكور » فهو يصل إلى إيجابيته عند وصوله إلى 
منتهى سلبيته . . . يقول أبو يزيد : 

و منذ ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر الله عز وجل تمضمضت وأغسل 
لسانى إجلالا لله عز وجل )2 . 

وفى موضع آخر يقول : « كنت ثلاثين سنة أذكر الله ثم سكنت فإذا 
حجالى ذكرى له(" , 

ويعتبر الحلاج الذكر واسطة تحجب » وألا" فتضّل” فى إحداث التوله 
إلا لله : 
أنت الوه لى لا الذكر وى حاشا لقلبى أن يعلق به ذكرى 
الذكر واسطة تخفيك عن نظرى إذا توشحه من خاطرى فكرى'"ا 

ويقول فى موضع آخر : 
إذا بلغ الصب الكمال من الحوى وغاب عن المذكور فى سطوة الذكر 
فشاهد حقًا حين يشهده الموى بأن صلاة العارفين من الكفر (؛) 

وينشد الشبلى : ظ 
أصلى فا أدرى إذا ما ذكرتها- اتنتين صليت الضحى أم ثمانيا 
أراى إذا صليت يممت شطرها 2 بوجهى وإن كان المصلى ورائيا 
وما لى إشراك ولكن حبها ععود الشجاأعيا الطبيب المداويا'*) 

والأبيات للمجنون 9) : 

ويقول الشبلى : 
نسيت اليوم من عشى صلاق فلا أدرى عشاق من غدالى!") 

. 8١ شطحات الصوفية ص ١م . (؟) شطحات الصوفية ص‎ )١( 

. الديوان القطعة الثامنة . ( 4 ) الديوان القطعة العشرون‎ )١ 


(0) تزيين الأسواق ص 7 والأمالى ج ١‏ ص 58١‏ . 
(5) الأغاق ج + ص ه ط التقدم . 29 طبقات الشعراق ج ١‏ ص ١١8‏ . 


6" 
ولا يقف الأمر عند إزالة الحجب عن المفهوم الحسى للجنة والنار أو عن 
ظواهر العبادات بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق وألطف وأدق . . . ذلكم 
هو الفاصل بين الرب والعبد . . . هذا الفاصل الذى تصوره الأديان بعيداً 
شاسعًا لا يمكن. ارتياده . . . ما قدره فى ميزان الخواهر ؟ وما مصيره عند من 
أذابوا الحدود وكشفوا الحجب بأزالوا الغاشيات ؟ فيمكن أن نتتبع ذلك من ثنايا 

النصوص التالية : 1 
يقول الحلا ج : 
فأين ذاتك منى حيث كنت أرى << فقد تبين ذالق حيث لا أبن )١(‏ 
ويقول أيضا : 
بيى وبينك إِنَى يزاحمنى 0 فارفم بإنيك إنهى من البين”" 
ولكن لم هذه الفواصل ؟ وكيف يزول الأين والإنية ؟ 
لقد رأى الحلا ج بعين وجده أن السبب فى كل ذلك هو جسده ؛. هذا 
المحبس الذى بحد من الانطلاق : ويعيرض طريق اللقاء » على الرغم من 
مكاشفته لحبيبه وجها لوجه . . 
فيقول : 
حويت بكلى كل حبك يا قدسى << تكاشفنى حتى كأنك قى نفسى 
أقاب قللى ى سواك فلا أرى ١‏ سوى وحشبى منه ومنك به أنسى 
فهأنا فى حب الحياة مجمع 2 مزالأفسفاقبضى إليك منالحبس”" 
بل طالما ههذا الحسد ترب رميم فليصنع به الناس ما يربيدون فإِن الرورح 
عائدة إلى الديان العليم 3 ولا خير ق حياة كالموت : طلما هناك حياة حقيقية 
عكن اختراق الاجب إليها . . . يقول : 
اقتلونى يا ثقاقى إن فى قتلى حياق 
الى فى حياق2 وحيالنى 2 فى مماتى!* 
)١( 0‏ شخصيات قلق ص م١١.‏ (؟) شخصيات قلقة ص 14 . 
(") الديوان القطعة الثلاثون . (4 ) شخصيات قلقة ص ١١559‏ . 


هه" 

فحبى يحين موعد الخلاص النهائى من هذا القفص قام الحلا ج بعملية 
استبدال عجيبة ؛ نظر فرأى القلب النابيض هو علامة حياة اللسدء فخلعه 
واستعاض عنه بالقاب اللمحب 3 الممتى* امعلاء تامنا بالمجيوس .. .هاذا حدث "6 
لقد سرت الروح بينج اد ه وعنظمه منتشية سعيدة» فخف الإنسان فق مسيره 
إلى الحياة المنشودة » وانطلق كالشرارة المتوهجة يجتاز الأبعاد والحدود . 
يقول الحلا ج : 
مكانك من قلى هو القلب كله فليس لحلق ق مكانك موضع 
ودطتاك روحى بين جلدى وأعظمى فكيف ترااى إن فقدتك أصنع 17 
أفتش سرى عن هواكم فلا أرى ‏ سواى «أنى عنك والكنه أكيبر 
فإن وجدات أفى فوالوجد إننّها فإن عبرت عبى فعنها تعبر(" 

ويقول أبو يزيد البسطامى فى هذا الموؤقف : 

بعدك مبى هو قرباك ‏ أخذتتى عنك بعناك 

لا تفرق الأوصاف ما بينا-6 إن قيللى : يا . . . كنت إياه””) 

ويبدو أن التغيرفى الصفة قد امتد إلى الزمن » بمعبى أن الصوفية جردوا الزمن 
من النسبية الى جردوا أنفسهم منها. . . سئثل أبو يزيد... كيف 


أصبحت ؟ 
قال : لا صباح ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تأخذه الصفة وأنا لا صفة 
لى) ١‏ 


وكذلك صفة ( المكانية ) هى الأخرى إلى زوالك ق عرف أهل ا جواهر : 
« سأله رجل إنى سمعت أنك تعبر إلى المشرق والمغرب فى ساعة ٠‏ فقال : 


. 455 الديوان المقطعة الخامسة والثلاثون . (؟) اللمع ص‎ )١( 
. ١١١ (؛) شطحات الصوفية ص‎ . ١*١ شطحات الصوفية ص‎ )0( 


10 
يكون هذا » لكن هذا للمؤمن عناء » إتما المؤمن من الحوهر » أنى 
بطلع فيكون المشرق والمغرب بين يديه فيتناول من حيث شاء ١)‏ . 

ومثل هذا العبد الذى زالت عنه حجب الظواهر وتغلغل إلى الجواهر » وتلاشت 
أبعاد المكان والزمان » والفواصل المحيطة بإرادته قد أصبح فى الحقيقة فاعلا عن 
الله أو صار الله فاعلا به ( أى أداة لتنفيذ المشيئة ) . . . أى صار وليا . . 
وصار العمل النافذ من خخلاله كرامة . . . فكما يدخل الضوء الأبيض إلى منشور 
ثلاتى من النجاج فيخرج من اللحانب الآخر متحللا إلى أضواء وألوان عديدة 
#تلفة باهرة » تنفذ الإرادة الإلحية إلى قلب الولى الشفاف فإذا على بديه تتحقق 
الحوارق . . . إنه نور الله قد تخلل من والاه واجتباه » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 

وتحدثنا المصادر أن نماذج مبكرة لمؤلاء الأولياء قد ظهرت فى عهود مختلفة » 
أمثال أويس القرفى ومسلم ا خولانى و إبراهيم بن أدهم و رابعة » حبى إذا وصلنا إلى 
القرن الثالث ألفينا ذا النون يعلن : رر من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدورق أربع 
زوايا » ثم يرجع إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير ى أربع زوايا البيت 
وعاد لك مكانه )') «وتلك قدرة تتعلق بالعمل قى أمور الغيب واكتناه 
أسراره )*" ' وثلتى كذلك أبى يزيد البسطانى الذى يستصغر - رغم قدرثه ‏ 
على حد قوله ‏ الطيران فى المواء والسير على الماء ... لأن من ملق الله من 
الحيتان والطير فايقدر على ذلك» وليست بذات قيمة!*» . وأعظم كرامة فى نظر 
ألى يزيد انتصار الإنسان على نفسه بالامتثال ومراعاة الحدود : و لو نظرتمإلى رجل 
أعطى من الكرامات حتى تربع فق المواء فلا تختروا به حبى تنظر وا كيف تجدونه 
عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشربعة )*١)‏ 

وا كانت الأحلام لا تخضع للقيود والحدود الى يخضع لها الوعى فقد 

( ؟) الصوفية لنيكلسون شريية ص ه"١‏ 2 1"5. 


(*) (1950)' د«مقصمة .22 .8 هله 0 كعمسر84 عطة دده ووستفمعه 
(4) شطحات الصوفية ص ١8١‏ . ( ه) شطحات الصوفية ص ١5١‏ . 


/اه؟ 
رأى فيها البعض جزءاً من الكرامة « لأن نفس صاحبها قد ركد تحواسها وتجردت 
من قالبها واتصلت بعالمها العلوى'فى المنام فأصبحت أصى وأنتى ما تكون » وأقدر 
على الاتصال بلملاً الأعلى حين تشهد الله وتتقرب منه وترى رسول| الله 
وتتحدث إليه 21١)‏ . والشيخ عبد الغى النابلسى قد صنف كتابًا مستقلا أبان 
فيه أن الرؤيا الصا حة جزء من النبوة وكان الأنبياء يعدونها من الوحى واهم 
ابن سير ين بهذه الرؤى وتفسيرها!" . 

وشاه الكرمانى ( ت قبل ٠٠‏ ه) يرى الحق سبحانه ف المنام فكان يتكلف 
المنام ليحظى بسعادة مشاهدته » ويقول : ْ 

رأيت سرور قلى فى منائى2 فأحببت التنعس و«المناما"' 


4 - غلبة الشهود 


مكان فوق المكان » وزمان بعد الزمان . . . «لم تعد هنا لم وكيف»!؟) 
كا يقول الحلا ج . إنه واحد يعبر عن واحد . حيث انختنى نهائينًا شعور العبد 
بذانيته حين فى تمامًا فى المشاهتد و فنسبى نفسه وما سوى الله » فلو قات له 
من أبن ؟ وأين تريد ؟لم يكن له جواب غير قول : ” الله “ 01/*© . 

يقول أبو يزيد : 

أشار سرى إليك حبى 2 فنيت عبى ودمت أنت 

محوت اسعى ورسم جسمى سألت عبى فقلت أنت 

فأنت تسلو خيال عيى فحيما درت كنت أ 


أنت (1) 
ليس هنا تخريف أو هلوسة أو مرض أو دعوى » بل هنا إرادة جاهدت 
وشقيات حى وصلت إلى قمة النصر » وهل أعظم انتصاراً من مشاهدة المولل 
)١(‏ الحياة الروحية فى الإسلام الدكتور حلمى ص 48 . 
(؟) تعطير الأنام فق تعبير المنام ط . ع . الحلى . 
(") الرسالة القشيرية ص ١97‏ . ( 4 ) الرسالة القشيرية ص ل . 
(5) اللمم ص 44 . (1) شطحات الصوفية ص 1٠١9‏ . 


ا" 
والفناء فى إرادته ؟ ! وأى تاج أثمن من نطق العبد بالله ؟ ! 

دق" رجل على ألى يزيد باب دارو فقال له : من تطلبه ؟ 

فال : أطلب أبا يزيد . فال : مر. . . ويحك فلي سق الدار غير اللّه7١)‏ 

ويقول الحلاج 

رأيت ربى بعين قابى 2 فقلت من أنت ؟ قال : أنت ”"" 

ولاذا نذهب بعيداً والحديث القدسى يؤكد : (لم تسعبى أرضى وسمائى ووسعى 
قاب عبدى المؤمن ) » هكذا عادت نقطة الماء إلى البحر » ورد شعاع الشمس 
إلى الشمس ونطقت الشرارة المنبعثة من الخذوة الخالدة عن ناريتها . 

وعلينا ألا نستخف بهذه النتيجة بدعوى أنها لا تخضع للعقل » فينبغى 
أن نتذكر أن الوسيلة البى استعملها هؤلاء الأصفياء لم تكن العقل » إنما كانت 
نقاء الفطرة » والتذوق والاستشفاف . فإذا كنا نريد أن نحكم قْ خفيتهم فيج 
أن نتصور تجربتهم » ونتخذ فى الحكم عليهم وسيلة تدنو من وسيلتهم . 
فإن ما يصلح للركوب على اليابسة لا يستطيع أن يخوض البحر » والعكس سليم 
فإذا أعيتنا الوسيلة » فلا نس-فه من نتائجهم ول نستهين بآرائهم . .. فالقضية 
العامة إذاً أن الشعر الصوق ليس فى مقدور الناس جميعًا أن يتذوقوه أو يفقهوه ظ 
فإذا توقف بعض الناس عند حد حل رمو زه ومصطلحاته » وشرحها شرح عاديا 
فان تتعدى جهود هم تقديره كنوع من الطلسمات والألغاز » أما التذوق الحقيق 
هذا الشعر فى حاجة إلى تغيير الوسيلة العادية فى التفهم والنقد . . . إنه من 
الضرورى جدًا أن تكون لك القدرة على حياة تجربة هوا ٠‏ لشعراء » أوعلى الأقل 
استساغة تصور هذه التجربة » والاستغراق فيها » دون أن ت: تتعبر أو تكير من 
التساؤل ... فأنت مود "إلى عوالم مضيئة » وأنت مدعو إلى مائدة العشق الإلى ' 
وأنت طائر فوق اللحدود والسدود والأبعاد . . . أنت تشاهد الله ! ! ! 

ولقد شعر هؤلاء الشعراء بما قد يحدث بينهم وبين الناس من أزمة » فودوا 
لو كتموا ما يشهدون . وحين صرحوا » لم يفعلوا ذلك طلبا للمشاركة الوجدانية 


. الديوان المقطعة العاشرة‎ )١( << . 5 شطحات الصوفية ص‎ )١( 


اليل 

الاجماعية الى هى من خصائص الإنسان لكنهم صرحوا حين دهقت كأس 
الوجد وفااضت بهم شجون العشق © فاكتسح الطوفان كل ما يصادفه من سلود 
لأن هذه السدود قد سوتثها يد البشر ... وهنا زالت كل إرادة بشرية .. 
فتكلموا ق غيبة الوعى . 

ومن عجب أنهم رغم كل ذلك حريصون على الإحساس بعبوديتهم مهما 
اجتاحهم السكرء أو اسسلبت“ إرادتهم عنهم » كأن ماحققوه من نصر وفوز ليس 
إلالتحقيق وتمام هذه العبودية و برهانًا عليها »يقول أبوعبد الله المغرلى(799 ه ) : 

إنما تصح العبودية لمن أفبى مراداته وقام بعراد سيده » يكون اسمه ما سمى 
به ونعته ما حلى به إذا سمى باسم أجاب عن العبودية فلا اسم له ولا رسم : 
لا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده » ثم بكى وأنشأ يقول ( من السريع ) 
لا تدعنى إلا ” بيا عدها“ ‏ فإنه أصدق أسماتى)ة" 

ويوضح أبو يزيد ملازمة العبودية فى حالى امع والافتراق فيقول : 

و« من صدق ف عين الجمع بالحرية » كان لازماً بجواررحه على آداب العبودية 
وسره فى مشاهدة الحق فإن كان ق عين الافتراق فإنه يجمع جهد الجتهدين ى 
عبوديته ويكون ذلك كالهباء 0" . 

بهذه الرو ح المتفتحة اليقظة » وبهذا الفهم الفاهم للموقف » نود أن نحلق 
مع ثلاثة ممن اشتهروا بالسكر » وعربدة الحديث على مائدته . . . ألى. يزيد 
والحلاج والشبلى علا نستطيع أن نوازن بين مذاقاتهم وهم فى اللحظة العليا 
عند قمة القمم : 

فأما أبو يزيد فقد سما فى معراجه حتى نصب الحخلائق بين يديه : 

« طلقتالدنيا ثلاثاً ثلاثاً بتاتنًا لارجعة فيهاء وصرت إلى رلى وحدى : فناديته 
بالاستغاثة : يا إلى ! أدعوك دعاء لم يبق له غيرك ! فلما عرف صدق الدعاء من 
قابى والإياس من نفسسى » كان أول ما ورد على من إجابة هذا الدعاء أن 
أنسانى نفسى بالكلية ونسصب اخلائق بين يدى مع إعراضى عنهم )و( لوش فى 


. 1١4ه طبقات السلمى ص ٠4؟ . (؟١) شطحات الصوفية ص‎ )١( 


3 
الله أ الأولين والآخرين لم يكن ذلك عندى بكبير » غاية الأمر أنه شفععى ى 
لقمة طين » و « خضت بحراً وقف الأنبياء بساحله » و ( إن لوا أعظٍ من لواء 
محمد صلى الله عليه وسلم ) لوائى من نور تحته ابخان » وابلين والإنس كلهم 
من النبيين » ولا وجد أبو يزيد أن قدره قد سما بحيث وقف الخلائق بين يديه 
وشفع فيهم » ووجد الأنبياء أدنى منه منزلة . . . حث خطاه نحو الألوهية فإذا 
الحق يخاطبه (يا أبا يزيد! إن خلى يحبون أن يروك» فقلت : زيننى بوحدانيتك 
وألبستى أنانيتك ٠‏ وارفعنى إلى أحديتك - حتى إذا رآ لى خخللقك ... قالوا : 
رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون هناك » » ثم دنا أبو يزيد فتدلى فإذا « هو / 
») يضرب خحيمته بإزاء العرش ويتلاثئى نهائينًا فى حضن الألوهية » وينطق : 

سبحانى ! ما أعظ شألى! 00 , 


ويقول :« صفانى غائبة فى غيبه » وليس للغيب صفات تعرف ) () 
١5‏ 


ويدف : وذه ودى وودى وده 
عشقاه عشقى وعشى عشقه 
حبه حى وحى حبه!" 


الفطرة الأول » فعاد بالحب إلى نقطة الصدور »ء ومن هنا اتسم حديثه 
بالتكوين والنشأة والصلقة وفيض الروح»؛ وخحلق آدم 3 واللاهوت والناسوت ٠.‏ 
ونحو ذلك » يقول : 
وذلك أن الروح لافرق بينها وبين محبيها بفصل خطاب 
فكل كتاب صادر منك وارد إليك بما رد الحواب جوالى!؟) 


- 


ويقول : 
سبحان من أظهر: ناسوته ‏ سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا فى صورة الأآكل والشارب 


. ١١١ ؟ . (؟١) شطحات الصوفية ص‎ : ٠١ شطحات الصوفية ص‎ )١( 
. الديوان المقطعة السادسة‎ ) 4 ( . ٠١9 (؟) شطحات الصوفية ص‎ 


كف 

حبى لقد عايئنه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب١١)‏ 

فآدم لفظ جديد لمعنى قديم » وظاهر محدث لباطن أزلى » ومتكثر متعدد 
لواحد فرد . . . فاستحق لذلك التكريم والسجود » حيث جمع فى حناياه بين 
اللاهوت والناسوت . . . ولقد أصاب الدكتور أبو العلا عفيى حين نى تخصيص 
البيتين الثانى والثالث فى هذه المقطوعة بعيسى » وصرفهما إلى الإنسان بعامة١"'‏ 
لأنه يرى ذلك متفقنًا مع الاتجاه الحلاجى » الذى يعود بالعشق إلى فطرة الإنسان 
التى فطره الله عليها منذ بدء الحلق . . . يقول الحلا ج : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتتى أبصرته ‏ وإذا أبصرته أبصرتنا(؟) 


ويقول : 
با عين عين وجودى با مدى تممى يا منطى وعبارا” وإعد الألاية 
ويقول : 


يا سر سر يدق حبى ‏ يخى على وهم كل حى 
وظاهراً باطنا تجلى لكلل شىء بكل .شى 
إن اعتذارى إليك جهل وعظم شكى وفرط غى 
يا جملة الكل لست غيرى شما اعتذاريى إذا إلى (©) 
وإذاً فالحلاج قد شهد الحقيقة المطلقة بعد أن نح الظواهر المتكثرة الى 
تنسدل عليها » ولكن العقل بجرى وراء التعدد لأنه ليس قادراً على التركيز ى 
مشهود واحد ؛ فتلك خصيصة لا يستطيع أن يصل إليها إلا تذوق الوجدان . 
وق ذلك يقول الحلا ج أيضا ( من الطويل ) : 
دخلت بناسوقى لديك على الحلق 2 و«لولا لهي خرجت من الصدق 
)١(‏ الديوان المقطعة الخامسة . 
(؟) ف التصوف الإسلاى نيكلسون / عفيى ( هامش ص )١١*‏ . 


220 الديوان المقطعة السابعة والحمسون . 00 الديوان القصيدة الأول . 
60 شخصيات قلقة ( هامش ص 6 . 


نكف 
ظهرت : لقوم والتبست لفتية فتاهوا وضلوا واحتجبت عن االحلق 
فتظهر للألباب فى الغرب تارة 2 وطورا على الألباب تغرب فى الشرق١)‏ 


ويقول : 
أنا سر المق » ما الحق أنا ‏ بل أنا حقى ففرق بيننا 
أنا عين الله فى الأشياء فهل ‏ ظاهر فى الكون إلا عينا"') 

أنا سر الحق ولم يقل « أنا الله ) » والحلاج يشرح الفرق بين التعبير ينحيث 
يقول : «من ظن أن الإلهية تمترج بالبشرية والبشرية بالإلهية فقد كفرء فإن الله 
تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الحلق وصفاتهم » ولا يشبههم بوجه من الوجوه 
ولا شبهونه )7( , 

ولقد نبهنا أبويزيد إلى ذلك حين قال : « الأسماء كلها اسم الصفات والله. 
اسم الذات ولقد تفرد الله تعالى بهذا الاسم دون خلقه فقد شارك خلقه فى أسمائه 
كلها سوى هذا الاسم فيجوز أن يسمى الرجل عالما ورحيمًا وكريمًا على معانى 
هذه الأسماء ولا بحوز أن يسمى الرجل ” الله “ فإنه اسمه لا إله إلا هو)”؟) . 

وهذا هوالسبب ق أن الشطح مهما علا وأغرب فا ينطق أحد قائلارأنا الله ) 
أية حالة من الحالات وإنما ينطق بالامتزاج يقول الحلا ج : 

مزنجت روحك فى روحى كما تمزج الحمرة بلماء الزلال 

فإذا مسسّك شىء مسّنّى إإذا أنت أنا فى كل حال © 

وتشرح دائرة المعارف البر يطانية هذا الامتزاج « ويتلاشى حبنا فى الحب 
الإلمى كما نتلاثبى قطرة الماء الصغيرة فى وعاء الحمر الكبير » فتبدو كأنها قد 
فقدت خاصيتها وأخذت مذاق اللحمر » أو كا يفقد الحديد ا محمى لونه ومظهره 
ويتوهج كالنار الى يحمى فيها » أو كا بأخذ الفضاء لون الشروق حين يملؤه 
ضوء الشمس . . . هكذا تنمحى المشاعر الإنسانية فى الواحد » ويصبح الواحد 


)١ (‏ الديوان المقطعة الثانية والأربعون . (؟) الطواسين ص ١84‏ . 
(*) الحياة الروجية الدكتور حلمى ص ١١١‏ . 
(4) شطحات الصوفية ص م » 4# . ( ه) الديوان المقطعة السابعة والأربعون . 


ددن 


هو الكل لأنه لم يعد للإنسان بقية من محد أو سلطان هذا رغر بقاء الإنسان على 
ماديته كا هو )7 . 

وهكذا ( يشير الصوق عن الله بيها يشير الحلق إلى الله )27 » كنا يرى الخلاج. 
فإذا وتحنّد الصوق ربه وحده لأنه يتذوق أحديته و يشعر بها وتسيطر عليه » تمامًا 
كنا يتصل مذاق الماء ممذاق ا حمر فيصيرا معاً شرابًا ذا مذاق واحد . 

أما الشبى فتغلب عليه طبيعة الشاعر الفنان » الذى يمزج ما يشاهد بما 
ينبعث من قلبه ووجدانه »فا حوله جميل لأن قلبه مترع بالحمال » وما حوله 
يبهج لأن وجدانه يطفح بالبهجة » .فعندما غلبه الشهود امتلاً بأوصاف المشهود . 
فلما أبصر ما حوله إذا هذه الأوصاف تنعكس عل ىكل شىء . 

فالزمان سرمد حيث يقول : 

0 نم أوقاتكم مقطوعة » ووقتى ليس له طرفان )7 , 

ويقول : 

تسرمد وقبّى فيك وهو مسرمد ١‏ وأفنيتنى عبى فصرت مجردا!؟) 


4 


ويقول 

أنا الوقت » وقبى عزيز » وليس ف الوقت غيرى » وأنا محق 0 , 

وهو مكين عزير : 

مكين ى معاملة مكين أمين الحق آمنه أمين 
تعازز عزه فاعتز عزا فقد فات اليقين من البقين (1) 
والمكان لا نهانى ( من الطويل ) : 

ومن أين لى أين ؟ وإفى كما ترى ١‏ أعيش بلا قلب وأسعى بلا قصد”"" 
وهو لم يعد مع الله بل انمحى ف الله . . . سأله سائل : مالى أراك قلقاً أليس 


١ )‏ ( .0.10) م10 ملبعععء011آ1 : .أمظ .عا 


(؟) الرسالة القشيرية ص ١"9‏ . (") اللمع ص 488 . 
(4) اللمعم ص 449 . (ه) شطحات الصوفية ص ؟" . 
(5) اللمم ص 485 . (17) طبقات السلمى ص 854 . 


لف 
هو معلك وأنت معه » فقال: و لو كنت أنا معه كنت أنا ولكنى محو فما هو)١١)‏ 

وهوعليم بأخنى الحافيات: « لو دبت ملة سوداء على صخرة صماء فى ليلة 
ظلماء وم أشعر بها أو لم أعلم بها لقلت : إنه مكور بى )'" . 

وهو محق . . . وأنا عمق )"ا 

وغاية هم القوم أن يعحقهم الحق عن شاهدهي» م لا يردهم إليهم يعد 
ما محقهم عنهم”'' كا يعبر القشيرى . 

وشاعرية الشبل جعلته أكثر صوفية العصر تأثراً بالشعراء العذريين » 
فكثيراً ما غسنى أشعارهم واستنشدهاء ونسسج على منوالها وكثيراً ماكان يقول : 

«قيل جنون ليى بنى عامر : أتحب ليل ؟ 

قال : لاء قيل : ولم ؟ . . قال : لأن المحبة ذريعة للوصلة وقد سقطت 
الذريعة فليلى أنا وأنا ليل )2*0 . 

وعلى كل حال فإن صعود هؤلاء الصفوة إلى منطقة فوق الشعور قد أتاح 
لشعرهم أن ينبض بالصدق ويزخر بالأصالة الفنية لأنهم جمعوا بين غيبوبة 
الفنان ى أودية الإلهام و بين رهافة الهس وبين الطاقة الروحانية الحلاقة . 


. #8 الرسالة القشيرية ص ”49 . (؟) شطحات الصوفية ص‎ )١( 
. 48 الرسالة ص‎ )١ . 4856 (؟) اللمم ص‎ 


) 6 لوامع الأنوار وروض الأزهار ص ه8١١1‏ . 


القص لالثالث 
المعرفة 
١‏ - الواصلون 

المعرفة هى غاية الغايات من هذه الرحلة الشاقة المضنية » وهى خلاصة 
المذاقات الرائقة البى أتيحت بعد أن صَقَسَلُوا عبر المجاهدات والرياضات إرادتسهم ؛ 
وهى لا تحصل إلا إذا امتلاً القلب تمامًا بنور الله . ظ 

وهذا المنهج فى بدايته ووسيلته وغايته يختلف كل الاختلاف عن مناهج 
العلوم الأخرى التى عرفتها البيئة الإسلامية . . . وما أتيح للصوفية ذلك إلا لأنهم 
منذ عهد مبكر قد تبهو إلى ضرورة تطهير القاب من كل عرض ليحصل 
الكشف » فكأنهم ر بطوا بين حصول اليقين وبين مغالبة الدنيا وتنقية القلب . 

فترى جيل الزهاد مالك بن دينارينبه إلى ذلك « إن" مسرل أن تحيا وتبلغ 
علم اليقين فاحتل فى كل حين أن تغلب شهوات الدنيا » فإن من يغلب شهوات 
الدنيا يفرق الشيطان من ظله ٠ )١(‏ 

ونرى فى القرن الثالث الحكيم الأرمذى (ت ه78 ه) يفيض فى شرح 
كيفية وصول هذا القلب إلى تلك المعرفة فيقول : « فى يصل القلب إلى الأنس 
بالله عز وجل » و«الطمأنينة إليه والوله إلى عظمته وصفاء الحب له فهذا صدق 
المريدين عز وجل » «السائرين بالصدق إليه والطالبين له ى منازل القربة » 
فينبغى أن يبى كل فرح للنفس فيه نصيب حتى يصل إلى ربه تعالى » فإذا 
وصل إلى ربه عز وجل امثلاً قلبه به فرحنا وسروراً ويقينّاء ذإذا دخلت الأنوار 
القلب بمارّاضص نفسه بهذهالرياضة عتَجّ ل لهثواب رياضته » فانشرحالصدر وانفسح 
فصارت”الآخرة له كالمعاينة ولاحظ الملكوت بتلك العين » عين الفؤاد ق فسحة 
)١(‏ مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية املد الثالث ص 4١‏ . 

ه55 


ا 
ذلك النور » المشرق فى الصدر » فرأى شأنا عجيبًا من عظمة الله عز وجل 
جلا له 0 . 

ولكن أحقنًا للقلب قدرة على أن يستغنى تماممًا عن العقل فى خطوات هذه 
الرحلة الطويلة ؟ وهل أصاب الصوفية حين آمنوا بالقلب إيمانا أفقدهم كل 
ثقة فى أية آلة فكرية سواه ؟ ظ 

يجيب هوجو على سؤال ممائل عن القلب والحب فيقول : « إن القلب 
لا يخطء أبداً » إن ما عداه حلم زائل » ومن امتلاً قلبه بالحب الحقيق شعر 
أن ملاذه ليس من هذه الأرض أو عليها » إنما الحب ق حياة غير هذه 
الحياة )'' . 

ويحيب ابن القيم عن امتياز القلب : فى القلب قوتان قوة العام والتمييز» 
وقوة الإرادة والحب . . . ولهذا كان ثماله وصلااحه باستعمال هاتين القوتين فما 
ينفعه » ويعود بصلاحه وسعادته » فكمالّه باستعمال قوة العلم فى إدراك الحق 
ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل » واستعمال قوة الإرادة ولمحبة فى طلب الحق 
وتحبته وإيثاره على الباطل 7" . 

وينشد أبو العبامن بن عطاء (ت 04) . 

من الوافر : 
تتضل عن الدقيق فهوم” قوم فينقُضى للمتجل على المدق” 4 

أما أبو سعيد الحراز فيقول : 
قلب به تجتبى الأذهان فطنته 2 إذا سمت بلك يا عزى ومفتخرى 
مريخات من الشجو الدفين لها ١‏ كوامن جمعت فى السمع والبصر 
سبحان من لويشا أبدى عجائبها ‏ حتى ترى سرها فى الوجه كالقمر " 
)١(‏ مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية المجلد الثالث ص لالم » 88 . 
(؟) 2.16 بواعلظ .[) برموه؟" © ممونئتاعع 


(*) إغاثة اللهفان ص ١"‏ . ( 4 ) طبقات السلمى ص 6٠١؟‏ . 


(0) اللمم ص 885 . 


ف 
وتقول ميمونة : 
قاوب العارفين لما عيون ترى ما لا يراه الناظرونا 
وألسنة بسر قد تناجى تغيب عن الكرام الكاتبينا 
وأجنحة تطير بغير ريش-< إلى ملكوت رب العالمينا 
فتسقيها شراب الصدق صرفا 2 وتشرب من كؤوس العارفينا 9" 
وامتلاء القلب بالمعرفة وقلّف على امتلائه بالحب » ولهذا تتهدد شواهد 
المعرفة إذا حصل التأى والحجران . . . يقول أبو ا حسين النورى ناعيًا ما أصابه : 
أنعى إليك إشارات القلوب مع لم ببق" منهن إلا دارس العلم 
أنعى إليك قلوبًا طال ما هطلت ١‏ سحائب الحود منها أبحر الحكم 
أنعى إليك نفوسًا طاح شاهدها فيا وراء الحيث بل فى شاهد القدم 
أنى إليك لسان الحق مذ زمن أودى وأذكاره ى الهم كالعدم 
أنعى إليك بيانًا تستكين له أسماع كل فصيح مقلول فلهم "ا 
أما الامتلاء النام فتحصل عنه المعرفة التامة . . . وعندئذ ستبدو كل العلوم 
خار ج بيثة الصوفية وكأنها تسير فى اتجاه مضاد أو ى وضع مقلوب » «أنها 
لا نفع فيها ولا غناء ؛ فالله عند أرباب هذه العلوم غائب وبعيد . . . 
بيما هو عند الواصلين حاضر وقريب » يتحققونه ى ذواتهم ويحادثونه » 
ويثاجونه ويتجلى لم » فتتبدد الظلمات » وتتضاءل الأبعاد ٠...‏ يقول 
الحنيد : 
وتحققتك فى السر ا فتناجاك لساى 
فاجتمعنا لممان ‏ و«افترقنا ‏ لمعاى 
إن يكن غيبك التعظ يم عن لدظ عيانى 
فلقد صيّرَك الوجد ‏ من الأحشاء دالى 7" 


. 815 اللمع ص‎ )؟١(‎ . ١١7 شهيدة العشق الإلىى ص‎ )١( 
. 58 الرسالة ص هل واللمع ص‎ )" ( 


لين 


ويقول : 
ولا أرانى الوجد أنك حاضرى شهلتك موجوداً بكل مكان 
فخاطبت موجوداً. بغير تكلم ملاحظت معلوما بغير عيان'" 

وقيل للجنيد : قل لا إله إلا الله فقال ما نسيته فأذكره وقال : 

حاضر فى القلب يعمره ‏ لست أنساه قفأذكره 

فهو مولاى ممعتمدى ‏ ونصيى منه أوفره؟ا 

وما دام الأمر كذلك فإن الحاجة” إلى البحث عن الله خار ج الذات بطريق 
الاستدلال عليه بما خحلق قضنية” لا بهم بها العارفون » لأآن شعو رهم بوجوده وشهوده 
قد أرختى عليهم الطمأنينة » وغسناهم عن التخبط خارج ذواتهم » يقول الخواص 
لقد وضح الطريق إليك قصدا فا أحد أرادك يستدل 
فإن ورد الشتاء فأنت صيف- وإن ورد المصيف فأنت ظل”") 

فكأن الحب ضرورة » وهو ليس ضرورة عقلية » ولكنه لازم للاستمتاع 
بالراحة النفسية والاطمئنان فهو ضرورة ذوقية . . . وق هذا يقول ذو النون 
أيضًا : 
أموت ء وما ماتت إليك صبابتى 2 فلا قضيتت عن ورد حبك أوطارى 
مناى المى كل الى أنت لى مَنَى- وأنت الغنى كل الغبى عند إقتارى *؟) 

فهو عند الحواص الظل الممدود عند الحاجرة » والدفء المنشود إذا أقبل 
الشتاء . وهو عند ذى النون المتعة الى لاجد عنها منصرفًا ع لأنه كل مناه » ولآنه 
يسره إذا ضاق به الحال . . . وهذه الضرورة الذوقية - إن صح التعبير - تختلف 
بلاريب عن الضرورات العقلية عند الفلاسفة والمتكلمين . 

وإذاً فلا داعى لالتماس الأدلة حسما كاتف بها هؤلاء المفلسفون ما دام 
الأم ركذلك وكا يرى الحلاج : 1 ظ 
لم يبق بيبى وبين الحق اثنان فلا دليل بآيات وبرهان 


. ١67 (؟) الرسالة ص‎ . ١١1 الرسالة ص.‎ )١( 


00 اللمع ص 85١‏ . (4) اللمم ص 440 . 


4 
هذا وجودى وتص ريحى ومعتقدى هذا توحد توحبدى وإيماقى 
هذا تجلا بنور الحق نائره قد أزهرت قى تلاليها بسلطان 
لا يستدل على البارى بصنعته وأننم حدث ينى عن ازمالى١١)‏ 
وهذا كلام رائع . . . أيستدل بالحدث الوق على القديم الحالق ؟ هذا إن 
صح ف عرف التفلسفين فلا يصح هنا » لأن الحق موجود وحاضر ومشهود » 
هو أقرب إلى قلب ا لمحب ما سواه » لآنه ليس فى قلب المحب إ لاه . 
ولهذا يعجب أبو عبد الله الحلاء رت "١:5‏ ه) . 
كيفية المرء ليس الرء يدركها ١‏ فكيف كيفية الخبار فى القدام؟ 
هوالذى أحدث الأشياء مبتدعاً ‏ فكيف يلزكه مستحداث لنسم )0 
ويقول يحى بن معاذ الرازى (١ت68١ه)‏ : 
« اللهم إنفى أتقرب إليك » وبلك أدل عليك 0" . 
ويقول ذو النون: « عرفت ربى بربى » ولولا ربى ما عرفت رلى» ”ا ٠:‏ 
ويقول أبو يزيد : ٠‏ إفى لا أفهم عنك إلا بك ا 
ذلكم هو السر فى تخبط أهل التفاسف با يمشى انحبون فى طريق واضح 
المعالم »ء مغمور بالضياء : 
ليل بوجهك مشرق0 وظلامه فى الناس سارى. 
والناس ىق سدف الظلا م ونحن قى ضوء النهار (3) 
ويقول الحلاج: : 
وأى الأرض تخلو منك حبى 2 تعالَوا يطلبونك فى السماء 
تراهم ينظرون إليك جهراً وه لا يبصرون من العماء'"" 


ويسخر الشبلى من منهج أههل الرواية فيقول : 


. 5١49 شذرات الأهب جح ؟ ص‎ 0 .1١١ »١*٠١ طبقات الشعراق ص‎ )١( 
. ١١5 الرسالة القشيرية ص‎ ) 4 ( . ”8١ (؟) اللمع ص‎ 
. 4# (ه) شطحات الصوفية ص ه"١ . (5) الرسالة القشيرية ص‎ 


(7) الديوان المقطعة الأول . 


ع3 

« كتبت الحديث والفقه ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح » فجئت إلى كل 
من كتبت عنه فقلت أريد فقه الله تعالى . . . فا كلمى أحد ا 

«وقال لرجل . . . أتدرى لم لا يصح لك التوحيبد ؟ 

قال : لا . . . قال لأنك تطلبه بإياك 0 , 

ويزهو الشبلى بهذا النهج القويم فيقول : 

إذا خاطبرنى بعلم الوق برزت إليهم بعلم الحرّق 

وإذاً فالمسألة هنا ليست ( الله معلوم أو مجحهول ) وإتما هى هل ثم" الوصول 
بحيث شوهدت طلعته . . . أم ما زالت هناك.فى القلب أثارة من غيرية جعلته 
ينأى ويهجر غيرة. منه على عبذه انحبوب . . . وانتظاراً لكأس وصله أن تصفو 
...فإذاعاد. . . غاد عودة حبيب غائب» فيطول السمرء ويشتد الشوق » 
وتثمل الكأس ! ! 1 

« وهذه المحاوات الى يبدا الصوفية أقوم فى فهم الألوهية من محاولات 
أرباب العقول ». لأن البصيرة الكاشفة تدرك فى نحة خاطفة ما يعجز العقل عن 
إدراكه مهما أطال وأمعن التفكير )7 ويقول القديس أغناطيوس: إن ساعة 
تأمل واحدة فى «ممععددكة قد علمته حقائق كثيرة تتعلق بالأشياء السهاوية أكثر 
ما أفادته تعاليم رجال الدين جميعا )1 . 

وق هذا يقول الحلا ج : 

من رامه بالعقل مسترشدا ‏ أسرحه فى حيرة يلهو 

قد شاب بالتلبيس أسراره 2 يقول فى حيرته هل هو " 

فإذا زها العقل بأنه قادر على تعرف الأسرار » فهو زهو باطل » لأن الله 
لا يدرك" إلا بعون منهء ولا تستطيع قدرة الإنسان أن تقطع الفواصلأو تذيب 

(1) اللمع ص 07م4؛ . (؟) المع ص ممه . 

(*) 4جو5 .2 عاممط 14ئمئ18 عطك]؟ 


) 5 ( (قعمعه1" .07ا) 0ك .2 ععمع اعوط دناه توعتاع8 01 ومع د17 
( ه ) الديوان المقطعة السادسة والستون . 


8ك 
الحدود إلا إذا ألهمها الله من فضله ء وأفاء عليها من مننه » و إذاً فالصوفية 
متواضعون حين يصغر ون جهوده, اللمبذولة فى سبيل ا معرفة » وليس ذلك بعستغرب 
على قوم يعرفون تماما قيمة العمل الإنسانى إذا قيس بفضل الله . 

فلولا الله يحفظ عارفيه لام العارفونت بكل وادى'') 

و ولا يعرف الله سبحانه إلا من تسعسراف الله إليه ) 97" , 

و « ألا طال شوق الأبرار إلى لقان » وإنى إلى لقائهم لأشد شوق » ”'' . 

وله صفات مرتبطة محديث الحب » دائرة حوله » فهو حاضر غائب » دان 
بعيد» وهو هاجر واصل » هوكل الكل » هو سمع المحب وبصره » هو خاطب 
وخاطب » وهو مؤنس موحش . . . 

يقول الحلاج : 


لى حبيب أزور فى اللحلوات 
ما ترانى أصغى إليه بسمع 
فكأقف مخاطب كنت إيا 


حاضر غائب قريب بعيسلك 


حاضر غائب عن اللحظات 
كى أعى ما يقول من كلمات 
ى ولا مثل نغمة الأصوات 
ه على خاطرى بذانى لذالى 
وهو لم تتحوه رسوم الصفات 


هو أدنى من الضمير إلى الو 
ويقول : 
يا عين عين وجودى يا مدى هممى 0 ايا منطق وعباراق وإعينائى 
با كل كلى وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس2 بمعنائى 
يا كل كلى ويا سمعى ويا بصرى 0 ايا جملتى وتباعيضى 
قل لى : فديتك يا سمعى ويا بصرى لم" ذىاللجاجةفى بعدى و إقصالى !*) 


هم وأخحى من لاح الحطرات (4) 


وأجزاق 


. ١١1 شطحات الصوفية ص‎ )1١( 
. (؟) عوارف المعاروف ص ؟"5‎ 
. ه) الديوان القصيدة الأول‎ ( 


20 التعرف للكلاباذى ص /ا” . 
( 54 ) الديوان المقطعة الحادية عشرة . 


يفف 


ويقول : 

ولائح لاح ىق ضميرى 
ولبعض المتصوفة : 
ليبس ى القلب والفؤاد جميعاً 
هو سؤل ممنيبى - وحبيبى 
وإذا ما السقام حل" بقلبى 
وتقول رابعة : 
حبيب ليس يعدله حبيب 
حبيب غاب عن بصرى وشخصى 
ويقول سمنون : 
يا غائياً والدهر ببرر عزه 
قد كنت أطرب للوجود مروعاً 
أفى الوجود بشاهد مشهوده 
وطرحتى ى بحر قدسك سابحا 


أدق من فهم وهم وهم )١(‏ 


موضع فارع يراه الحبيب 
وبه ما حييت عيشى يطيب 
لم أجد غيره لسقمى طبيب”3 


ولا لسواه ى قالى نصيب 
ولكن فى فؤادى ما بيغيس ”") 


طوراً بغيبى وطوراً أحضر 
يفى الوجود وكل معبى يحضر 
أبغيك منك بلا وجود يظهر 7؟) 


أرأيتكيف تخلص الواصلون من كل ال حواس » ويعد؛ هناك إلا حاسة واحدة 
تملا القلب وتنعش الوجدان وتتشرب النور » وأصبحت ذات الله وصفاته ى 
متناول هذه الحاسة أو ملائمة لطبيعتها فأغناهم ذلك عن الصفات المرتبطة 
بالانفعالاتالمحيفة ؛ كالبطش و«القهر والحبروت والانتقام والتعذيب . فإذا وردت 
هذه الصفات فى أقوال الواصلين فتنصرف إل الله المحبوب لا إلى الله كسيد 

وهذا التصور لله هو الذى حدا بهم إلى أن يستصغروا شأن ابلخنة ككافأة » 
وشأن الناركوسيلة “مسوفة . . . يقول الحلاج : 

أريدك لد أريدك للقفواب2 ولكى 
00١00‏ الديوان القصيدة السابقة . 
(؟) شبيدة العشق الإلمى ص ١٠‏ . 


أريدك للعقاب 


(؟) الرسالة القشيرية ص ١87‏ . 
(4) اللمم ص "8١‏ . 


رذق 
فكل مازبى قد نلت منها سوى ملذوذ وجدى بالعذاب!١)‏ 
وأراحهم هذا التصوركذلك من حديث «الحبر والاختيار) ) لأن القاب 
إذا امثل بالله على هذا التصور أسلم قياده الحبيب » ولن يقود الحبيب حبيسه إلا 
إلى الخير والحمال » والراحة والسعادة . . . وكل تلف ى الحب نجاة » وكل 
خوف رجاء » وكل تعذيب عنّذ' ب . . . يقول أبوالحسين النورى ( من الطويل ) : 
وكم رمت أمرآخحرتلىف انصرافه فلا زلت لى أب وأيحما 
عزمت على ألاأحس“بخاطر على -القلب إلاكنت أنت المقدما 
وألا ترانى عندما قد كرهته 2 لأنك فى قلبى كبير معظما”" 
ويقول ذوالنون : 
من لاذ بالله نجا بلله 
لله 


وسره مر قضاء الله 
أنفاس جرت لله لا حول لى فيها بغير الله 9) 
تأمل تردد لفظة الله على لسان المحب ست مرات فى بيتين متتاليين كأنها 
تمنحه برداً وسلاما . 
ويقول الحلاج : 
وإفى لراض بما يرضيك من تلى 20 ياقاتلى »ولا تختار أخقار*) 
ويقول أبو حمزة : 
وتحبى محبا أنت فى ا لحب حتفه2 وذا عجب كين الحياة مع الليئيف (5) 
ْ تنم ين 1 
وهكذا أمكن للواصلين أن يحلوا المشاكل الى استعصت على من يتجادلون 
ويتناظرون خخارج بيثتهم » وأمكنهم أن يصلوا إلى نتائج رائعة لآ 
سبل المعارف كلها إلا بها مسدودة عنها المذاهب متفره 
فإذا علقت بها وغبت بعينها20 عنها تجلت العقول و7" 
ولن يكون هذا الإخبار إلا اليقين الحق » أو حق اليقين » ذلك لأن نظرتهم 


. ١١4 الديوان المقطعة السابعة . (؟) طبقات السلمى ص‎ )١( 
. (؟) اللمع ص 454 . ( 4 ) الديوان المقطعة الثالثة والعشرون‎ 


(5) اللمع ص ه86" . (1) اللمع مم . 


1 

إلى الأمور قد تعلقت بالبصيرة الكاشفة وحدها الى هى من نور الحق » ينشد 
النوربى (من الطويل) : 

تأمل . بعين الحق إن كنت ناظراً ‏ إلى صفة فيها بدائم فاطر 
ولا نعط حظ النفسهنها لما بها وكن ناظراً بالحق قدرة قادر () 


؟ ‏ ثراث خالد 


م ينته القرن الثالث إلا وكان هؤلاء الصوفية قد جمعوا ى أشعارهم » ونخطوا 
بأسلوب حياتهم » » منهج كاملا للتصوف » بحيث يمكن القول بأنهم لم لم يتركوا 
الصوفية من بعد إلا الإفاضة والتفسير » كا يمكن القول بأن الأثر الإسلاى كان 
أقوى العوامل ق تغذية تصوف هذه الفثرة وإنمائه وتطويره » وإنه رضخ بعد 
ذلك للوقوع تحت تأثير عوامل أخرى هب بعضها من خار ج البيئة الإسلامية » 
وانبثق البعض الآخر من داخل هذه البيئة . 

فالإرادة الإنسانية ‏ الى هى موضوع هذا العلم كانت منذ وقت مبكر 
موضع جدل عنيف بين معبد وجهم ؛ والتأويل والإسناد » والظاهر والباطن وجدت 
من الشيعة اهماما كبيراً» وقيمة العمل وسلطانه ف القييز بين الحسن والقبيح » واستطاعته 
إدراك ما هو محرم وما هو محلل » وتقدير وضعه بالنسبة للنقل . . . مسألة أغرق 
المعتزلة فى بسطها والإفاضة فيها ‏ وكان ذلك بداية لاههام الصوفية بالبحث 
عن القل ب كوسيلة فعالة خسم هذه المنازعات . ظ 

ثم لا ننسى أن هذه الأمشاج الكثيرة التى تركب منها المجتمع الإسلاتى قد 
ورثت عقائد قدعة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والدهرية والمانوية والغنوصية ع 
ولا شك أن هذه العقائدكانت ذات تأثير عظيم ف فكرة الإنسان عن الألوهية . 

فعقيدة المسلمين ف التوحيد » وأن عيسى ليس إلا نبي مسألتان تختلفان انختلافاً 
كبي رأعن التثليث المسيءحى واحلول » وقد يقال إنهكا ن لاك" لصوفية المسلمين لكى يصلوا 


. ١١٠ طبقات السلمى ص‎ )١( 


”/ 

إلى آرائهم فى الاتحاد بالله » وإلى اجتياز البون الشاسع بينهم وبينه » كانوا 

خاضعين لتأثير الأفكار الندية والفارسية فضلا عن المسيحية لكى يهتدوا إلى 
ما وصلوا إليه من آراء 0 

و إذا كناقد نتقبل هذهالاراءبتتحفظ شديد فإننا نقول بلا تحفظ إن كل تطرف 
فى التصوف الإسلاى: نجم عن أثر وافد غريب » أما الحانب الحادئٌ المتزن فهو 
من عمل الإسلام » وأعتقد أن الصفحات السابقة تكى لتقرير هذه الحقيقة . 

ومن نافلة القول أن نذكر تأثير الثقافة اليونانية فى الفكر الإسلاتى » وكيف 
أنتج التقاؤهما معاً ثقافة إنسانية ممتازة عادت على البشرية بالخير العميم . . . 
ذلك لأن الفكر الشرق بطبعه ممتد وشاهق » بينًا الفكر اليوناتى عميق ومتسع . . . 
وكان التقاؤهما فى نصيبين وإنطاكية واخيرة والإسكندرية وغيرها من بلدان 
الشرق حدثاً عالينا ضخماء ويعنينا أن ١‏ الفلسفة اليونانية وبيخاصة فى عهدها 
الأخير قد تميزت بالطابع الثيوسوق ( العرفانى) » وحين واجهت ثقافة مشرق 
العالم الإسلاى أنبتت أفكاراً رائعة فى التصوف » نادى بها جمهرة من الشيوخ 
والأعلام . . . ويك أن تعلم أن من بين هؤلاء إبراهيم بن أدهم ( بلخ ) والفضيل 
ابن عياض ( مرو أو ممرقند) وشقيقا ( بلخ ) ومنصوراً بن عمار وبشرا الحاق 
وحااىاً الأصم وأحمد بن خضرويه وأبا تراب التخشبى ( خراسان ) ويحبى بن معاذ 
( الرازى ) وأبا يزيد ( بسطام ) والحكيم الترمذى ( ترمد ) . 

ولهذا دعا بعض الباحثين ( هارتمان) إلى أن خراسان وتركستان هما المهد 
الأول للتصوف »! . 

وقد عرف امجتمع الإسلاتى كذلك تياراً خفيئًا خطيراً يهب, من خلف 
الأبواب المغلقة حيث اللحياة الباطنية المستورة » والنظ السرية للدعوات والدعاة 


والتقية ؛ وعصمة الإمام والرأى فى على" » وأنه معصوم دون غيره من الصحابة””" . 


) ْ ( 0 تإكةممتاعاآ جه ععدم 7.0 1319756 أمتتتطه هصمك8 : :ما حكن 13/1 وتطع لسقطن) 
٠7. 50‏ محووكددى + بجطّممةم[1تطمر 

) ,0( (سفمصعماغ) مو.ميعا .آه7١ا‏ صعماوا 10 

(؟) شرح بمج البلاغة لابن الحديد ج ؟ ص ١"١‏ »2 ج 4 ص8ه4 . 


7" 
وأنه يعلم الغيب وا والمعجزات(") حتى لقد أنهى ‏ بعض الشيوخ ( كالشبلى 

والحنيد وأبى يزيد ) التصو ف إليه ونسبوا الحرقة الى هى شعارهم إليه'" . 

ومن هذه الأسانيد ( المغربى ( )٠‏ الكاتب الزجاجى ( 5) والروزبارى (8) 
والحنيد ( /) . . . داود الطانى ( 4 ) حبيب العجمى ( ") الحسن البصرى ( 7 ) 
على )07)١(‏ 

وليس من شك ف أن فكرة الإمامية ع نالإمام وأنه يوحت إليهء وأن الإيمان 
لا يتم إلا به » ومن لاإمام له يكون من التائهين الضالين20- هذه الأفكار قد 
أثرت فى التكوين الداخلى للنظم الصوفية » وى علاقة ة الشيخ بالمريد والمريد بالشيخ 
وعلاقتهما معاً بالناس خارج الأبواب المغلقة . 


شعراء فم فى « المعرفة ) نصيب كبير : 

لا نريد أن نترجم هنا لبعض الشخصيات الحامة ذاتالأثر الكبير فى الحانب 
العرفانى للتصوف » فإن كتب الطبقات والتواليف الصوفية فيها الغناء » إتما أود 
أن أثبت هنا أن لهذه الشخصيات مكانة مرموقة فى تكوين التصوف ععناه 
الاصطلاحى » فققد وضعوا التعريفات والقواعد والنظ ظلى والتعاليم بحيث لم ينته القرن 
الثالث إلا وقد صار للتصوف معته المميز عن سائر المقالات الإسلامية . 

كنا أود أن أنوه بأن هؤلاء الصوفية قد أخاطوا ‏ بواسطة أشعازهم الى مرت 


بأطراف هذا العلم » كما ترك بعضهم مؤلفيات قيمة تركت ق العصورالتالية 
فو لنون (١‏ ه22 هه واضع أسس سس التصوف' ( ورأس الفرقة لأن 


الكل أخذ عنه وانتسب إليه » وهو أول من فسر إشارات الصوفية وتكلم فى هذا 
00 


الطريق » وقد أورد له صاحب التذكرة نحو صفحتين لكلمتى عارف ومعرفة 


. 180 شرح نج البلاغة لابن أن الحديد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فجر الإسلام ص 55 . 

(8) عيون الأخبار ج ١‏ ص ١٠؟‏ ودائرة المعارف الإسلامية ( تصوف ) لماسينيون . 
(4) ضحى الإسلام ج م ص #14 . (ه) ف التصوف نيكلسون عفيق ج87 . 
(5) التذكرة ج ا ص ١١5١‏ 2ل9ا١١ا.‏ 


يفف 
ويعده القشيرى أول من عرف التوحيد بالمعنى الصوق « التوحيد أن تعلم أن قدرة 
لله تعالى فى الأشياء بلا مزاج » وصنعه للأشياء بلا علاج » وعلة كل شى ء صنعه» 
ولا علة لصنعه » وليس فى السموات العلا ولا فى الأرضين السفل مد بر غير الله 
وكل ما تصور فى وهملك فالله بخلاف ذلك )37 . ظ 

وهو يعتبر المعرفة بالله سيرًا يجب ألا يكثر الحوض فيه حتى لا ينالها من 
العوام تشويه ؛ قال حين ذا كرقوم امحبة فى مجاسه: «كفنوا عن هذه المسألة حهى 
لا تسمعها النفوس فتدعيها » ثم قال : 

االحوف أول بالمسبىء إذا تأله والحزن . 

والحب يجمل بالتى وبالتى من الدرن'" . 

ويقول ذو النون : لكل شىء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن, 
ذكر ريه , 

ويقول : «وعلامة العارف ثلاثة : لا يطى* نور معرفته نور ورعه » 
ولا يعتقد باطنا من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم » ولا تحمله كثرة نعم الله 
عز وجل على هتك أستار محارم الله تعالى )(4) . 

ويتجلى رأيه فى الذات والصفات حين يفسر الآية : ( البحمن على العرش. 
استوى ) » فيقول : « أثبت ذاته ونى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء موجودة 
بحكمه كا شاء سبحانه )20 , 

وذو النون ليس فارسى الأصل » بيما أفاض فى الحديث فى الأأصول الأصيلة 
لالتصوف كالأحوال والمقامات والمعرفة والحب . . . وهذه نقطة يحب النظر إليها 
بعين الاعتبار حين بحث مسألة أصل التصوف مما أدخل عليه من خار ج البيئة 
الإسلامية » ويمكن القول أن ذا النون خضع بشكل أو بآخر للتأثير اليونانى : 
فإن الثقافة اليونانية كانت راسخة فى مصر فى عهده » كا أن نزعته الثبوسوفية 

. ١51١ الرسالة ص 4 . (١؟) السالة ص‎ )١( 


(") الرسالة ص /ا١١‏ . (4) الرسالة ص 5 . 
20 حلية الأولياء ج و ص 89” . 


ف 
( العرفانية ) لابد أن تأثرت بالانطباعات الى تتميز بها تلك الثقافة» وإن كان 
الطابع الإسلاتى أقوى وأوضح ى توجيه ذى النون » إذا قيس بمعاصره 
لى يزيد . 

ومن أدعية ذى النون : 

ويا إهى ! أدعوك ف الملا كنا تدعى الآرباب وأدعوك فى اللخلاء يا حبيبى » 
أقول ف الملا يا إلى » وأقول فى الخلاء يا حبيى 2١)‏ . ئ 

ومن أرا آرائه ‏ 

ومن علامات المحب لله متابعة حبيب الله فى أخلاقه وأفعاله وأوامره 
وسننه )' . فهو يرى متابعة الشر بعة كما ل بمحبة رسوله . 

وتحدث ذو النون فى السكثر ‏ س الحبة الذى يسقيه الله أحباءه!" 
وتعمق فى الكشف والأسرار الإلهية 30 

وف عصر ذى النون ظهر أبويزيد البسطاتى فى مشرق العالم الإسلامى ليضرب 
مثلا على مسلك الف لاتجاه ذى النون فى رحلة الوصول » ويبدو أن حديث 
أبى يزيد فى الفناء » وبلهجة َ بلهجة الشطح كانت متأثرة ة بالثقافة القريبة منه وهى 
الثيوسوفية الهندية الى تعارض الاثينية فى المعرفة والى تقول :« أن يعرف الإنسان 
عقلينًا براهما » هذا رأى سخيف باطل لأن كل معرفة تفترض وجود ثنائية إذ 
يوجد فى كل معرفة الذات الى تعرف والموضو ع الذى يعرف )** . 

أما انيد : وت 7917ه) فأهميته فى مجال المعرفة أنه أصدق مثل لمرحلة 
الصحو » لا لمحو البى شهدنا آثارها وأفكارها وشطحاتها عند البسطاى والحلاج 
والشبى . 

وصاحب اللمع يصور لنا هذه الفكرة بطريق غير مباشر حيث يشر ح 

. حلية الأولياء ج وه ص 99" . (؟) طبقات السلمى ص 5؟‎ )١( 


20 تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ١١١‏ . 
0 01 ( مؤو هه .2 (طتتمم5 .3) حصدادة 4ه معتاةوو/18 عغط1 دده توصلدع ع 


( ه) العقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد زيهر الحامش رقم 40 الفصل الرابع . 


5304 
انيد شطحات الشبلى وألى يزيد0" لأن الرجل قد عانى - على ما يندو - تجربة 
الحو » ولكنه لزم الصحو . ويصور لنا السراج ذلك بطريق مباشر حين. 
ينسب إلى الحنيد قوله : « الشبلى رحمه الله سكران ولو أفاق من سكره لحاء منه 
إمام ينتفع به )'") 1 
ولقد وقف الحنيد فى تاريخ التصوف موقفا له خخطره» إذ راد فكرة التوفيق. 
بين الحقيقة والشر يعة » فحاول أن ١‏ ينظم الملهب الصوق ويطوره 0 حى 
ستحق بحق لقب « سيد الطائفة )4 وانتهت جهوده فى ذلك إلى أنه لا جافاة بين 
لط والشريعة: « علمنا هذا مببى على الكتاب والسنة.فن لم يقرأ القرآن ويكتب. 
الحديث لا يقتسدى به فى هذا الشأن )20 . 
الإسلام» بل تعداهما إلى الاتصال بالأنبياء »فالصوق عنده « من أحس قلبه 
السلامة من الدنيا كما ألحسها قلب إبراهيم فأطاع أوامر الله » ومن كان تسليمه 
كتسايم إسماعيل » وحزنه كحزك داود » وفقره كفقر عيسى » وشوقه كشوق موسى 
ف مناجاته » وإخلاصه كإخلاص محمد )2 . 
«ر وهذا الاقتداء بالأنبياء دفعهم إلىمترويض النفس بغية الوصولإلىرضاالله) 7 
وعل الرغم من ذلك فإن الحنيد قد أثر عنه مايم عن مروره عنطقة المحو.. 
وبندارت منه وهو فى هذه المنطقة أحاديث لا تخلو من انمحاء . . . يقول : 
قل كان يطربنى وجدى فأقعدق عن رؤية الوجد من قَْ أوجد موجود. 
الوفجد يطرب من فى الوجد راحته والومجد عند شهود الحق مفقود (8) 


و كوي 


ومعرضف الخنيد التوحيد” فيقول : 


. "8١ اللمع ص 409 © 456 . (؟) اللمع ص‎ )١ 
دذا؟1 01 كعتاة وال عطا سمط وعمتلع8.‎ 2. 4 ( 

4) القشيرية ص ٠١‏ . 

6 فى التصوف الإسلدى لبيك * ن عفيى ص "ا" . 

) (120 .5) 1922 متعدط 00-10 

6 العواوف ص ا56” , 


) 
) 
) 
(ه 
) 
) 
) 


يك 
« معبى تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم 


يزل 3706 , 

ويقول « التوحيد هوالحروج منضيق رسوم الزمانية إلمسعة فناء السرمدية)'"! 
وهذا الموقف الذى يلم عن السكر لى عند العطار دهشة نخالفته لطابع 
الحنيد المعروف”" . 

ويبدو أن الحنيد كان يحاول أن يوفق بين الشريعة والحقيقة فىحياته » بحيث 
ظهر ذلك فى بعض أعاط سلوكه ؛ فقد كان يلبس لباس الفقهاء لا الصوفية» فلما 
سثل ى ذلك قال: . « إنما الاعتبار بالحرقة وليس الاعتباربالحرقة )7 كما أنه 
لم يفتح صدره للحلاج حين وفد إليه » ولم يمنحه من حسن الاستقبال ما هو 
جدير به كصوق شهير » لأن ظاهر شطحاته يثير الرأى العام على التصوف 
والصوفية . ومع أن اهنيد لم يقف وحده ف الميدان ليأخذ بيد الحقيقة نحو الشريعة» 
بل شاركه فى ذلك جمهور كبير من أنمة الطريق » واستمرت هذه انحاولة عبر القرون» 
وحمل لواءها الغزالى.بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون . . . نقول مع ذلك فلم تسلم 
هذه الحاولات منالنقدء بل منالتجريح أحياناء فن ذلك مايقوله ابن الحوزى: 
٠‏ وقد موا على الشريعة على الظاهز .» سعوا هواجس النفس على الباطن » واحتجوا 
بما روى عن على" بن أبى طالب كرم الله وجهه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل» وحكر من أحكام الله تعالى يقذفه 
الله عز وجل فق قلوب من يشاء من أوليائه » وهذا حدي ثلا أصل له عن النى 
صلى الله عليه وسلى » وق إسناده مجاهيل يعرفون )"ا . ْ 

ويقول بعد ذلك فى موضع آخر « وقالوا حقيقة وشريعة وهذا قبيح؛ لأن 
الشريعة ما وضعه الحق » فا الحقيقة بعدها سوى ما وقع فى النفوس من إلقاء 
الشياطين » وكل من رام الحقيقة غير الشريعة فغرور وتدوع . وإن سمعوا أحداً 
يروى حديثا قالوا : 

. المع ص 4غ . (؟) نفس المرجع والصفحة‎ )١( 


(9) التصوى وفريد الدين العطار ص 59 . (4) التذكرة ج م ص .٠١‏ 
60 نقد العلم والعلماء ص 48" . 


2/1 

مساكين أنخحذوا علمهم ميتنًا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذى 
لا يموت" , 

ولقد شهد القرنالثالثحركة ناهضة متوثبة فى التأليف الصو » وإلقاء الدروس. 
العامة » وعقد الحلقات له» ونشوء المدارس ذات الطايع المميز »ومن أبرز المؤلفين. 
ق هذا العصر الذين استمعنا لأشعارهم المتناثرة فى هذا البحث الحلاج » ويقال 
إنه كان عالمًا بالطب والكيمياء”'' وقد نشر ماسينيون ديوانه» وعلق عليه بمجلة 
الجمعية الآسيوية » واعتمدت على هذا المصدر لفهم آراء الحلا ج » أما كتبه 
الأخرى فقد أوصلها ابن النديم إلى الأربعين . وقد أثشرت هذه الذخيرة العظيمة. 
ف آراء من أتوا بعده كابن عر بى واحيل ء فضلا عن شعراء الصوفية من الفرس 
والترك ‏ ورجوعاً إلى ابن النديم نذلكر من كتب الخلا ج : 

)١(‏ الطواسين . ( ؟) اللحوهر الأكير والشجرة الزيتونة ( ””) الظل الممدود. 
والماء المسكوب والحياة الباقية ( 4) حمل النور والحياة والرو ح ( ه) العدل 
والتوحيد ( 5 ) علم البقاء والفناء ( ) الهياكل والعالم (8) مدح النبى والمثل الأعلى 
( موجود تحت الفصل الأول عن الطواسين ) ( 4) النقطة وبدء الحلق ( بقيت 
منه شذرات ) ( ٠١‏ ) مواجيد العارفين ( ١١‏ ) التوحيد ( موجود ) ( ؟١‏ ) والنجم. 
إذا هوى ( "1 ) الدرة ( موجود) -- ( 14) هو هو ( )١9‏ كيف كان وكيف 
يكون . ( ولا يوجد منه إلا شذرات فى الطواسين) )١5(‏ الوجود الأول 
(17) الوجود الثانى (18) الكبريت الأحمر )١9(‏ الكيفية والحقيقة 
7١ (‏ ) الكيفية وا نجاز . 


التوحيد : 

التوحيد أنصع فكرة فى المعرفة الصوفية » فهو ثمرة هذه المجهودات والمذاقات. 
والمواجيد ٠»‏ ولقد أوضحت النصوص السابقة كيف حاولت جهود الصوفية أن 
يسكن الله وحدده قاو بتهم » وأن تنى هذه القلوب تنقية تامة فى سبيل ذلكء فإذا 


(1) تقد العم والعلماء ص 400 . (؟) شذرات الأهب ج ؟ ص 560؟ . 


نكن 
تسنّى للعبد ذلك فنى عن الوجود بما يشهد » وأصبح بلا حال وتلاشى العارف 
فى المعروف و«انتهى الأمر بألا هناك سوى الحق ٠‏ فإذا نطق فبه » وإذا تطلع 
إلى المرآة فان يشهد سواهء وآية ذلك « أن ينسى العبد التوحيد وصدق التوحيد 
حيث يكون القائم به واحد » )١١‏ . كما يقول أحمك بن عطاء البغدادى : 

ومن أجمل ما قرأت ق تفسير قولة الحلاج وأنا الحق ) ما يذكره مم52 

« هذه العبارة فى الواقع أعلى درجات التنزيه لأن” أنا الحق “ تعادل أنا 
لست اللق وذلك ل'نتفاء العنصر المقابل ق الوجدان فى هذا الموقف فهولا يشهد 
عندئذ سوى الوق بقلبه وعيانه )7 . 

ذلك هو التوحيد الصوق الذي طمح الصوفية ة ف الوصول إليه » وتذوقه » 
ورمزوا إليه بالإشارة حينًا وبالعبارة المغلفة أحيانًا » وكثر الإبهام والغموض ى 
أقواهم بصورة أثرت فى الشعر العام خارج بيئتهم فى هذا العصر وق العصور 
التالية » حتى بأ مشاهير الشعراء كالمتنبى - فيا بعد إلى استعارة مصطلحاتهم 

وى سبيل هذا التوحيد تعرض الصوفية لاتعذيب والصلب » وأثبتوا بثباتهم 
أنهم جدير ون بدورهم القيادى التاريخى حين ارتفعوا إلى مستوى هذا الحب 
اللحيد . 

يقول الحلاج :« إن قتلت أو ضلبت أو قطعت يداى أورجلاى ما رجعت 
عن دعواى )7 م 

وذو النون إذا يساق وى يده الغل وق رجليه القيد والناس من حوله يبكون 
يقول : « هذه مواهب من الله تعالى وكل فعاله عسذاب”' حسن طيب ع 
م ينشد : 

لك من قلبى المكان المصون كل لوم على فياك يهون 
)١(‏ اللمعم ص هه . 


220 .(ععه5 .الا) ووه .2 ومتاو8 عط آه وعستطعق 1' 
() الطواسين ص ١ه‏ » 9ه . 


نلك 

لك عزم بأن أكون قتيلا فباث الصبر والصبرعنلك'لا يكون ١)‏ 

وحين أمر الحليفة الموفق باعتقال النورى تقدم فى اطمئنان وشجاعة » فتأثر 
محتسب الحليفة بهذه الشجاعة وعفا عنه » فلم يتأثر بذلك وكسر وعاء مملوعاً بالنبيذ 
مع شخ ص كان يهم بدخول القصر ونهره”" . 

وتلك هى النهاية المتوقعة لكل من ينذرون أنفسهم لترقية الإنسانية » 
والمحافظة على قيمها ومثّلها » وَيشبتون عند مبادثهممهما كلفهمالأمر. وإذآ 
لم يكن التوحيد الصو دعوة فلسفية إتماكان تمطًا للحياة » بل كان كل الحياة » 
ولقد ترتب عليه نشوء فلسفة عملية خلقية ترتبط كلها بكنف الله » فمفهوم الحرية 
والعزة والأمل » لا يرتبط بالدنيا ولا بالآخرة بل بالله المحبوب » الواحد » 
المشهود . ش 

يقول بنان الحمال : 

الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع '") 
وقول بشر بن الحارث : 
ظ اليأس عز والتى سؤدد 2 ورغبة النفس لما فاضحة!؟) 

وينشد أبو العباس بن عطاء (ت 04) من الطويل : 
أسامى بنفس ذلة واستكانة 9 إلى الخلّة العلياء من جانب الكبر 
إذا ماأتانى الذأل” من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفدّر 60 

وأورثت هبذهالفلسفة العملية. الأجيال المتعاقبة” إحساساً بأن المعرفة الصوفية 
لله ىق جلاله « أن يعرف الصوق نفسه قى وضاعتهاء وهذا جعل النظر إلى الذنب 
والخطيئة مرتبطًا بوجود الإنسان وأن نفسه كالمرآة يشينها الصدأ » ولا مناص من 
جلائها وصقلها حتى تستطيع أن تعكس العالم الأسمى » ويستغرق هذا العمل 
حياة الصوق كلها )0 . 

)1 وفيات الأعيان ب ١‏ ص ١١+‏ . 

(؟) ف التصوف المقارن دكتور غلاب ص 8ه . 


(*) الخحلية جح ٠ا‏ ص "5١4‏ . (4) الخحلية جم ص 5" . 
(ه) طبقات السلمى ص "؟؟ . (5) دائرة المعارف الإسلامية ( مادة خطيئة ) . 


الماعة 


التصوف تيقظ فطرى. يوجه النفس الصادقة إلى أن تبذل االحهد وتحث 
الخطا لتصل إلى وصيد الألوهية وتنعم بسعادة المشاهدة والقرب . . . تلك هى 
الفكرة الأساسية الى قدمها لنا المدخل العام لهذا البحث » ثم انقسمت الدراسة 
فى صوء هذه الفكرة إلى قسمين : 

القسم الأول : يبحث ف الفطرة العربية وأثر الإسلام فى تقوية اتجاهاتها 
نحوالتصوف. فأبان الفصل الأول أن جزيرة العرب - كبيئة إنسانية لم تحرم 
من هذا التفكير الإنسالق ٠‏ وكشفت أشعار الحنفاء وأساليب حياتهم عن 
تيقظهم الفطرى الذى الهمهم الثورة على الفساد الديى » وأمى عليهم أن يفتشوا 
عن ا حقيقة فى ذواتهم وف الأديان المحيطة بهم وفيا ببى مندين إبراهيم سليما من 
شائبة الغسرك ء وهكذا تكون لديهم آخر الأمرمنهج عملى قوامه تهذيب النفس 
النقية والفطرة السليمة » وأمكن أن نقول إن هذا المنهج العملى النظرى يدنو إلى 
حد كبير جد|ا من منهج الصوفية » إذا لاحظنا ظروف البيئة » وبداثية 
الفكر . 

وأبان الفصل الأول كذلك أن ف العربى استعداداً فطريئًا التعفف فى 
الحب وتوحيد المحبوب » وإفناء العمر كله وقفًا على المحبة النقية الطاهرة » وأن 
هذه المحبة لوصادفت جو روحانينًا رائقنًا تنتج مزيجمًا من العاطفة والقداسة يكون 
له شأن كبير . . . ألفينا ذلك عند طوائف المتيمين حإيث يعدون بحق البدايات 
الأول للعذريين الذين عرف بهم العصر الأموى والذين كان لهم كما أثبت 
البحث دور كبير فى بيئته امحبين من أهل التصوف . 

أما الفصل الثانى فقد أثبت أن بالإسلام ينابيع عظيمة يمكن أن ينهل منها 
الصوفية حإن يؤسسون منوهجهم على القلب والوجدان » وحين يلتمسون وسائل 


هم" 


1 
للتعبد تفوق الوسائل العادية » وحين يطمحون إلى تكوين علاقة متسمة 
بالخصوصية مع الحق بطريق الاسنتغراقء والمشائهدة والكشف ٠»‏ وحين يحاولون 
بهذه العلاقة 35 بحلوا المشاكل المستعصية الى خلفها اشتجار المتكلمين والفقهاء 
والفلاسفة فى بيئة التدين . . . ووجدنا للقرآن أثره العظيم فى إنعاش الوجدان 
لصو : آ' 

وتناول الفصل الثالث من هذا القسم الانطباعات الأولى التى تركها الإسلام 
فى التائبين والزهاد والقراء والوعاظ والبكاء » ووضح من أقواهم وأغاط سلوكهم 
أنهم يشتركون جميعنًا فى صقل الإرادة الإنسانية وتهذيبها وتوجيهها إلى حقائق 
عليا ؛ بحيث يمكن القول إن الطور الأول التصوف قد انبثق من خلال هذه 
الاتجاهات ٠»‏ الى وإن اختلفت فى التسمية إلا أنها اتحدت فى معى مجمل 
سوف يتكفل التاريخ فق الطور الثانى بتجليته وكشفه وتحديد مفاهيمه . 

وأمكن القول بأن التصوف ولي البيئة ا محلية » ونتيجة طبيعية لمسير التاريخ » 
وأمكن حزم أخيراً باستبعاد كافة المؤثرات الأجنبية فى هذا التطور » ووضح ى 
ختام هذا الفصل أن الزهاد المسلمين قد اضطاعوا بدورهن القيادى » حين مثلوا 
فى الآمة صوت الضمير » الذى ينبه الحاكم والمحكوم إلى تفاهة الدنيا » وإلى 
ضرورة العودة إلى دين الله » ونم فى ذلك كله أخيلة وتشبيهات للدنيا والموت 
وسو المنقاب » تعد أحى الروافد الحامة الى غذت الشعر العرلى العام » وتصور 
فى نفس الوقت أنهم كانوا رد فعل قوى لما ساد غببع الإسلانى من تغير فى 
الأوضاع وتذبذب ق القيم » وكل دراسة لهذا الجتمع ينبغ ى أن تضع فق الحسبان 
عمل هؤلاء الزهاد فوتصحيم الأوضاع الحلقية والسياسية والاجماعية 

أما القسم الثانى من هذا البحث فقد تناول الطور الثانى للتصوف » وبدأته 
بتمهيد عن تجمع المعانى المشتركة فى البيئات لتأخذ طريقها نحو التحديد 
والاصطلاح والاشتهار » وأنه بعد منتصف القرن الثانى المجرى قد تم إطلاق 
اللفظة بمعناها الاصطلاحى على شخصيات بعينها » واشتهر هذا الإطلاق فى 
الأمصار المختلفة على من يتميز بصفات معينة لا يكون بدونها الرجل صوفيمًا . 


/» 
ونهض الباب الأول من هذا القسم بالدراسة العملية للتصوف » وكيف يم 
للسالك شحذ إرادته بطريق التوبة والزهد والرضا والتوكل وا حلوة والذكر » وجعلت 
لكل واحدة من هذه الوسائل فصلا مستقلا » وكنت أتتبع كل وسيلة منذ 
بدايتها حى تنتهى إلى أن ثمة غاية أسمى من وراء هذا االحهد ؛ وبعبارة أوضح 
كنت أتتبع رياضة السالكين حتى تستشرف أفق الواصلين » وهذا أمر طبيعى : 
فالحهد الصوثى ليس غاية فى ذاته » ولكنه تطلع إلى مزيد من الثرق فى الأحوال » 
وقد استطاعت نصوص الشعر أن تخدم فى توضبح هذا المسير » وظهر من 
خلالها أن الانتقال من المجاهدات إلى المذاقات لا تكلف فيه ولا افتعال . 
أما الباب الثالى والأخير فققّد اختص بالمذاقات : 
وقد بدأته بتمهيد عن أساس تقسيمه إلى فصول الحب والفناء والمعرفة » كما 
أوضحت ف هذا التمهي د كيف نتذوق اللفظة والفكرة فى شعر المذاقات . 
وخصصت الحب بمزيد من العناية » لأنه فى الواقعم جوهر التصوف » 
ولحمته وسداه ء تنتهى المجاهدات كما أوضحت النصوص إليه كنا تبداً 
المذاقات منه » وتتدر ج عنه » وقد عنيت بمحاولة تفسير ظهور الحب الإلى 
فى التاريخ العاطى المسلمين وأوضحت أنه كما كان الزهد رد فعل لتكالب الناس 
على الدنيا ومتاعها الزائل » كان الحب رد فعل لتهالك الذوق وتهافته على الحمس » 
وقام الحبون من أهل التصوف بدور قيادى مرموق حين حببوا للناس التطلع. إلى 
الحمال المطلق من خلال الحسن المتكثر . 
وقد تجنبت الحديث فى الحب على أساس الأحوال والمقامات » فهى كثيرة 
ومتعددة » لأنها تصور خلجات النفس الى لا تقع تحت حصر » فاقتضى 
المنهج,العلمى للدراسة أن أحاول تركيزها وتحديدها فى عناصر أساسية يمكن 
أن تتجمع حورا النصوص » وأن تلم بأطراف الموضوع » وهذه العناصر هى 
الفطرية ٠‏ و«النقاء من الغرض و«المبادلة والملازمة ورهافة الس والكمان والإفصاح . 
وأعتقد أنى بهذا المنهج قد استطعت أن أحيل النص الشعرى إلى موضعه ى 
التبويب بحسب ما يغلب عليه من هذه السهات . 


14 
أما الفصل الثانى فقد تناول ١‏ الفناء ) » وكيف أنه امتداد درجى للحب 
فالعبد لا يهم ف أوديته إلا وقد تمل على مائدة العشق الإلمى من تحمر الوصال 
وذوق الحمال . . . وقد قسمت هذا الفصل إلى أفكار رئيسية حسب التدرج 

النفسى للفناء : وهى السكر والشطح وزوال الحجب وغلبة الشهود . 

وأمكن أن تصور لنا النصوص حسب هذا التقسيم عناية الصوفية بفنى 
الغزل والحمريات حين ينصرفان إلى الحبيب الأقدس  .‏ - ظ 

أما الفصل الثالث فقد اضطلع ببحث ١‏ المعرفة » باعتبارها قمة الحهود . 
وغاية السفرإلى الله . وأثبت الصوفية بمنهجهم العرفانى أنهم قادرون على إذابة 
الثلوج ااتى تراككت فوق الطريق » نتيجة للمشاكل الى أثارها أهل الحدل 
والتناظر » وأثبتت نصوص المعرفة كيف وفق احبون فى ذلك أبعد التوفيق . وأوضح 
هذا الفصل حقيقة توحيد الصوفية » وأنه لا يجانى توحيد أهل الشريعة » بل على 
العكس يتلازمان ويتكاملان » ولا غنى لأحدهما عن الآخر » لأن الصوفية قد 
أماطوا اللثام ونفذوا إلى الحوهر » فكوشفوا بالحقيقة » ورأوها رأى العين » 
بلاحجاب ولا واسطة . . . 

وانتهى هذا الفصل بتوضيح ما للقرن الثالث من أهمية فى تاريخ التصوف 
سواء من حيث كثرة أعلامه » أو وفرة أشعارهم ؛ أو نضج أفكارهم أو من حيث 
عنايتهم بالتأليف والتقنين وأمكن القول بأنه لم ينته هذا القرن حيّى كان الصوفية 
قد خلفوا تراثا كاملا للتصوف فى جانبيه النظرى والعملى » بحيث ل يتركوا للأجيال 
القادمة إلا الشروح و«التأويلات » وهذه الشروح «التأويلات هى الى خضعت 
للنفوذ الأجنى » ولتأثير الثقافات والعقائد الأأخرى» فنداخداسها التطرف والإغراب 
عرور الزمن » وقد ظهرت مقدمات لهذه الظاهرة فى القرن الثالث . 

ولا ننسبى فى هذه الحاتمة أن ننوه ببعض الملاحظات العامة : 

فقد أثبت الشعر أنه مادة صالحة لدراسة التصوف » لأنه كان وسيلة التعبير 
الأثبرة للبى الصوفية وبخاصة فى القرن الثالث » لا تتميز به لغة الشعر من. 
الإبماء والرمز والغموض وسرعة الالتقاط والذاتية . . . وتلك صفات تناسب 


1 
أهل الإشارة بعكس النثر الذى يوافق أهل العبارة . 

والقوم ‏ زهاداً كانوا أم صوفية ‏ يتميز أدبهم بأنه ذو هد ف ء فهم كما 
أسلفنا أصحاب دور قيادى » وإن كانت هذه الوظيفة لم تخطر لهم ببال » إلا 
أنهم حين اهتموا بالإرادة وتهذيبها » بغية تهيئة القلب للامتلاء با نحبوب امتلاء 
تاما » كانوا يضعون نصب أعينهم غاية» فخلا شعرهم من سقط القول» والزيف 
والمغالطة » وهكذا يمكن القول بأن شعرهم على قلته أو قصر منظوماته - أصى 
تماذج الشعر العربى » الذى قد يخر ج فيه الحجاء إلى الفحش » والمديح إلى 
النفاق » «التغزل إلى التأثم . . . ولا عجب فى ذلك : فغاية الشعر الصوق 
إلهية » وغاية الشعر العام بشرية . وأكتر من ذلك فإن المحبين الإلهيين لا يكتفون 
بالوصول إلى الغاية بل يطمحون إلى الفناء فى الغاية والاندماج بها . . . لهذا كله 
عيز شعرهم بالصدق ونبض بالحرارة . 

مسألة أخيرة أن الصوفية يعدون أقرب الناس إلى أر باب الفنون» ذلك لأنهم 
لايتصلون إلى ما يصلون إليه إلا بعد مراحل من التنقية والتصفية من كل علائق 
الدنيا وتصبح عاطفتهم مجردة خالصة» فإذا تحدثوا . . . تحدثوا من منطقة فوق 
الوعى لاد : 0 يقولون عنها ما اهمون » ويصفونها بما يتذوقون» ويعبر ون 
عنها بما يشهدون . . . فهذه البصيرة الكاشفة » قد خلقت فيهم رقة الحس 
ورهافته » قتقوم الدنيا بأحدهم وتقعد إذا تراى إلى سمعه أو فزاده كلمة أو 
كلمات تنقله فى خفة وسرعة إلى هذه المنطقة الرائعة المجيدة . 

وعلينا لكى نتذوق أدبهم أن نتصور تجر بتهم وبهذا نغفر لطم شطحهم ع 
ونتفهم غموضهم . . . وكل نقد للشعر الصوق لا يعرف بذلك يعد باطلا . 
وإطالما نبّه الصوفية وكتنّاب التصوف إلى هذه النقطة الحامة . 


كلمة أخيرة 


وقف بنا هذا الكتاب عند منتصف القرن الرابع المجرى ٠»‏ وأطلقنا 
عل هذه الفثرة فثرة « نشأة التصوف الإسلاى ») . 

ولكن التصوف - شأن جميع ألوان الفكر الإسلاى الحية الخصبة - 
قل مر بعمليات متصلة ومرادل متعاقية 2 العو والتطور 5 


وقد استطعنا ‏ بتوفيق الله أن نحصل خلال رخلاتنا إلى لننجراد 
و/وسكو وطشقند وذو شانبيه وبرلين وإسطنيول 3-35 على كثير من امخطوطات 
والمصنفات الحامة فى اللختين العربية والفازسية . 


وستكون هذه المادة العلمية عوناً لنا على كتابة الحلقة التالية ى هذه 
الدراسة وهى : ( مو التصوف الإسلاتى وتطوره )1 . 


نسأل الله من فضله الداية والتوفيق . 
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: شهيدة العشقالإلهى النهضة المصرية 
: شخصيات قلقة فى الإسلام النهضة 


.1١95"5 سنة‎ 


: الإنسان الكاملق الإسلام (نصوقص 


مرجمة 62 . 


: الحيوان ط الحابى تحقيق هارون . 
: البيان والتبيين ط لحنة التأليف 


تحقيق هارون سنة ١95/4‏ . 


: المحاسن والأضداد ط ليدن . 
: التاج فى أخلاق الملوك تحقيق أحمد 


زكى ( باشا ) القاهرة سنة ١914‏ . 


(454) جاى ( عبد الرحمن ) 


(45) الرجالى 
41 ) جعفر السراج 


(48:) جورجى زيدان 
(49) جولد زيهر 


(60) حسان (عبد الكريم ) 
)6١(‏ حسن إبراهيم حسن ( د) 


(؟61) حسن سعفان ( د) 


9 *85) الحلا ج 


(654) 
( 88 ) الحريفيش 
(65) حلمى ( د . محمد مصطى ) 


)17( 


: نفحات الأنس من حضرات 


القدس كلكتا سنة ١884‏ . 


: ليل وا نون ترجمة الدكتور غنيمى . 


هلال ( الأنجلو سنة )١984‏ . 


: التعر يفات طّ الحميدية سنة 91: مام 


سنة ١5١‏ ه . 


: تاريخ آداب اللغة العربية 197١م‏ 
: العقيدة والشريعة فى الإسلام ترجمة 


( د . يوسف مومبى وآخرين ) 


: التصوف ف الشعر العر لى(ط الرسالة) 


الحامسة النهضة سنة ١489‏ . 


: كونفوشيوس ( من سلسلة الجمعية 


الثقافية المصرية ) . 


: الديوان نشره ماسينيون فى مجلة - 


الجمعية الأسيوية سنة ١97١‏ ط 


فرلسية . 


: الطواسين ( نشره ماسينيون ) باريس 


سنة ١911“‏ م. 


: الروض الفائق فى المواعظ و«الرقائق 


المطبعة الميمنية سئة 4 1١80‏ ه . 


: ابن الفارض والحب الإلهى ط الحنة 


التأليف والترجمة والنشرسنة ه94١‏ 


: الحياة الروحية فى الإسلام ط 


الحللى سنة 65 . 


08) 

١9ه)‏ الخطيب البغدادى 
(50) داود الأنطاكى 

)""١ )‏ الدميرى 


(؟51) الذهبى (الحافظ شمس الدين ) 


59) الراغب الأصفهانى 
(55) زكى مبارك ( د) 


(58) السلمى( أبوعيد الرحمن ) 


(55) السهروردى ( شهاب الدين ) 
519/9 ) الشعرانى 
(58) الطبرى ( ابن جرير ) 


(59) العاملى ( محمد بهاء الدين ) 
)17٠١(‏ عبد الحافظ بن محمد 


(١/ا)‏ عزام ( د . عبد الوهاب ) 


' (؟77) العطار ( فريد الدين ) 


55 


: الحب الإغى ( العدد 74 ) من كتب 


وزارة الثقافة . 


: تاريخ بغداد ط الحانجى سنة ١911‏ 
: تزيين الأسواق القاهرة سئة ١79١‏ م 
: حياة الحيوات . 

: تذكرة الحفاظ ط 7 حيدر أباد 


سنة ١#“‏ ه ., 


: محاضرات الأدباء طمصرلا78١‏ ه 
: التصوف الإسلامى ف الأدب والأخلاق 


ط ” سنة ١484‏ (دار الكتاب 
الع رلى ) . 


: طبقات الصوفية )١(‏ نشرة وتقديم 


بيدرسن ( ليدن ) سنة 55أا م/. 
( ب ) نسخة أخرى ميسرة ط الشعب 
نشرة الشرباصى . 


: عوارف المعارف المكتبة العلامية 


سئة ذه" ١‏ ه . 


: الطبقات الكبرى ط مصرهة١١‏ ه 
: تاريخ الأثم والملوك القاهرة ١7”‏ ه 
: الكشكول ط القاهرة سنة ١:07‏ ه 
: لوامع الأنوار وروض الأزهار ط 


السعادة ١9١‏ ه. 


: التصوف وفريد الدين العطار 


: تذكرة الأولياء نشره نيكلسون . 


000 


0 


)650 


العقاد ( عباس #مود ) 


الغزالى 


غلاب ( د . محمد) 


الفركاوى 


يليب حبى 


القالى 
لمَشيرى 


القلقشندى 


الكلاباذى ( أبو بكر ) 


الكندى َ 


: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 


( منمطبوعات اللمؤمر الإسلاتى) . 


: المنمذ من الضلال ط القاهرة 


سنة ١487‏ بإشراف د . عبدا حايم 
محمود . 


: مكاشفة القلوب ط الحللى سنة ١987‏ 
: الأحياء ط الميمنية سنة 197 هم 


ونسخة أخرى سنة 11788 ه . 


: فى التصوف المقارن ط نهضة مصر 


بالفجالة . 


: شر ح منازل السائرين للأنصارى 23 


ط المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة سنة ١9817‏ . 


: تاريخ العرب ط العالم العربى سنة 


46 ترجمة نافع . 


: الأمالى طبعة دار الكتب . 
: الرسالة القشيرية . الطبعة الأول ا حالى 


سنة 1١95٠‏ وبرمز إليها.فى الهامش 
بالرسالة أو القشيرية . 


: صبح الأعثى فى صناعة الإنشا 


القاهرة سنة 1١91١‏ . 


: التعرف لمذهب أهل التصوف ط 


السعادة سنة ١91“‏ , 


: القضاة والولاة نشرة كست وطبع 


1 


اليسوعيين بيروت سنة 1١908‏ . 


(86) لويس شيخو 

660 

١/ام)‏ اليرد 

(88) المرزيانى 

(84) محمد بن سلمان الأصفهان 


(50) المسعودى 


)41١(١‏ المكى 


(؟9) المناوى( عبد الرعوف ) 


("941) النابلسى 


(5) النيسابورى 


(46) نيكلسون 


(45) 
(/91) المهجويرى 


(8) اليافعى ( عفيف الدين ) 


/1 و" 


: شعراء النصرانية ط اليسوعيين ‏ سنة 


1664٠‏ م. 


: شعراء النصرانية ٠‏ بعد الإسلام طُّ 


البسوعيين سنة ١9175‏ م . 


: الكامل تحقيق شاكر . 
: الموشح واسنةٌ #ع ٠١#‏ ه. 

: الزهرة ط سنة 1١977‏ . 

: مروج الذهب نشرة الجمعيةالاسيوية 


« باريس ) سنة 1851١‏ . 


: قوت الفلوس ط مصر سنة 15٠١‏ هم 
: طبقات الأولياء مخطوط الظاهربة 


دمشق رقم 41١514‏ . 


: شر ح. فصوص الحكم لابن عربى 


مطبعة الزمان سنة 1١٠5‏ ه. 


: عقلاء المجانين دمشق سنة 19754 . 
: 2 التصوف الإسلاتى وتار به 


وترجمة الدكتور عفيى ط الترجمة 
والنشر سنة ١941/‏ . ويرمز إليه قى 


اللحامش نيكلسون - عفيى . 


: الصوفية فى الإسلام ترجمة نور الدين 


شريبه نشر الحانجى سنة ١48١‏ . 


' كشف يجوب ترجمة نيكلسون 


: روض الرياحين ىق حكايات 


الصالحين ط الميمنية سنة /1٠8١ه‏ . 


يلف 
(440) 


)١٠١٠١(‏ دائرة المعارف الإسلامية 
)٠١١(‏ مجلة كلية الاداس جامعة 


الإسكندرية 
(؟١٠)‏ 


:| نشر المحاسن الغالية فى فضل أصحاب 


المقامات العالية . 


: مواد : حنيف ‏ وتصوف ل 


وعذرة وخطيئة وذ كر 


: (المحلد الثالث ) . 


: بعض أعداد من >لة الإسلام 


والتصوف . 


5 0 3 25 1ط 1 ظ 11 


#اع[13 عط بؤط .طداظ (ععها5ك م6غ16'21) 847505 عطا 1ه كوستطعدء1: ع1" 
اط تتوء تعسم 


(1940 «ملصمط - تلظ ومتلتط) وطوعة عغطا 2ه 1115019 

1) امد 2110016 عه مدعا عط ص1 مسوتء 0 وو81 12119 م1 0165ئطة 
لاالصدة 

صم[ - (طختمدة .1/1) منهاة1 آه كعتاأو وا عغطا ممع موستالدع 18 

.82161 .ل نط و1002 عه «متوتاع8 

.(65 نطول .للآ) .ععمعتعع معط وسمتوتاع1 1ه 1721165 


. لدهكامطع1!ك8) منواعناوجل8 عتصنداة1 صد 10165اة 


فض 


.(91-ه6هي ل و100) أعاع50 عاغخداقة لدنه180 عط 1ه لمصتتاول (8) 


عطاك ]0 .عط 

21 .علط 

62 5001231 01 معط 

غصط ومع ط سمط 

.تإطدهؤ5ملتط2 1ه 1010110217 

.لطقط تإتتقمط بؤط طع امد رعلوومظ 1870101 عط 1 


-14115 119511 12 ع0 عتاوتصطءع'1' عبدوتعع]1 ندل معستعتته 165 "نار ادكو 
-(1022 2215) عطمفطلن 


.لطمدعة1دمد18) كانلع10! وعاعء 1 ع0 [اعبهمع ]ا 
.لمسقصطعةة11) 176 جداذ1 معط 


»وو طوع0 مكتبة لسان العرب يتكنلينا 


مكتبة لسان العرب ‏ 115124/8/7 وكجتب و وان 


مطابع دار المعارف بمصر 
سنة 11514 


نشأة التصرف الإسلاتى 


بعتمد هذا البحث على النصوص الأدبية التى تؤكد الصلة الوثيقة بين 
النزعة الصوفية وبين الفطرة العربية ٠‏ وأن هذه الازعة وجدت قف 
الإسلام من المقومات ماساعدها على العووالتطور . بمعنى أن التصوف قد 
نشأعربنًا إسلامينًا » وى هذا رد على من يزعمون انتساب التصوف 
الإسلاى إلى تيارات أجنبية . 

ويتابع البحث تطور التصوف منذ نشأته حتى منتصف القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ ليوضح أن ماتركه الصوفية حتى هذه الفيرة كاف لتحديد 
معالم مميزة للمنبج الصو ٠»‏ من الناحيتين : النظرية والعملية . 


ويثبت البحث أن التراث الصوق خليق بعناية المنامللين بالأدب » 
بقدر عناية أهل الفلسفة به » بلهو أقرب إلى دائرة الفن منه إلى دائرة 
الفلسفة» لأن الصوفية يتمتعون بقدرمن رهافة الشعور : وتيقظ الوحدان.ء 
وصفاء الذوقء يؤهلهم لآأن 0 من أصدق أرباب 0 فى البيثة 
الإسلامية 


ً 
2 
نشاه التصوف الاسلامى ١‏ ع 
لمانا 7 
١ 012250006003 8‏ 


خض : / كتابخائهم ركزىدانشكادعلامهطباطبايى ١‏ 


